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استمرار الحصار  يبدل عادات الغزيين في الأفراح والاحتفالات
اعراس غزة: الولائم محدودة والعجول استبدلت بالدجاج.. والزفة سيارة واحدة.. ولا هدايا للعروسين

غزة - «القدس العربي»- من اشرف الهور:
فــرض الحصار الإســرائيلي المحكــم على قطاع غزة منــذ عام مضى، 
وحالــة الفقر المزريــة عادات جديــدة أدخلت على تقاليد الــزواج المتبعة 
في فصل الزواج (الصيف) وشــاع تطبيقها بين مدن ومخيمات القطاع، 

واستخدمت كأسلوب متبع عند معظم الطبقات.
فــي الماضــي كانت وليمــة الغــذاء وحفلة الشــباب التي يدعــو إليها 
والد العريس تشــكلان الركن الأساســي  في الحفــل، وكان يوصف من 
لا يحافــظ على إقامتهما بــأن «فرحه ناقص»، فكانت الشــوارع في مثل 
هذه الأوقات تعج بالولائم التي تذبح فيها العجول والأبقار، ويحضرها 
الصغيــر والكبيــر، ويقف أهل والــد العريس إن كان فــي الأصل غنياً أو 
فقيــراً مســروراً حــين يرى «المعــازيم» وقد انتهــوا من تنــاول طعامهم، 

واتجهوا نحوه للمباركة.
الآن يقول أبو أســعد، وهو رجل في الخمســين من عمره وزوّج نجله 

البكــر قبل أيــام «زمن العــزايم ولّى»، يقصــد وليمة الفرح، ويشــير إلى 
أنــه أقام حفل نجله بوليمــة صغيرة ذبح فيها عشــرين دجاجة بدلاً من 
العجل، وعزا ذلك إلى ســوء الوضع الاقتصادي، والغلاء الفاحش الذي 

طرأ على أسعار اللحوم.
يذكــر أنه قبل الحصار كان يباع كيلو لحم العجول بنحو 25 شــيكلاً، 
(أكثر من خمس دولارات بقليل)، أما اليوم فيباع الكيلو الواحد بأكثر من 

50 شيكلاً (نحو 15 دولارا).
ويقول: وليمة الفرح بلحم العجل تكلف ثمن زيجة ثانية، ولا أحد بات 
يســتطيع فعلها. وأوضح أبو أسعد أن هذا الأمر أصبح متبعا عند جميع 

سكان غزة، وأن أحداً لا يعيب فاعلها.
وأدى الحصار أيضاً إلى حرمان «المعازيم» من الحصول على التحف 

والهدايا التي كان أهل العريس يقدمونها ليلة الزفاف.
ويقــول أحد ملاك المحلات المتخصصة فــي بيع التحف ان ما لديه من 
بضائع نفذت منذ أكثر من تســعة شهور، وأن ما تبقى في الأسواق تلك 

الهدايــا التــي لم يكن أحــد يقبل بشــرائها، موضحاً أنهــا أصبحت تباع 
بأسعار «خيالية».

وليــس بعيداً عــن التوفير في وليمة الغذاء، فقد شــرع الكثير من أهل 
العروســين بالطلب من المدعويــن التوجه إلى «صالة الفرح»، مباشــرة، 
دون القــدوم إلى منزل العريــس أو العروس، واقتصار هــذا الأمر فقط 
علــى المقربين جداً من العروســين، فــي خطوة تهدف إلــى توفير نفقات 
أجرة الأوتوبيســات وسيارات الأجرة، التي أصبح توفيرها بسبب شح 

الوقود أمرا في غاية الصعوبة.
لــذا انتهج أصحاب الأفراح تذييل دعوة الفــرح بالطلب من «المعازيم» 
التوجــه إلــى حضور حفــل الزفــاف مباشــرة، دون المشــاركة في زفة 
العريــس التي اقتصرت على ســيارة العريس وغيرهــا لا يتجاوز عددها 
في أفضل الأحوال الأربع وعربة مكشوفة «نص نقل»، توضع في خلفها 

«فرقة الفدعوس» التي تحيي  الزفة.
وتقول إحدى الســيدات انها لم تكن تعلــم حين حضرت لحفل زفاف 

أنــه لا توجد حافلات لنقــل المدعوين، وانها اضطــرت إلى ركوب «باص 
11»، تقصد بذلك ساقيها للوصول إلى الصالة.

وتذكر هذه الســيدة أن الأفراح بسبب عدم توفر مواصلات للمعازيم، 
أصبحــت تنتهــي في وقــت قصير جــداً، مقارنــة بالماضــي، وتؤكد أن 
الحاضرين يضطرون إلى الخروج مبكراً بهدف إيجاد مواصلات تنقلهم 
إلى بيوتهم. وكانت توفر في الســابق مواصلات من منازل العروســين 

إلى صالة الأفراح، وبالعكس.
وبالإمــكان هنا في مدينة غزة أن ترى تكرر مشــهد وصول «المعازيم» 
إلى صالات الأفراح المقامة غالبها على شــاطئ البحر مشــياً على الأقدام 
في طوابير، وأن يشاهدوا في حيرة كبيرة فترة الانتظار ليلاً في جماعات 

للحصول على سيارة أجرة على نفقتهم تقلهم إلى منازلهم.
لكن أبــو محمد والد أحد عرســان غزة قال بعد أن ذاق مرارة المشــي 
على «باص 11» والانتظار في الطوابير، انه ســيوفر حافلات كبيرة لنقل 

المعازيم حتى لو اضطر لبيع «حلي» زوجته.

الافراج عن نجل 
القذافي بكفالة

اثر اتهامه بضرب 
خادمة في سويسرا

الخميـس  تم  ب:  ف  ا   - جنيـف   ■
الافراج عـن هنيبعل، نجل الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي، وزوجتـه الملاحقـين في 
سويسـرا بتهمـة ضـرب خادمـين، وذلك 
بعد تسـديد كفالـة قيمتها نصـف مليون 
فرنك سويسـري (312 الفا و500 يورو)، 

بحسب ما اعلن احد محاميهما.
وكان هنيبعـل القذافي وزوجته اوقفا 
الثلاثاء في فندق ويلسون في جنيف اثر 
شـكوى تقدم بها خادمـان متهمين اياهما 

بالتعرض لهما بالضرب.
وقـال محامـي الزوجـين بـول غولـي 
هارت لوكالة «ايه تي اس» السويسـرية 
انه تم دفع مبلغ 200 الف فرنك سويسري 
للافراج عـن هنيبعل القذافـي و300 الف 
فرنـك للافراج عن زوجتـه لأن الاتهامات 

المساقة بحقها اكثر خطورة.
وكان محـام آخـر هو روبرت اسـاييل 
وزوجتـه  عامـا)   32) هنيبعـل  ان  اكـد 

ينفيان الاتهامات بحقهما.
(تفاصيل ص 7)

القضاء الامريكي
يسمح ببدء محاكمة 

سائق بن لادن
قـاض  قـرر  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
فدرالـي امريكي فـي واشـنطن الخميس 
السماح ببدء محاكمة سليم احمد حمدان 
السـائق السـابق لاسـامة بـن لادن امام 
محكمة استثنائية في غوانتانامو (كوبا) 
فـي موعدهـا المقـرر الاثنين رافضـا بذلك 

التماس الدفاع الذي طالب بإرجائها.
السـائق  حمـدان،  سـيكون  وبذلـك 
لزعيـم  السـابق  الشـخصي  والحـارس 
القاعدة اسـامة بـن لادن المتهم «بالتآمر» 
و»بتقـديم الدعم اللوجسـتي» للارهاب، 
للاجـراءات  وفقـا  يحاكـم  متهـم  اول 
القضائية الاسـتثنائية التي اقرتها ادارة 

الرئيس جورج بوش.
واعتقـل حمـدان فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2001 وهـو يواجـه فـي حـال 

ادانته السجن المؤبد.
وعهد الى القاضي جيمس روبرتسون 
بالفصـل في مـا اذا كانـت هـذه المحاكمة 

ستحصل في موعدها ام لا.

واشنطن تجمد اموال
اربعة مسؤولين جزائريين 

في تنظيم القاعدة
■ واشـنطن - ا ف ب: اعلنـت وزارة 
تجميـد  الخميـس  الامريكيـة  الخزانـة 
امـوال اربعـة مسـؤولين جزائريـين فـي 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
والقتـال  للدعـوة  السـلفية  (الجماعـة 

سابقا).
وقال آدم شـوبين مدير مكتـب مراقبة 
الخزانـة  وزارة  فـي  الاجنبيـة  الامـوال 
ان «الجزائـر ابـدت شـجاعة ملفتـة ازاء 
التـي  الفظيعـة  الارهابيـة  الهجمـات 
استهدفت شـعبها» مؤكدا ان «الارهابيين 
الاربعة الذين نسـتهدفهم اليـوم يعدون 
مـن بـين الاكثر تورطـا في اعمـال العنف 

هذه».
واضاف «نحن فخـورون بدعم جهود 
الجزائـر والمجتمـع الدولـي لمكافحـة هذا 

التهديد القاتل وسنواصل هذا الدعم».

تشكيك بأحكام سجن 
اصدرتها محكمة 

بحرينية بحق ناشطين
■ لنـدن-  يو بي آي: شـككت منظمة 
مراقبـة حقوق الإنسـان (هيومن رايتس 
ووتش) بالأحـكام التي اصدرتها محكمة 
بحرينيـة هـذا الأسـبوع بحق ناشـطين 
سياسـيين ينتمـون إلـى المعارضة وعلى 
صلـة بالمظاهـرات العنيفـة التـي وقعت 
فـي العام 2007، بسـبب المزاعـم المتكررة 
بانتـزاع الاعترافات من خلال اسـتخدام 

وسائل تنطوي على الإساءات.
وذكـرت المنظمـة فـي بيـان اصدرتـه 
فـي  مكتبهـا  ووزعـه  الخميـس  امـس 
لنـدن «أن المحكمـة الجنائيـة الكبرى في 
البحريـن حكمـت فـي 13 تمـوز (يوليو) 
على 11 رجلاً بالسـجن لمـدد تتراوح بين 
عام وسـبعة أعـوام على خلفيـة عدد من 
التهـم من بينهـا التجمـع غيـر القانوني 
وإحراق سيارة للشرطة ومهاجمة قوات 
الأمن وسرقة أسلحة وحيازتها على نحو 

غير قانوني».

بغداد – «القدس العربي» 
 من ضياء السامرائي:

قـام زعيـم الاغلبية النيابية في لبنان الشـيخ سـعد 
الحريـري امـس بزيـارة مفاجئـة للبنـان فيمـا اعلنـت 
الكويـت تعيـين رئيـس الاركان المتقاعـد الفريـق علـي 
المؤمن سـفيرا لها بالعراق، وبذلك يكون اول سـفير لها 

ببغداد منذ الاجتياح عام 1990.
وكانت الكويت اعلنت الخميس الماضي انها ستسمي 
قريبا سـفيرا لها في العـراق، وذلك بعـد دولة الامارات 
العربيـة المتحـدة والبحريـن والاردن، الـدول العربية 

الثلاث التي سبق لها ان عينت سفراء في بغداد.
واشارت الى ان هذه الخطوة تأتي تماشيا مع «تسمية 
اخواننـا في مملكة البحريـن والامارات لسـفيريهم في 
العراق»، في اشـارة الى الدولتين العضوين في مجلس 
التعـاون الخليجـي الـذي تنتمـي اليه الكويـت ويضم 

ايضا السعودية وعمان وقطر.
وكان الاردن عين ايضا سفيرا له في العراق.

ورجح الجارالله ان تكون المنطقة الخضراء المحصنة 
فـي بغداد مقرا للسـفارة الكويتية. وتضـم هذه المنطقة 

مقار الحكومة العراقية والسفارة الامريكية.
وذكـرت صحف البحريـن ان السـفير البحريني في 
العراق سيتسلم مهامه قريبا. ولا يوجد اي سفير عربي 
في بغداد بسـبب انعدام الاسـتقرار الامني، الا ان هناك 
ممثليات دبلوماسـية. وتدعو واشـنطن الدول العربية 
لا سـيما دول الخليـج الى تطبيـع علاقاتها مـع العراق.

ومـن جهتـه زار زعيم تيـار المسـتقبل النائـب اللبناني 
سـعد الحريـري امـس عصـر امـس الخميـس مدينـة 
النجـف والتقـى المرجـع الدينـي الشـيعي الأعلـى آيـة 
اللـه العظمـى علي السيسـتاني. وقـال الحريري خلال 
مؤتمر صحفـي عقب اللقاء انـه يزور المدينـة لتاريخها 
ورمزيتها في التاريخ، فيما لم يكشف عن تفاصيل لقائه 
مع السيسـتاني.  وقال الحريري فـي المؤتمر الصحافي 

المشـترك الـذي عقده مع محافـظ النجف سـعد ابو كلل 
«لقد جئـت الى مدينة النجف الاشـرف لانهـا مدينة لها 
تاريـخ ورمزية في الاسـلام وان التاريـخ لا بد ان يعود 
اليهـا» مشـددا علـى ضـرورة توحيـد كلمـة المسـلمين 

والتخلص من عوامل التشتت والفرقة.
وكان النائـب فـي البرلمـان اللبنانـي وزعيـم تيـار 
المسـتقبل سـعد الحريري وصل إلى بغـداد صباح امس 
الخميس في زيارة هي الاولى لمسـؤول لبناني منذ غزو 
العـراق عـام 2003 والتقى مـع الرئيـس العراقي جلال 
الطالبانـي ورئيس الـوزراء العراقي نوري المالكي ومع 
رئيس مجلـس النواب محمود المشـهداني وبحث معهم 
آخـر المسـتجدات علـى السـاحة السياسـية، وقضايـا 

التعاون المشترك بين العراق ولبنان.
وكان وزيرالسـياحة اللبنانـي المرافـق للحريري قد 
وضع عصر امس الخميس حجر الاساس لمشروع فندق 
سـياحي في مدينة اربيل مركز اقليم كردسـتان العراق 

في اول عملية استثمار لشركات لبنانية في العراق.

■ دكار - رويتـرز: قـال الرئيـس السـنغالي عبـد اللـه واد 
امس الخميـس ان الرئيس الأمريكي جورج بـوش قال لزعماء 
افارقـة في احـدى المراحل ان الولايات المتحدة قد ترسـل قوات 
الـى درافور في السـودان إذا لـم يعملوا على وقف مـا يرى انه 

إبادة جماعية هناك.
واضـاف واد ان بـوش الـذي ضغط بشـدة من اجـل إجراء 
دولي قوي لإنهاء الصراع الدائر منذ خمس سـنوات في دارفور 

وجه هذه التحذيرات له ولكنه لم يحدد متى وفي أي ظروف.
وفي تعليق على خطوة كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية 
هـذا الاسـبوع بالسـعي الـى اصـدار أمـر قبـض علـى الرئيس 
السـوداني عمر حسن البشـير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قال 
واد ان بوش «يعلن دائما بصوت مرتفع وبوضوح ان الولايات 

المتحدة تعتبر ان البشير ارتكب إبادة جماعية في دارفور».
وقال الزعيم السـنغالي فـي بيان صدر فـي دكار «تعين علي 
أن أنقل للرئيس البشـير ولزملائي الأفارقة الآخرين تحذيرات 
الرئيـس بـوش مـن انـه إذا لم تفعـل افريقيـا أي شـيء لإنهاء 

المأسـاة فـي دارفور فـان الولايات المتحـدة يمكنهـا ان تتجاوز 
مجلس الأمن الدولي وترسل وحدات عسكرية الى دارفور».

وأضـاف «حاولت أنا وزملائي الافارقـة إقناعه بالعدول عن 
ذلـك وإقناعه بأن يترك لنا الأمر لمحاولة حل هذه المشـكلة بيننا 
نحـن الافارقـة». وأيـدت الولايات المتحدة نشـر قـوات لحفظ 
السـلام تابعـة لـلأمم المتحـدة والاتحـاد الافريقي فـي دارفور 
وسـاعدت في نقل قوات حفظ السـلام جوا الـى منطقة دارفور 

التي مزقها العنف في غرب السودان.
وقـال واد انـه اخذ تحذير بوش بارسـال قـوات الى دارفور 
«بجديـة تامـة ... خصوصـا انـه في حالـة (الغزو الـذي قادته 
الولايـات المتحـدة) علـى العراق أبلغنـي به بوش مسـبقا قبل 

يومين من القيام به».
وقـال الزعيـم السـنغالي الـذي حـاول الوسـاطة مـن أجل 
المسـاعدة في إنهاء القتـال في دارفور انه يعـي معاناة المدنيين 
هنـاك وانه كمدافع عن حقوق الإنسـان لا يمكنه أن يقف موقف 

المتفرج بينما يجري ارتكاب جريمة.

■ صنعـاء، اليمـن - يو بـي آي: أعلن الرئيـس اليمني علي 
عبـد اللـه صالح امـس الخميـس انتهاء الحـرب المحتدمـة منذ 
خمس سنوات مع اتباع الزعيم الديني المتمرد عبد الملك الحوثي 

دون الاشارة الى الكيفية التي انتهى عليها القتال.
وقـال صالـح بمناسـبة الاحتفاء بمـرر 30 عاما على تسـلمه 
السـلطة في اليمن الذي صـادف امـس 17 تموز/يوليو» انتهت 
الحـرب في مديريات محافظـة صعدة قبل ثلاثة أيام وإن شـاء 
اللـه لن تعود هذه الحرب أبدا».  وأضاف «نحن قدمنا الضحايا 
بسـبب الغلـو، والتطرف والجهـل والتخلف من قبـل العناصر 
المتمـردة الذين اختاروا محافظـة صعدة هذه المحافظة الجميلة 
والتنمويـة لتخريبها» مؤكدا أن أولاد الحوثي «لا يشـكلون أي 
رقم بالرغم من أن أولاد الحوثي ليسوا كلهم مع أعمال التخريب 
وإنما هناك شـخص أو اشـخاص معينون».  وقـال» لكن بعض 
القـوى السياسـية تسـيس القضايـا بشـكل أو بآخـر مذهبيا، 
وهذا مرفوض فنحن امة واحدة ونشـكر ونثمـن ونقدر تقديرا 
عاليـا مواقف وتضحيات القوات المسـلحة والأمن الذين وقفوا 
إلـى جانب المؤسسـة العسـكرية والأمنية لإنهاء حالـة التمرد، 

والتخريـب التـي حدثت في بعـض مديريات صعـدة». وكانت 
لجنـة أمنية يمنية قد دعت الأربعـاء النازحين الذين فروا خلال 

المواجهات بين الجيش واتباع الحوثي للعودة إلى ديارهم. 
وأكـد بيان للجنة العليـا الامنية بثتـه وزارة الدفاع اليمنية 
علـى موقعهـا الالكترونـي ان علـى المواطنـين فـى مديرية بني 
حشيش القريبة من العاصمة صنعاء ومديريات مران وحيدان 
ومدينة حرف سـفيان وباقي مديريات محافظة صعدة الواقعة 

على بعد 240 كلم الى الشمال من صنعاء العودة الى ديارهم. 
ولأول مرة منذ انهيار اتفاق السـلام الذي كان الطرفان وقعا 
عليه بوسـاطة قطرية، تشـهد رقعة المواجهات المسلحة الدائرة 
في شـمال اليمن توسـعا خارج محافظة صعدة لتشـمل منطقة 
حرف سـفيان في محافظـة عمران ومديرية بني حشـيش التي 

تبعد حوالي 20 كلم شمال غرب مدينة صنعاء.
ويـرى المراقبـون أن المواجهـات الاخيره تعتبـر الأعنف من 
نوعهـا منذ اندلاع النزاع المسـلح بين الطرفين فـي 28 حزيران/
يونيـو 2004. وهو النزاع الذي أودى إلى الآن بحياة المئات من 

الطرفين.

الناصرة - «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

 سـخر عميد الاسـرى اللبنانيـين سـمير القنطار من 
تهديـدات اسـرائيلية باغتيالـه ونفـى ان يكـون لديـه 
اي شـعور بالندم لمشـاركته في عملية نهاريا التي اسـر 

بسببها لثلاثين عاما. 
أن  قـال  المسـتوى  وكان مسـؤول إسـرائيلي رفيـع 
المخابـرات الإسـرائيلية سـتغتال القنطـار، فيمـا قـال 
مصدر سياسـي إسـرائيلي إن إسـرائيل لم تلتزم بعدم 
المـس بأمين عـام حزب الله حسـن نصـر الله فـي إطار 
صفقة تبادل الأسرى، وأنه ينصح نصر الله بالبقاء في 

ملجئه وعدم التجول خارجه.
الى ذلك وصلت قافلة تضـم رفات 180 مقاتلا لبنانيا 
اعادتهـا  اخـرى  عربيـة  جنسـيات  ومـن  وفلسـطينيا 
اسـرائيل الى بيـروت حيث اقيم احتفـال احياء لذكرى 
«الشـهداء»، فـي الوقـت الذي شـيعت اسـرائيل جثتي 
اثنين من جنودها القتلى وسـط مشـاعر حـزن بالغ في 
تناقـض مع الاحتفـالات التي اقيمت في لبنان للأسـرى 

الذين افرج عنهم بموجب الاتفاق.
وحضر الآلاف جنازة اقيمت في بلدة نهاريا بشـمال 
اسـرائيل أذاعها التلفزيون على الهواء لتشييع جثمان 
ايهـود غولدفاسـر (31 عامـا) الـذي أشـعل اسـره قبل 
عامين مع الداد ريغيف حربا اسـتمرت 34 يوما قتل فيها 

1200 لبناني و159 اسرائيليا.
وفـي الناقورة وضعـت اكفان التي تم لفهـا بالاعلام 
تزيينهـا  تم  شـاحنات  علـى  والفلسـطينية  اللبنانيـة 

بالورود وكتب عليها «عملية الرضوان».
ونثـر الأرز والزهـر على الاكفان قبـل مغادرة الموكب 

الناقورة خلال احتفال اقامه حزب الله.
وعبر الموكب الطريق الساحلية ومر في مدن الجنوب 
اللبناني التي ازدانت باعلام حزب الله الصفراء واعلام 
الاحزاب اللبنانية التي كان ينتمي اليها عدد من المقاتلين 

الذين سلمت اسرائيل رفاتهم.
واقيمـت مراسـم لهم فـي ضاحية بيـروت الجنوبية 

معقل حزب الله.
ونقلت صحيفة «هآرتس» امس الخميس عن المصدر 
الإسرائيلي ذاته قوله، بعد ظهور نصر الله في مهرجان 
استقبال الأسـرى اللبنانيين المحررين أمس في ضاحية 
بيـروت الجنوبيـة، إنه «في إطار صفقة تبادل الأسـرى 

مـع حزب الله لم تتعهد إسـرائيل بتاتا عدم المس بنصر 
اللـه»، والذي قال إنه لا ينصحه «بتاتا بالاسـتمرار في 

التجول خارج الملجأ لأن هذا قد يشكل خطرا عليه».
«يديعـوت  لصحيفـة  السياسـي  المراسـل  ونقـل 
أحرونوت» شمعون شـيفر امس الخميس عن المسؤول 
الإسـرائيلي قوله إن «سـمير القنطار الـذي تم تحريره 
الاربعـاء في إطـار الصفقة (لتبادل الأسـرى) مع حزب 

الله تحول إلى محكوم عليه بالإعدام».
وأضـاف المسـؤول ذاته أن «إسـرائيل سـتصل إليه 
وستصفيه» وأن «أجهزة المخابرات الإسرائيلية لن يهدأ 

لها بال حتى يتم اغتيال القنطار».
وتابع المسؤول الإسرائيلي الرفيع أنه «بعد خروجه 
(القنطـار) من السـجن لـم يعد لدينـا أي التـزام تجاه 
القنطـار القاتل الحقير الذي لم يسـتنفد الحسـاب معه 

حتى النهاية». 
ونقـل شـيفر عن من وصفهم بأنهم «شـركاء في سـر 
هـذا التصريـح» قولهـم إنهم ينصحـون القنطـار بعدم 
الإكثـار من الخـروج والظهور في العلن «لأنه بالنسـبة 
لأشـخاص على شـاكلته ليس صحيا البتـة التجول في 

وضح النهار».
       (تفاصيل ص 6)

■ عواصـم - وكالات - لنـدن - «القـدس العربـي»: قـال 
رئيس الوزراء الإيطالي سـيلفيو برلوسـكوني امس الخميس 
إنه لا يمكن منع إسـرائيل من توجيه ضربـة إلى إيران في حال 

امتلاك الأخيرة السلاح النووي.
ونقلـت وكالـة «آكـي» الإيطاليـة للأنبـاء عن برلوسـكوني 
قوله في خطاب لمناسـبة افتتاح مؤسسـة «ميديديـا»، إن أحدا 
«لن يسـتطيع ثني إسـرائيل عن التحرك عسكريا إن كانت على 
يقين بأن إيران تمتلك السـلاح النووي»، في إشارة إلى إمكانية 

التصعيد في المواجهة بين إسرائيل وايران.
وأعـرب برلوسـكوني عـن «عميق القلـق» بشـأن البرنامج 
النـووي الإيرانـي، مبديا أسـفه «لعدم تمكن الغـرب من إيقاف 

برنامج طهران للطاقة النووية للاستخدام العسكري».
وحذر من أن الصراع النووي سيكون بمثابة «الكارثة».

يأتـي ذلك فيما دعا مسـؤول فـي القوات البحريـة الإيرانية 
امس الخميس قوات التعبئة (الباسـيج) إلـى التحلي باليقظة 

والحذر للدفاع عن البلاد.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية «إرنا» عـن قائد 
المنطقـة البحريـة الثانية العميـد البحري أشـرفي تأكيده على 
«ضـرورة أن تتحلى هـذه القوات باليقظـة الكاملة في المجالات 

كافة من اجل الدفاع عن الثورة الاسلاميه والنظام في إيران».
وقـال أشـرفي في تصريحـات أدلى بها أمام حشـد من قوات 
التعبئة في مدينه بوشـهر جنـوب البلاد إن قوات «الباسـيج» 
تعتبـر «الناصـر الأفضـل والمدافـع الأقوى عـن الثـورة وقيمها 
والنظام الإسـلامي»، مؤكدا على أهميـة أن تتحلى هذه القوات 

بمزيد من القوه في المهام الثقافية والإعلامية أكثر مما مضى.
مـن جانبـه اعتبر قائـد الحرس الثـوري في بوشـهر العقيد 
حيـدر محمدي بأن المهمة الرئيسـية التي تحملها رسـالة قوات 
«الباسيج» تشـمل «حماية وصيانة القيم الإسلامية والمنجزات 

الثورية».
ووصف محمدي هذه القوات بأنها القوة «التي لا تقهر والتي 

صنعت على يد أشـخاص يتصفون بالإيمان والشجاعة ولو أن 
العدو حاول النفاذ من  أي مكان أو القيام بمؤامرة فانه سـيؤول 

إلى الفشل الذريع على يد هذه القوات».
وقـال «إن شـجرة الثـورة الإسـلامية سـقيت ونمـت بدماء 
الشـهداء الأبطـال وينبغي علـى الجميع الدفاع عـن تراث هذه 
الدماء الشـامخة». وكشـفت صحيفة «الغارديـان» البريطانية 
ان واشـنطن سـتعلن الشـهر القادم عن انشـاء مكتـب لرعاية 
المصالح الامريكية، اي مرحلة وسـط لحين تحقيق انشـاء بعثة 
دبلوماسـية كاملـة. وسـتؤدي الخطوة لإرسـال دبلوماسـيين 

امريكيين لطهران.    (تفاصيل ص 2)

الحريري فجأة في بغداد فالنجف للقاء السيستاني
والكويت تسمي اول سفير لها بالعراق منذ الاجتياح

الرئيس السنغالي: بوش هدد 
بارسال قوات أمريكية الى دارفور

اليمن: صالح يعلن وقف الحرب
 مع الحوثيين بعد قتال دام 5 سنوات 

احتفالات وافتخار في لبنان بالشهداء.. وتل ابيب نفت تعهدا بعدم المس بنصرالله

القنطار يسخر من تهديدات اسرائيلية باغتياله
وينفي شعوره بالندم لمشاركته في عملية نهاريا

برلوسكوني لا يستبعد ضربة إسرائيلية 
لمنشآت نووية ايرانية.. وطهران تدعو 

قوات التعبئة لليقظة والحذر

الامين العام لحزب الله السيد  حسن نصر الله مستقبلا عميد الاسرى العرب سمير القنطار في الضاحية بيروت مساء الاربعاء
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لندن - «القدس العربي»:

تخطـط الولايات المتحـدة ولاول مرة 
منذ انتصار الثورة الاسـلامية عام 1979 
لاعادة الوجود الدبلوماسي لها وارسال 
مبعوثين لها للعاصمـة الايرانية طهران. 
ومـا يجـري التخطيـط له يعتبـر تحولا 
نوعيـا فـي ضـوء الموقـف المعانـد الذي 
اتخذته الادارة الامريكية من الجمهورية 
بـين  الحالـي  والتصعيـد  الاسـلامية، 
ايران  مـن جهـة وامريكا واسـرائيل من 
جهة اخـرى علـى خلفية الملـف الايراني 

النووي. 
«الغارديـان»  صحيفـة  وكشـفت 
البريطانية ان واشـنطن سـتعلن الشهر 
القادم عن انشـاء مكتـب لرعاية المصالح 
الامريكية، اي مرحلة وسط لحين تحقيق 
انشاء بعثة دبلوماسية كاملة. وستؤدي 
الخطوة لارسـال دبلوماسـيين امريكيين 

لطهران.  
تسـريبات  مـع  الكشـف  ويتسـاوق 
تحدثت عـن موقـف امريكي متـردد ازاء 
والجماعـات  الاسـرائيلية  الضغـوط 
المتشددة داخل الادارة من انتهاز الفرصة 
للمنشـآت  عسـكرية  ضربـة  وتوجيـه 
الايرانيـة وقبـل نهاية الفترة الرئاسـية 

الثانية للرئيس الامريكي جورج بوش. 
يـوم  اعلنـت  قـد  الادارة  وكانـت 
الاربعـاء عـن ارسـال مسـؤول كبير في 
وزارة الخارجيـة ضمـن الوفد الاوروبي 
الـذي سـيجتمع مـع مسـؤولين ايرانيين 
التـي  المقترحـات  علـى  ردهـم  ويتسـلم 
نقلهـا مبعـوث السياسـة الخارجيـة في 
خافييـر  لطهـران  الاوروبـي  الاتحـاد 
سولانا، مسؤول العلاقات الخارجية في 
الاتحـاد الاوروبـي.  وسـيجلس ويليام 
بيرنـز على نفـس الطاولة مع مسـؤولين 
ايرانيين على الرغـم من تأكيدات الادارة 
محادثـات  تجـري  لـن  انهـا  الامريكيـة 
مباشـرة مـع طهـران حتى تعلـق طهران 
نشـاطاتها في تخصيب اليورانيوم التي 
تعتبرهـا واشـنطن خطـوة ممكنـة نحو 
تصنيع القنبلـة النوويـة. وكان عدد من 
عـن  اعربـوا  قـد  الايرانيـين  المسـؤولين 
رغبتهم بالتحادث مباشـرة مع واشنطن 
وليس عبر وسـيط بريطاني او فرنسـي 

ولا حتى الماني. 
وترى الصحيفة ان تغير موقف بوش 
الـذي تعامل بصقورية مـع طهران خلال 

السـبعة اعوام الماضية مـن حكمه يتعلق 
برغبتـه في ترك ارث جيد يمكنه الحديث 
الدبلوماسـيين  عـودة  وتتوقـف  عنـه. 
الامريكيـين الـى ايـران علـى اتفـاق بين 
البلدين مع ان الرئيـس الايراني محمود 
احمدي نجاد قد اكد بداية الشـهر الحالي 
ان ايـران لا تمانع فتح بعثة امريكية فيها 
وقال ان بلاده سـتتعامل بطريقة محبذة 
مع اي طلب يهدف لرفع مستوى العلاقات 
بـين البلديـن. وتدير المصالـح الامريكية 
فـي ايران حاليا السـفارة السويسـرية. 
وكانت سويسرا قد توسطت بين البلدين 
خاصـة فيمـا يتعلـق بالملـف الايرانـي. 
واعـادت بريطانيـا علاقاتها مـع طهران 
العمـال  حـزب  وصـول  مـع   1997 عـام 
للسـلطة ضمن مـا اعلـن عنه السياسـة 
الخارجيـة الايجابية للتعامـل مع الدول 

التي تعتبر منبوذة. 
ويعنـي افتتاح مكتب رعايـة المصالح 
الامريكية عودة الدبلوماسيين الامريكيين 
لطهران منذ عـام 1979 واحتلال الطلاب 
 1981 عـام  حتـى  الامريكيـة  للسـفارة 
ويشـبه مكتـب رعايـة المصالـح المكتـب 
الامريكـي في هافانـا، العاصمة الكوبية،  
ذلك ان امريـكا قطعت علاقاتهـا مع كوبا 
عـام 1961 بعـد وصـول فيديل كاسـترو 
دبلوماسـييها  اعـادت  ولكنهـا  للسـلطة 
مكتـب  ويعمـل   .1977 عـام  هنـاك  الـى 
رعاية المصالح كسـفارة فمع انه جزء من 
السـفارة السويسـرية الا ان كل موظفيه 

سيكونون امريكيين. 
ويعتقد ان هذه الخطوة تمثل انتصارا 
لـوزارة الخارجية الامريكية التي تطالب 
منذ عامين بفتح مكتب رعاية المصالح لها، 
فيمـا تبنى ديك تشـيني، نائـب الرئيس 
الامريكي موقفا متشددا ودعا مع عدد من 
الصقور لضرب ايران. وفي ضوء الحملة 
فـان  للرئاسـة  الامريكيـة  الانتخابيـة 
ارسال بيرنز لجنيف وفتح مكتب لرعاية 
المصالـح الامريكيـة في طهـران يقطعان 
الطريـق على المرشـح الديمقراطي باراك 
اوبامـا الـذي يدعو الـى فتـح محادثات 

مباشرة مع ايران. 
وسيسـمح المكتـب لامريـكا بالاطـلاع 
علـى مـا يجـري فـي داخـل الجمهوريـة 
داخـل  المعارضـين  ومعرفـة  الاسـلامية 
الجمهوريـة خاصـة ان واشـنطن كانـت 
وسـيكون  البريطانيـين،  علـى  تعتمـد 
تأشـيرات  اصـدار  الامريكيـين  بامـكان 

للايرانيين خاصة ان طالبي التأشـيرات 
مجبـرون علـى السـفر الـى دبـي حيـث 
يوجـد لـدى امريـكا مكتـب صغيـر وهو 
امر يجده الكثيـرون صعبا. ولدى ايران 
مكتـب رعايـة مصالـح في واشـنطن مما 
سيجعل من الصعوبة بمكان امام طهران 
ان ترفـض طلبـا امريكيا مماثـلا. وكانت 
الخارجيـة  وزيـرة  رايـس  كوندوليـزا 
الامريكية قد انشـأت لجنة لدراسة فكرة 
اعـادة الوجود الامريكي فـي طهران بعد 
ان تـردد طرحهـا فـي دراسـات وابحاث 

امريكية.
وعلقـت صحيفـة «فايننشـال تايمز» 
علـى مبـادرة امريكيـا بقولهـا نقـلا عـن 
شـجاعة  لفتـة  بانهـا  امريكـي  مسـؤول 
عبـر ارسـال كبيـر مسـؤولي الخارجية 
لمحادثـات جنيف هذا السـبت. وقالت ان 
واشـنطن دائما ما عبرت عـن جاهزيتها 
لاسـتخدام العصـا كـي توقـف مشـروع 
ايـران النووي لكن حضور بيرنز يشـير 
الى ان واشنطن  تدعم تقديم «الجزرات» 
بكـرم من اجل تشـجيع ايـران كي توقف 
برامجهـا. واكـدت الصحيفـة ان الكـرة 
الآن فـي ملعـب الايرانيـين. فعلـى ايران 
الآن ان تقبـل حزمـة الدعـم الاقتصـادي 
والضمانـات الامنيـة لحماية مشـروعها 
النـووي للاغـراض المدنيـة. وعبرت عن 
مخاوف من ان تسـتخدم ايـران العرض 
للعـب بالوقـت كما لعبـت سـابقا عندما 
زادت من معـدلات تخصيب اليورانيوم، 
حيـث تسـتغل الاشـهر السـت القادمـة 
كوسـيلة لتحسـين قدراتهـا مـع اعتقـاد 
ان سـاكن البيـت الابيـض سـيكون اكثر 
تعاطفـا معهـا. واكـدت ان هـذا التفكيـر 
سـيكون  الاقتصـادي  الثمـن  لان  خطـأ. 
فادحـا ان قررت ايران تبنـي هذا الموقف 
لان المقاطعة الاقتصادية ستضيق عليها. 
وقالـت ان توجه واشـنطن الاخير يعني 
فشـل  حالـة  اخـرى  خيـارات  لديهـا  ان 
العرض تشـمل عقوبات مختلفة. واكدت 
ان التوجـه الامريكـي هـو فرصـة مهمـة 
لايـران والا فـإن علـى الاخيـرة مواجهة 

العقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية.
وقالـت الصحيفـة ان ارسـال بيرنـز 
يعتبـر خطـوة كبيـرة لانهـا جـاءت من 
رئيـس دائما مـا وصف ايـران كجزء من 
محـور الشـر فـي خطابـه الشـهير بعـد 
هجمـات ايلـول (سـبتمبر) 2001. وترى 
ان الخطـوة الاخيـرة سـبقتها اشـارات 

وعسـكريين  سياسـيين  مسـؤولين  مـن 
عمليـة  مخاطـر  عـن  الحديـث  حاولـوا 
عسـكرية ممـا يشـير الـى ان بـوش قرر 
تبنـي مواقفهم وتجربتها مـع ايران وهو 
مـا لـن يعجـب تشـيني الداعـي لمعاقبـة 
ايران. فيما اعتبـرت صحيفة «نيويورك 
الايرانيـين  مـع  بيرنـز  اجتمـاع  تايمـز» 
تحـولا مزدوجـا فـي سياسـة واشـنطن 
تجـاه ايـران، فمـن جهـة يشـير لتراجع 
امريـكا عن موقفها من عـدم الاجتماع مع 
الايرانيـين وجهـا لوجـه قبـل ان توقـف 
طهـران عمليـات تخصيـب اليورانيوم، 
اما من جهة اخـرى فانها تدعم محادثات 

الاتحاد الاوروبي مع ايران. 
وتـرى ان وجـود بيرنـز مـع سـعيد 
بحضـور  الايرانـي  المفـاوض  جليلـي 
ممثلـين عن دول الاتحاد الاوروبي يحمل 
رسائل رمزية وجوهرية. فمن جهة تحمل 
المشاركة الامريكية توجها من الادارة في 
ايامهـا الاخيـرة ورغبـة فـي حل سـلمي 
للملـف الايراني ومن جهـة اخرى تحمل 

المشاركة رسالة جدية لايران. 
«التايمـز»  صحيفـة  واعتبـرت 
البريطانيـة ان التوجـه الامريكـي جـاء 
فـي ظـل الاشـارات القادمـة مـن ايـران 
وعبرت عن اسـتعدادها تعليق مشـاريع 
التخصيـب ويظهـر تحـولا فـي سياسـة 
واشـنطن نحـو حلـول متعـددة دوليـا 
وليـس الاسـتفراد بالقـرارات كما حدث 
فـي العراق. ولكن توجـه الادارة الجديد 
كان بمثابـة صدمـة للصقـور حيث نقلت 
عـن سـفير واشـنطن السـابق فـي الامم 
المتحـدة وأحد دعـاة غزو العـراق جون 
بولتـون وصفه للخطـوة الجديدة بانها 
«تحول بمئـة وثمانين درجة وهي مخيبة 

للآمال». 
وفـي صحيفـة «الاندبندنـت» اعتبـر 
مقـال الخطـوة انهـا دليل على اسـتعداد 
امريـكا للانضمـام للشـرطيين الهادئين، 
وقالت ان التحرك يعكس تغييرا في مزاج 
واشـنطن الذي يتطور منذ اشـهر، فعلى 
الرغـم من كل التسـريبات عـن المواجهة 
وضربة عسـكرية الا ان واشـنطن تبنت 
لهجة تصالحية. وتحدث وسـط انقسام 
السياسـية  المؤسسـة  داخـل  داخلـي 
الحاكمة في طهـران وتزايد الاحتقان في 
ما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية المتردية. 
مما يعني ان واشنطن وطهران تتحركان 

بعيدا عن حافة المواجهة.

مشاركة واشنطن في اجتماعات جنيف دليل على تحولات في سياستها وفرصة يجب ان لا تضيعها ايران

واشنطن قد تعلن قريبا عن فتح مكتب لرعاية المصالح الامريكية بقلب عاصمة من دول «محور الشر»

الرئيس السوري حافظ الاسد في حوارمع  وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي امس

متكي يلتقي الاسد فور وصوله الى دمشق
■ دمشــق - ا ف ب: التقــى وزيــر الخارجية 
الايرانــي منوشــهر متكــي فور وصولــه صباح 
امــس الخميــس الى دمشــق الرئيس الســوري 
بشار الاســد على ما افادت مصادر دبلوماسية 

ايرانية وكالة فرانس برس.
وحضر اللقاء وزير الخارجية الســوري وليد 
المعلم الــذي ســيعقد اجتماعا مع متكــي لاحقا. 
كما ســيجتمع وزير الخارجية الايراني مع نائب 
الرئيــس الســوري فــاروق الشــرع ومــع قادة 

الفصائل الفلسطينية مساء الخميس.
وقال متكــي للصحافيــين لــدى وصوله الى 
مطار دمشق حيث استقبله المعلم «نحن متفقون 
على هذه الزيارة من قبل لبحث الامن والاستقرار 

في المنطقة مع المسؤولين السوريين».
وكان مصدر دبلوماســي ايرانــي افاد وكالة 
فرانس برس الاربعاء ان وزير الخارجية الايراني 
سيزور دمشق «لشكر سورية على موقفها حول 

الملف النووي الايراني». 

وقال المصدر ان «متكي ســيلتقي المســؤولين 
الســوريين وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار 
الاســد ونظيــره الســوري وليــد المعلــم ونائب 
رئيس الجمهورية فاروق الشــرع ليشكر سورية 
على الموقــف الداعم للرئيس الاســد حول الملف 

النووي الايراني». 
ومــن المتوقــع ان يحمــل متكــي رســالة مــن 
الرئيــس الايرانــي محمــود احمــدي نجــاد الى 

نظيره السوري.
واضــاف المصــدر ان متكــي ســيتناول فــي 
محادثاتــه «الدعم الايراني لســورية فيما يتعلق 
الســورية  الاراضــي  اســتعادة  فــي  بحقوقهــا 
المحتلة في الجــولان بالاضافة الى الاوضاع في 
المنطقــة والعلاقات الثنائية بين البلدين وســبل 

تعزيزها». 
وعقد متكي مؤتمرا صحافيا في دمشــق قبل 

مغادرته سورية.
وكان الرئيس السوري اكد السبت في باريس 

ان ايــران لا تســعى الى الحصول على الســلاح 
النووي وذلــك في مؤتمر صحافي مشــترك مع 
الرؤســاء الفرنسي والســوري واللبناني وامير 

قطر.
وقال الاســد «لا يمكــن ان نحكم على اشــياء 
لا نراهــا» محــذرا مــن ان «الحل يجــب ان يكون 
سياســيا فقط واي حل غير سياســي ســتكون 

عواقبه وخيمة».
ضــد  «نحــن  الســوري  الرئيــس  واضــاف 
اي وجــود نــووي او اســلحة دمــار شــامل في 
الشــرق الاوسط وســورية تقدمت بمشروع الى 
الامم المتحــدة لاخلاء المنطقة من اســلحة الدمار 

الشامل».
وتشــتبه الدول الغربية في ان طهران تحاول 
امتــلاك الســلاح النووي تحــت غطــاء برنامج 
تؤكــد ايران انــه مدني، كما تحاول هــذه الدول 
منــذ خمســة اعــوام الضغــط لفــرض المزيد من 
الشــفافية علــى النشــاطات النوويــة الايرانية.

طهران - وكالات - الناصرة- 

«القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قال عضو مجلس الشورى الإسلامي 
بروجـردي  عـلاء  الديـن  إيـران  فـي 
امس الخميـس إن تقديم بـلاده لرزمة 
مقترحاتهـا المتعلقـة بملفهـا النـووي، 
والتي قدمتها إلـى الغرب، حققت نوعاً 

من التوازن.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «إرنا» عن رئيس لجنة الأمن 
القومي والسياسـة الخارجيـة النائب 
بروجردي «لقـد تهيأت ظـروف جيدة 
لإيـران الإسـلامية بصـورة عامـة كي 
نتمكن أفضل من السابق من الدفاع عن 

حقوقنا الوطنية».
وأضاف بروجـردي انـه «نظرا لأن 
جميع الخطـوات الإيرانية جرت تحت 
إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
فقـد توفرت فرصة جيدة لمجموعة 1+5 
(الـدول الخمس الدائمـة العضوية في 
مجلس الأمـن وألمانيا) لتخرج نفسـها 
من هذا المـأزق وتعثر علـى حل يضمن 

مصالح الطرفين».
وعـن التهديـدات الموجهـة لإيـران، 
قـال إن «أعـداء إيـران وبعـد 30 عامـا 
أدركـوا قوة هـذا الشـعب والبلد، ومن 
المؤكـد أنهم لن يقدموا على ارتكاب هذا 

الخطأ».

من جانبه اعتبر مسؤول في الحرس 
الثـوري الإيرانـي امـس الخميـس ان 
التهديـدات الغربيـة الأخيـرة لبـلاده 
كانت جـادة تمامـا، وهـي تختلف عن 
التهديـدات التي وجهت خـلال العقود 

الثلاثة الماضية.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية «إرنا» عن المسؤول في حرس 
الثـورة الإسـلامية فـي إيـران العميد 
محمـد جعفـر أسـدي قولـه «إن الدول 
الغربيـة وخاصـة امريـكا كانـت ومـا 
زالت تهدد بلادنا على مدى الـ 30 عاما 
الماضيـة، إلا أن القـوات المسـلحة فـي 
إيران اعتبرت التهديدات الأخيرة بأنها 
جادة». وقال أسـدي «إنهم كانوا خلال 
العقود الثلاثـة الماضيـة يختبئون في 
الظل ويعبئـون عملاءهـم ومرتزقتهم 
ضـد بلادنا، إلا أنهم فـي الوقت الراهن 
دخلوا ساحة المعركة بأنفسهم واخذوا 

يهددون».
وأوضـح قائـلا «بامتلاكنـا الخبـرة 
المقـدس  الدفـاع  سـنوات  مـن  القيمـة 
الحـرب  إلـى  إشـارة  (فـي  الثمانـي 
الإيرانيـة ـ العراقيـة بـين عامـي 1980 
والعـزم  الإيمـان  وقـوة  و1988) 
والعقيدة الراسخة فإنه ليس لدينا أية 
مشـكلة في مواجهة تهديـدات الأعداء، 
وعلى الأعداء أن يعلموا بأن شعبنا لن 

يرضى بأية إهانة أو ذل».
وأكـد أن الولايـات المتحـدة والدول 
الغربيـة «تعلم بـأن أدنى تعرض تقوم 
بـه ضد إيـران فـإن القـوات المسـلحة 
سـتقضي عليه سـريعا بموقـف موحد 

ومتماسك يتمتع باقتدار عسكري كبير 
وإمكانيات دفاعية عالية».

وأضـاف ان قوات الحـرس الثوري 
هـي اليـوم «أكثـر قـدرة وفاعليـة مـن 
الماضي، وهي عازمة على صيانة حدود 

البلاد بدمائها وأرواحها».
وأعربت مصادر رسـمية إسرائيلية 
العميـق  قلقهـا  عـن  الخميـس  أمـس 
بـين  العلاقـات  تجديـد  إمكانيـة  مـن 
الجمهورية الإسـلامية فـي إيران وبين 
بعـد  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
انقطـاع دام حوالـي ثلاثين عامـا، منذ 
انتصـار الثـورة الإسـلامية فـي العام 
1979 وإسـقاط نظام حكم الشاه الذي 
كان حليفـاً لأمريـكا. وقالـت صحيفـة 
عددهـا  فـي  الإسـرائيلية  «هآرتـس» 
أقطـاب  إن  الخميـس  أمـس  الصـادر 
قلقهـم  عـن  عبـروا  العبريـة  الدولـة 
وخشـيتهم مـن الأنبـاء التـي تـرددت 
فـي اليومـين الأخيرين حول مشـاركة 
مـع  محادثـات  فـي  أمريكـي  مسـؤول 
مسـؤول إيرانـي رفيع المسـتوى حول 

قضية البرنامج النووي الإيراني. 
وزاد المراسـل السياسـي للصحيفة 
بـاراك رافيد، الذي اعتمـد على مصادر 
ان  أبيـب،  تـل  فـي  ومطلعـة  موثوقـة 
الحكومـة الإسـرائيلية وجهت رسـالة 
إلى صناع القرار فـي الولايات المتحدة 
الأمريكيـة مفادهـا أنه تسـود أوسـاط 
الإسـرائيلي  السياسـي  المسـتوى 
حالـة مـن عـدم الرضـا، مـن الخطـوة 
الأمريكية، وأن إسرائيل إذ توجه هذه 
الرسـالة فإنهـا تعبـر بذلـك عـن قلقها 

الكبيـر من هـذا التحول في السياسـة 
يتعلـق  فيمـا  الخارجيـة  الأمريكيـة 
بالعلاقـات مـع الجمهورية الإسـلامية 
في إيران، وطالبت تل أبيب واشـنطن 
بعـدم التنـازل عـن مطلبها الأساسـي 
تخصيـب  عمليـة  إيـران  توقـف  بـأن 
اليورانيـوم كشـرط لأي مفاوضات مع 

صناع القرار في طهران. 
وكشـفت الصحيفـة النقـاب عن أن 
الإدارة الأمريكية قامـت بإبلاغ الدولة 
وزيـرة  نائـب  بـأن  مسـبقا  العبريـة 
الخارجيـة الأمريكيـة ويليـام بيرنـز، 
المذكـورة،  المحادثـات  فـي  سيشـارك 
ونقلـت الصحيفة عن مصدر سياسـي 
رفيـع المسـتوى في تـل أبيـب قوله إن 
الحكومـة  أبلغـت  الأمريكيـة  الإدارة 
التـي  المحادثـات  بـأن  الإسـرائيلية 
تجريها واشـنطن مع طهـران ما هي إلا 
محاولات لجس النبـض، لفحص فيما 
إذا كانـت هنـاك إمكانية للبـدء بحوار 

شامل مع إيران، على حد تعبيره. 
الإسـرائيلية  الصحيفـة  وتابعـت 
قائلـة إن الولايات المتحـدة زعمت انها 
قامت بضم ممثل مـن قبلها للمحادثات 
لأنهـا لا تثـق بالمسـؤول عـن العلاقات 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير 
سـولانا، الذي يعتبر حلقة الوصل بين 
الغرب وبين الإيرانيين، ومضى المصدر 
السياسي الإسرائيلي قائلا إن سولانا 
يقوم بإيصال تقارير غير صحيحة عن 
المحادثـات التي يجريها مع المسـؤولين 

الإيرانيين. 
إن  قائلـة  الصحيفـة  وتابعـت 

إسـرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بأن 
الأسرة الدولية يجب أن تبقى متمسكة 
عمليـة  بوقـف  إيـران  مـن  بالطلـب 
تخصيـب اليورانيـوم، كمـا جـاء فـي 
القـرارات التـي قـام باتخاذها مجلس 
الأمن الدولي، كشرط للبدء بمفاوضات 
مـع إيـران، ولفتـت الصحيفـة إلـى أن 
المسـؤولين الأمريكيين ابلغوا الحكومة 
الإسـرائيلية بأن هذا الشـرط بقي كما 
كان عليـه قبـل عقـد اللقاء بـين بيرنز 

وبين المسؤول الإيراني.
وكان مصـدر فـي الإدارة الأمريكيـة 
كشـف يوم الثلاثـاء من هذا الأسـبوع 
سـيلتقي  أمريكيـاً  مبعوثـاً  أن  عـن 
كبيـر مفاوضي إيـران فـي المفاوضات 
النوويـة، فـي نهايـة الأسـبوع. وذكر 
الخارجيـة  وزارة  وكيـل  أن  المصـدر 
الأمريكيـة، ويليام بيرنز، سـيصاحب 
الوفـد الأوروبي فـي الاجتمـاع المحدد 
سـلفاً مع سـعيد جليلي في سويسـرا، 

وفق المصدر.
وسـيقود الوفـد الأوروبي، منسـق 
الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي، 
خافيير سـولانا، طبقاً للمصـدر، الذي 
الإيرانـي  ـ  الأمريكـي  اللقـاء  إن  قـال 
أن  المصـدر  وأوضـح  فرديـة.  حادثـة 
بيرنز لن يجري لقاءً منفصلاً بجليلي، 
بل سيشـارك فـي المفاوضـات الثنائية 
الإيرانـي،  الجانـب  إلـى  والاسـتماع 
الأمريكـي  الموقـف  علـى  وللتشـديد 
بضرورة تعليق الجمهورية الإسلامية 
لبرنامـج تخصيـب اليورانيـوم قبيـل 

بدء المفاوضات.

إسرائيل تحتج رسميا على نية واشنطن إجراء محادثات مع طهران وتطالب بوقف تخصيب اليورانيوم كشرط لمواصلة المفاوضات

إيران تعتبر أن رزمة مقترحاتها خلقت نوعا من التوازن..
لندن - «القدس العربي»:وتأخذ التهديدات الأخيرة ضدها على محمل الجد

حذر عاهل مملكة البحرين الشـيخ حمد بن عيسى آل خليفة 
مـن «عناصر دخيلة» علـى المجتمع البحريني تبـث روح الفرقة 
مؤكـدا أهميـة تعزيز الوحدة الوطنية وترسـيخ القيـم العربية 

والاسلامية.
ونقلت وسـائل الاعـلام البحرينيـة امس الخميس حسـبما 
ذكـرت وكالة الانباء الكويتيـة «كونا»عن الملك حمـد قوله لدى 
لقائه الليلة قبل الماضية كلا من نائب محافظ الشـمالية جاسـم 
الوافـي وعضو المجلس البلدي عن منطقـة المالكية علي منصور 
والنائب حسن سلطان٬ ان هناك «بعض العناصر الدخيلة» التي 
تهدف الى بث روح الفرقة واثارة المشكلات وصارت مصدر قلق 
للأمن وتعيق تنفيذ المشاريع التطويرية والحضارية مشيرا الى 

أن هذه العناصر «لا تضع أي اعتبار لمصلحة الوطن».
واكد ان البحرينيين هم «اسـرة واحدة متكافلة متضامنة في 
السـراء والضراء» ودعا الى ان تسـود لغة التسـامح والتآخي 
ونبذ العنف مشـيرا الى أن «البحرين تنعم ولله الحمد بأجواء 

انفتاح ديمقراطي واجتماعي».
كمـا دعـا الملـك حمد الـى نبذ العنـف وكل مـا يسـبب الفرقة 
او يثيـر الكراهيـة بين النـاس مؤكـدا أهمية التوجـه الى قطاع 
الشـباب وتوعيتهم وتعريفهم بمسـيرة الآباء والاجداد بكل ما 
يخص حاضرهـم ومسـتقبلهم للحفاظ على مكتسـبات الوطن 
ومنجزاتـه. واكد جسـامة المسـؤوليات التي يتحملهـا المواطن 
تحقيقا لكل الطموحات والتطلعات لمزيد من المشـاريع التنموية 
في الوطـن وقال «اننا نتطلع جميعا الـى المرحلة المقبلة بتفاؤل 
وأمل وقدرة شـعبنا على العطاء والبناء ليسـت محدودة وهي 

تتعاظم باستمرار».
كما اكد ثقته الكاملة «بالشعب البحريني وقدرته على تعزيز 
أواصـر الترابـط والتلاحـم اسـتنادا علـى تاريخـه الحضاري 

وقيمه العربية الاسلامية».
وأضاف ان مملكة البحريـن حريصة على توفير كل مقومات 
النجـاح أمـام المواطـن البحريني لزيـادة العطـاء والابداع في 

مختلف قطاعات العمل لايمانها المطلق بأهمية الدور الذي يقوم 
به المواطن في تعزيز وتطوير المسيرة التنموية الشاملة.

وردا علـى مـا جـاء على لسـان النائب سـلطان من تشـكيك 
فـي نزاهة أحكام صدرت بحق المتهمين بسـرقة السـلاح وحرق 
سـيارة تابعة لوزارة الداخلية أكد أن «السـلطة القضائية محل 

افتخار وتقدير لدى الجميع».
ودعا عموم المواطنين الى احترام السـلطات الثلاث لبعضها 
بعضـا وذلـك لتحقـق المزيـد مـن تعاونها لمـا فيه خيـر مصلحة 

الوطن والمواطن.

ملك البحرين يحذر من عناصر دخيلة
تبث روح الفرقة في المجتمع البحريني  

برلين - «القدس العربي» 

 من بسام عويضة:
طالبت الحكومة الالمانية مجددا حزب 
سـراح  باطـلاق  الكردسـتاني  العمـال 
الرهائن الالمـان الثلاثة الذيـن اختطفهم 
الحـزب فـي جبـل ارارات شـرقي تركيـا 
الحـزب  تجـاة  المانيـا  سياسـة  بسـبب 
والشـعب الكـردي، ويقـع جبـل ارارات 
بمحـاذاة الحـدود الايرانيـة ـ الارمينية 
يصـل  حيـث  تركيـا  جبـال  اعلـى  وهـو 

ارتفاعه الى 5137 م.
وكان الجناح العسكري التابع لحزب 

العمـال الكردسـتاني قـد اختطـف ثلاثة 
متسـلقين المـان كانـوا يمارسـون هواية 
الرياضـة فـي احـد الجبال شـرقي تركيا 
جوهـان  هلمـوت  هـم  الثلاثـة  والالمـان 

ومارتن جوربي ولاس هولبر رايم.
وزيـر  السـياق  هـذا  فـي  واشـار 
الخارجيـة الاتحادي الالماني فرانك فالتر 
شـتاينمير وهـو مـن الحزب الاشـتراكي 
الديمقراطـي الـى انـه من الضـروري ان 
يقوم الخاطفون باطلاق سـراح الرهائن 

الالمان فورا وبدون اي شروط.
لـن  الالمانيـة  الحكومـة  ان  بـين  كمـا 
تخضع لابتزازات وشروط الخاطفين في 
اشارة واضحة من الوزير الالماني الى ان 

الحكومة الالمانية لن تصدر بيانا تشجب 
ازاء  التركيـة  الحكومـة  سياسـات  فيـه 
اكراد تركيا٬ حسـبما طالـب بيان الجهاز 
العسـكري لحـزب العمـال الكردسـتاني 
كشـرط لاطلاق سـراح المختطفين الالمان 

الثلاثة.
وكان حـزب العمـال الكردسـتاني قد 
اشار في بيان له الى ان المختطفين الالمان 
في صحـة جيدة وانهـم يعاملون معاملة 
حسـنة، الا ان المتحـدث الرسـمي باسـم 
الحكومـة الالمانية اكد انه لا يعرف شـيئا 
من هـذا القبيـل لانـه لا توجـد اتصالات 
مباشـرة بـين الحكومـة الالمانيـة وحزب 

العمال الكردستاني.

ويعتبـر حـزب العمـال الكردسـتاني 
حسـب لوائح وانظمة الاتحاد الاوروبي 
من المنظمات الارهابية التي يعاقب عليها 
القانـون الا ان حزب العمال لم يقم لغاية 
الآن باختطاف سـياح اجانـب من تركيا 
وانما يقوم فقط باختطاف رجال شـرطة 

وجنود اتراك.
وكان بيـان الجناح العسـكري لحزب 

العمال الكردستاني ذكر فيه انه 
لن يطلق سـراح السـياح الالمـان قبل 
اعـلان الحكومـة الالمانيـة تخليهـا عـن 
سياسـة العداء للشـعب الكردي وحزب 

العمال الكردستاني.
لـم  الثلاثـة  الالمـان  ان  البيـان  واكـد 

وطالـب  معاملـة  سـوء  لأي  يتعرضـوا 
العمليـات  بوقـف  التركيـة  السـلطات 

العسكرية التي تهدف للبحث عنهم.
الثلاثـة  المختطفـون  الالمـان  وكان 
ينتمون الى مجموعة كبيرة من السـياح 
الالمـان تبلـغ ثلاثـة عشـر متسـلقا الا ان 
اعضـاء مـن حـزب العمـال تمكنـوا مـن 
اختطـاف ثلاثـة مـن المتسـلقين في حين 
قامت القوات التركية باغلاق الموقع الذي 

تم فيه الاختطاف الى اشعار آخر .
يذكـر ان النـزاع الدائـر بـين القـوات 
التركيـة من جهـة واكراد تركيـا من جهة 
سـقوط  عـن  الآن  لغايـة  اسـفر  اخـرى 

حوالي 37 الف قتيل وآلاف الجرحى.

الحكومة الالمانية تطالب مجددا حزب العمال 
 الكردستاني باطلاق سراح المختطفين الالمان الثلاثة

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

لندن – «القدس العربي»:
أعرب الأمير الحسن بن طلال، رئيس 
منتـدى الفكـر العربي وراعيـه، عن أمله 
في أن يأتي اليوم الذي يشهد فيه الوطن 
العربي الكبير مؤتمرات للمواطنة تستند 
إلـى تفعيـل الحـوار الصريـح المسـؤول 
والمدوّن بين المواطنين، داعياً إلى التفكير 
بصـورة جـادّة فـي تشـكيل مجموعـات 
للتفكّـر والتدبّر في مختلف القضايا التي 
تهـمّ المواطـن العربـي، ومؤكـداً ضرورة 
أن تشـكّل مختلـف المبادرات والمشـاريع 
العربية للتنميـة والتطوير رؤى تتقاطع 
بين الإعلام والمؤسسات الدينية والأسرة 
الهيئـات  ومختلـف  المحلـي  والمجتمـع 
الاجتماعيـة مـن أجـل توحيـد وتعميـق 
الجهود الرامية إلى تعزيز واقع الإنسـان 
العربي والوصـول به إلى مسـتقبل آمن 

ومزدهر.
وقـال في الجلسـة الختاميـة للمؤتمر 
الشـبابي الثالـث لمنتـدى الفكـر العربي 

يـوم الثلاثاء الماضـي إن أبرز مـا لاحظَه 
فـي المؤتمر هو تلك التّشـاركيّة النّاضجة 
وذلك النّبل البيّن في المحادثة والإصغاء. 
والأهـمّ الرّيادة والابتـكار والقيادة. فقد 

ا قادة المسـتقبل يتحاورون  شـاهدْنا حقًّ
ويُخطّطون ويتفكّـرون، مضيفاً أنه لا بدّ 
ى الأفـكار النيّرة التي  من الرّبْط بين شـتّ
قدّمهـا المشـاركون الشـباب والخلـوص 
إلى رؤية ورؤيا شـبابيّة متدّفقة رشـاقةً 
وأَلقـاً. وكذلـك لا بـدّ مـن الفكـر العملـيّ 
الذي ينقلنا من دائـرة الأقوال إلى دائرة 
الأفعال. الفكـر العمليّ الذي يسـتند إلى 
المشـروعات الفاعلـة والعمـل التّطوعـي 

والتّواصل والتّشبيك على أوسع نطاق.
وحذّر من الخطر المتزايد الذي تواجهه 
اللغـة العربيـة فـي فلسـطين التاريخية 
والـذي يأتـي مـن الأصـوات التـي بدأت 
تطالـب إسـرائيل بضـرورة تنازلهـا عن 
العربية كلغة ثانية؛ متسـائلاً عن موقف 
المعاييـر  مـن  العربيـة  واللغـة  العـرب 
الدولية؛ وداعياً إلى البدء بسـيرورة من 
اللبنات الأساسية التي ننتقل من خلالها 
إلى برامـج عمل تؤكد أصالة الردّ العربي 
على غياب المشـاركة العربية في صياغة 

المعايير الدولية.

الأمير الحسن يدعو إلى تعميق الجهود
لتعزيز واقع الإنسان العربي

الأمير الحسن بن طلال
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العليان يندد بتفرد الحزب الاسلامي 
بالقرارات ويهدد بالخروج
من التشكيلة الحكومية 

■ بغداد – «القدس العربي»: اتهم رئيس مجلس الحوار الوطني خلف 
العليان الحزب الإسلامي بالتفرد باتخاذ القرارات، وترشيح شخصيات 
لتولي مناصب رفيعة دون مشــاورة المجلس، فضلا عن سعيه للحصول 

على منصب نائب رئيس الوزراء. 
وأضــاف العليان أنه وعلى الرغم من أن رئيــس الوزراء نوري المالكي 
طلب من الحزب الإســلامي أن تشــمل القائمة المرفوعة لترشيح أسماء 
وزارء الجبهة، تواقيع مكونات الجبهة كافة، إلا أن القائمة شملت توقيع 

طارق الهاشمي فقط.
وعــن الخطوة التالية التي ســيتخذها المجلس في حال إصرار الحزب 

الاسلامي على موقفه، قال العليان: 
"تركنا الأمر لرئيس الوزراء، لكســب الوقــت، لأن الموضوع مهم جدا، 
البلد يحتاج إلى البنــاء والعمل، والوزارات شــاغرة لفترة طويلة، لذلك، 
وبعد انقطاع الأمل من الحزب الإســلامي، ســأقوم بإرســال كتاب إلى 
مكتب رئيس الوزراء لترشــيح الشــخصيات الخاصــة بمجلس الحوار٬ 
وفي حال اعتماد مرشحين آخرين، فسنكون خارج التشكيلة الحكومية، 

نبقى مؤيدين للحكومة ولكن غير مشاركين فيها.
مــن جانب اخــر حــددت هيئة رئاســة مجلــس النواب في جلســته، 
الخميس، مطلع الأســبوع المقبل لإجراء التصويت على أسماء المرشحين 
للمناصــب الوزارية الشــاغرة، فيما قــال نائب عن الائتــلاف الموحد إن 
الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على ملفات قائمة المرشحين للوزارات 

الشاغرة وقانون مجالس المحافظات والموازنة التكميلية لعام 2008.
وقالت هيئة رئاســة المجلــس في بيان إنــه "بناء على طلــب من دولة 
رئيس الوزراء نوري المالكي للمصادقة على مرشــحي المناصب الوزارية 
الشــاغرة مع منصب نائب رئيس الوزراء قررت هيئة رئاســة المجلس أن 
تكون المصادقة على المرشــحين يوم الســبت المقبل الموافق التاسع عشر 

من تموز (يوليو) 2008". 
من جهتــه، قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي إن 
"الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قائمة الوزراء المنسحبين وكذلك 
التصويــت على قانون مجالس المحافظات فضلا عــن الميزانية التكميلية 
لعام 2008 والبالغة ســتة مليارات دولار والتي ســتخصص للمشــاريع 

الإستراتيجية".
وأكــد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد الذي يشــغل 83 مقعدا من 
مقاعد مجلس النواب البالغة 275 أن "الكتل الرئيسية مصممة على إنهاء 

ملف الوزراء يوم السبت المقبل".
وعن الخلاف داخل جبهة التوافق حول قائمة الوزراء ذكر البياتي أن 
"هذا الخلاف هو خلاف داخل جبهة التوافق ولا نتدخل فيه وعلى جبهة 

التوافق أن يحسموا خلافاتهم".

مهدي الحافظ يعود الى القائمة العراقية 
الوطنية بعد انسحاب دام أكثر من عام

■  بغــداد٬ العراق ـ يو بــي آي: أعلنت القائمة العراقيــة الوطنية التي 
يتزعمها رئيس الوزراء الأســبق اياد علاوي عن عودة النائب في البرلمان 
العراقي الدكتور مهدي الحافظ الى عضويتها بعد انسحاب دام أكثر من 

عام.
وقال عزت الشــابندر، المتحدث باســم القائمــة العراقية للصحافيين 
امس "عــاد الدكتور مهدي الحافظ إلى قائمتنــا (اليوم) وهو الآن عضو 

فاعل فيها".
وأضاف الشابندر "أن جميع الملاحظات التي ابداها الحافظ كمبررات 
لانسحابه كانت معقولة وقد تمت معالجتها في اجتماع عقدته القائمة".
وانســحب الحافــظ، الذي شــغل منصــب وزيرالتخطيــط والتعاون 
الإنمائي في حكومة اياد عــلاوي المؤقتة عام 2004، من القائمة العراقية 
الوطنية في أيار/مايو العام الماضي لأسباب تتعلق باعتراضات ساقها 

في حينه على مجمل العمل السياسي.
وقــال في مؤتمر صحافي عقده في حينه "ان هذا الإجراء جاء لتجنب 

الوقوع بأي أخطاء قد تؤثر بشكل أو بآخر على الشعب العراقي".
واصبح للقائمة العراقية بعد عودة الحافظ إليها 20 مقعدا في البرلمان 
مــن مجموع مقاعــد البرلمان البالغــة 275 مقعدا، غير انها لا تشــارك في 
الحكومة الحالية التي يترأســها نوري المالكي بســبب رفضها لما تصفه 

بالمحاصصة الطائفية.

وزير العلوم والتكنولوجيا: أسباب سياسية 
واقتصادية وأمنية وراء بيع العراق مواد نووية لكندا

 
■ بغــداد – «القــدس العربي»: كشــف وزير العلــوم والتكنولوجيا، 
رائد فهمي، أن "أسبابا سياسية واقتصادية وبيئية وأمنية، كانت وراء 
بيع العراق للمواد النووية من اليورانيوم المسمى بالـ"الكعكة الصفراء" 
والبالغــة 550 طنــا، إلى إحدى الشــركات الكندية في بداية شــهر تموز 

(يوليو) الحالي".
 جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقده وزير العلوم والتكنولوجيا، 

في بغداد.
وأوضــح فهمي إن "الأســباب السياســية تمثلت برغبــة العراق في 
الخروج من البند السابع للأمم المتحدة والقرار 707 الذي أصدره مجلس 
الأمن في عام 1991 والقاضي بفرض حظر شــامل على أنشــطة العراق 

النووية".
وكان العراق وضع تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
بقــرار أصدرته عام 1990، بعــد قيام النظام الســابق باجتياح الكويت، 
ونتــج عن ذلك الحجــر على أمــوال العراق وفق هــذا البند الــذي يتيح 
اســتخدام القوة ضد أي دولة فــي العالم حال تهديدها الأمن والســلم 

الدوليين.
وأرجع الوزير الأسباب البيئية لبيع اليورانيوم إلى "فقدان مواصفاتها 
مع مرور الزمن، فيتحول جزء منها الى نفايات واجب طمرها، وبالتالي 
تحمــل العــراق تكاليف ماليــة إضافية بســبب ذلك، بالإضافــة إلى أن 
هــذه المواد تحتاج الــى حماية إضافية لمنع ســرقتها كما حدث بعد عام 

."2003
وأضاف فهمــي أن "بيع الصفقــة كان بقرار عراقي ف100" وكشــف 
أن "شــركات مــن فرنســا وأمريــكا وكندا، تقدمــت بعروضها لشــراء 
هــذه المادة، فيما تم إرســاء العرض على الشــركة الكندية لشــراء كمية 

اليورانيوم المعروضة".
وأشــار الوزير إلى أن "قيمة الصفقة بلغت ما يقارب 71 مليون دولار، 
وبواقــع أكثر مــن 50 دولارا للرطل الواحد، فيما بلغــت تكاليف النقل 7 

ملايين دولار واستغرقت 72 يوما".
وأوضح وزيــر العلــوم والتكنولوجيــا أن "بيع هذه المــادة من المواد 
النووية وإزالة المنشــآت المدمرة، هي خطوة هامة لأجل مساعدة العراق 
كي يســتعيد حقه في استخدام النشــاطات النووية للأغراض السلمية 

لاحقا، بعد تخلص العراق من البند 707 المفروض عليه".
 يذكــر أن الناطــق الرســمي باســم الحكومــة العراقية علــي الدباغ، 
تحدث في وقت ســابق عن بيع 550 طنا من اليورانيوم الطبيعي، أزيلت 
مــن مجمع التويثة جنوب بغداد، في عملية نســقت مــع الوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة، والولايات المتحــدة، التي قدمــت معونة فنية لشــحن 

المخزون بشكل آمن الى كندا.

بغداد – «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

أعلنـت جبهـة التوافـق، الخميـس، 
فـي  الانتخابـات  تأجيـل  تؤيـد  أنهـا 
كركـوك عنـد التصويـت علـى قانـون 

مجالس الانتخابات.
وقال الناطق باسـم جبهـة التوافق 
سـليم الجبـوري٬ إن "قضيـة كركـوك 
طـرف  لأي  يجـوز  ولا  وطنيـة  قضيـة 
أن يلجـأ إلى لـي ذراع الطـرف الآخر"، 
مؤكدا "أهمية تهيئة الأرضية المناسـبة 

لإجراء الانتخابات".
وشـدد الجبوري على "ضـرورة أن 
يتـم التوصـل إلـى حـل توافقـي، وان 
يتنـازل كل طرف عن جزء مـن مطالبه 

للوصول إلى صيغة مرضية للجميع".
ودعا الناطق باسـم جبهـة التوافق 
جميع الإطراف إلى "أن يدركوا أن الحل 
لا يأتـي بالفـرض، وأن عليهـم الاتفاق 
قبل عـرض القانون على التصويت في 
جلسـة مجلس النواب المقبلة، وإلا فان 
إقرار القانون لن يكون ممكنا"، حسـب 
قوله. وكشـف الجبوري أن "هناك عدة 
مقترحـات حـول كركوك سـيتم بحثها 
والاتفاق على أحدها، خلال لقاء الكتل 
السياسـية قبل الجلسـة المقبلة المقررة 

يوم الاثنين المقبل".
ودعا المتحدث باسـم التوافق الكتل 
السياسـية إلـى "الإسـراع بالتصويت 
على قانون مجالـس المحافظات وان لا 
تكون قضية كركـوك عقبة في إقراره"، 
لافتـا إلى أن "اللجوء إلى تأجيل قضية 
كركـوك أفضل مـن تأجيـل الانتخابات 

في بقية محافظات العراق".
من جانبه "دعا رئيس لجنة الأقاليم 
والمحافظـات غيـر المنتظمـة بإقليم في 
مجلس النواب العراقي هاشم الطائي 
إلـى "اعتمـاد وزارة التخطيـط كجهة 
مسـؤولة عـن تحديـد نسـب الزيـادة 
السـكانية التـي حصلـت فـي مدينـة 

كركوك، منذ إحصاء عام 1957".
وأوضح الطائي فـي مؤتمر صحفي 
ببغـداد  الخضـراء  بالمنطقـة  عقـده 
لمعرفـة  التخطيـط  وزارة  "اعتمـاد  أن 
النسـبة الحقيقية للسـكان فـي مدينة 
أجريـت  التـي  والتغييـرات  كركـوك 
على هذه النسـب من قبـل نظام صدام 
حسـين، يأتي لضمان حيادية الحلول 
تنظيـم  لقضيـة  سـتطرحها  التـي 
الانتخابات في المدينـة". وأكد الطائي 
أن الموافقة على تولي وزارة التخطيط 
السـكانية  التركيبـة  تغييـر  لقضيـة 
لمدينة كركوك "سيسهم بحل الخلافات 
الحاليـة بـين أطـراف المدينـة، بشـكل 
واقعي لصالح الجهة التي تمثل أغلبية 

سكان المدينة من دون مشاكل".
اللجـوء  بصعوبـة  الطائـي  وأقـر 
إلـى البطاقـة التموينية لحسـاب عدد 
السـكان فـي المدينـة بسـبب "وجـود 
اتهامـات مـن قبـل العـرب والتركمان 
للمراكز الإحصائية في كركوك التابعة 

لوزارة التجارة، بالتبعية للكرد".
وأشـار الطائي إلى ضـرورة إيجاد 
"حوار مفتوح بين ممثلي مكونات مدينة 
كركـوك، ومـن دون شـروط، لغـرض 
التوصـل إلى اتفاق علـى حلول لوضع 
المدينة يسـهم في عدم تفجـر الأوضاع 

داخلها، خلال المرحلة المقبلة".

جبهة «التوافق» تعلن تأييدها تأجيل الانتخابات في كركوك
ولجنة الأقاليم تدعو لاعتماد وزارة التخطيط كجهة لحل الأزمة

الديوانية تواجه تحديات ما بعد 
تسليم ملفها الأمني للعراقيين

بغداد – «القدس العربي»: 

تواجه الديوانية جملة من التحديات بعد أن تسـلمت السلطات العراقية ملفها 
الأمني من القوات المتعددة٬ ولا سيما في المجالين الأمني والخدمي. 

وقـال مديـر التحقيقـات الجنائية في شـرطة محافظة القادسـية المقدم سـتار 
علـي مطـر أن محافظـة النجـف ما زالـت تشـكل المعقل الأخيـر للمسـلحين الذين 
يتسـللون إلـى الديوانية، مؤكدا أنه مـا زال هناك بعض الخلايا المسـلحة النائمة 

في المحافظة.
وأشار مطر إلى إن توفير الدعم اللوجستي للقوات الأمنية في المحافظة من قبل 
وزارة الداخلية والقوات المتعددة الجنسـيات أسـهم بشـكل فاعل في تسلم الملف 

الأمني للقوات العراقية. 
وأكد محافظ الديوانية حامد الخضري أن تسلم القوات العراقية للملف الأمني 

في المحافظة سيفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات البناء وإعادة الإعمار. 
ولفت الخضري إلى أن المحافظـة طالبت الحكومة بتعويضها عن الأضرار التي 

لحقت بها نتيجة العمليات السابقة.
مـن جانب آخر أكد عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية نور الدين 
الحيالـي تدهور الأوضاع الأمنية في محافظة نينوى بعد تنفيذ عملية أم الربيعين 

العسكرية. 
وأوجـز النائـب الحيالي مظاهـر تدهور الأوضـاع الأمنية فـي المحافظة بقوله: 
"حصـل تراجع واضح في الوضع الأمني تمثل بعودة المسـلحين لانعدام تمشـيط 
الأماكن ومطاردتهم، فضلا عن خرق أجهزة الأمن. وكذلك تم إطلاق سراح أكثر من 
1200 معتقل بينهم مدانون. وشهدت المحافظة ظاهرة العثور على الجثث مجهولة 

الهوية وعمليات اختطاف وقتل واستهداف العناصر الأمنية". 
وأكد الحيالي حرص الحكومة والقوى السياسية على بسط الأمن في المحافظة، 
قائـلا: "الحكومـة عازمة علـى اتخاذ خطـوات لتعزيز القوات العسـكرية من أجل 
بسـط الأمن، وهي لـم تغفل هذا المطلـب بالتوافق مـع الكتل السياسـية وأعضاء 

مجلس النواب". 

■ بغـداد٬ العـراق ـ يو بـي آي: التقـى النائب في 
البرلمان اللبناني وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري 
في بغداد امـس الخميس مع الرئيـس العراقي جلال 

الطالباني.
ولم يشـر بيان رئاسـي عراقي إلى تفاصيل اللقاء 

أو ما دار من مباحثات خلاله.
وكان بيـان صـادر عـن مكتـب رئاسـة الحكومـة 
العراقية اعلن في وقت سـابق عـن وصول الحريري 
الـى بغـداد صباح امـس ولقائه مـع رئيـس الوزراء 

العراقي نوري المالكي.
واضـاف البيـان ان المالكي والحريـري بحثا آخر 
المسـتجدات على الساحة السياسـية في المنطقة وان 
المالكـي اكد أهمية التوافق اللبناني الاخير الذي توج 

بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان.
ونقـل البيـان عـن الحريري اشـادته بمـا وصفها 
بـ"الانجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة العراقية 

والاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد".
كتلـة  وأكبـر  المسـتقبل  تيـار  الحريـري  ويتزعـم 

برلمانيـة داخل البرلمان اللبنانـي كما يعد من بين أبرز 
قادة تجمع الرابع عشر من آذار. 

بـرس  «يونايتـد  مطلعـة  مصـادر  وابلغـت 
انترناشـونال» ان الحريـري نقل خـلال زيارته التي 
تعد الاولى لمسؤول لبناني منذ غزو العراق عام 2003 
رسـالة من رئيس الـوزراء اللبناني فؤاد السـنيورة 
الـى نظيـره العراقـي نـوري المالكـي تتعلـق بعلاقة 
العراق بمحيطـه العربي فضلا عن العلاقات الثنائية 

وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

■ بغـداد٬ العراق - يو بي آي: أعلن الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومة العراقيـة علي الدباغ امـس الخميس ان 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيبدأ الاثنين المقبل 
جولة أوروبية تشمل كلا من ألمانيا وايطاليا والفاتيكان. 
وقال ان الجولة التي يرافقه خلالها وفد حكومي رفيع 
المسـتوى تهـدف الى تعزيـز العلاقـات مـع دول الاتحاد 

الأوروبي عموما ومع ألمانيا وايطاليا بشكل خاص.
وأضـاف الدباغ فـي بيـان "إن المالكي سـيلتقي خلال 
ميـركل  أنجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة  لألمانيـا  زيارتـه 

السياسـية  العلاقـات  توثيـق  سـبل  معهـا  وسـيبحث 
والاقتصادية والأمنية بين البلدين ".

وتابـع "كمـا يلتقـي المالكي ممثلـي الشـركات الألمانية 
التي أبدت رغبة واستعدادا للدخول الى السوق العراقية 
والمساهمة في مشـاريع التنمية الكبرى وتوسيع التبادل 

التجاري بين البلدين".
وأوضح الدباغ أن المالكي سيزور في الرابع والعشرين 
مـن تموز/يوليـو الحالـي ايطاليـا حيـث يلتقـي نظيـره 
الايطالـي سـيلفيو برلسـكوني "لبحـث أوجـه التعـاون 

وتنشـيط  وتوسـيع  الإسـتثمارات  وتشـجيع  الثنائـي 
البرامج المشتركة بين البلدين".

سـيلتقي  العراقـي  الـوزراء  رئيـس  ان  الـى  وأشـار 
الجمعـة فـي 25 تموز/يوليو البابا بنديكتوس السـادس 
عشـر، حيث سـيطلعه على "الخطوات والإجراءات التي 
تتبعها الحكومة العراقية لنشـر قيم التسـامح والمساواة 
والعدالـة والمصالحة الوطنية بين كل العراقيين وسـعيها 
لبناء عراق ديمقراطي تتشـارك فيه كل مكونات الشـعب 

العراقي".

الحريري في بغداد فجأة يلتقي الطالباني بعد مع المالكي

المالكي يبدأ الاسبوع المقبل جولة اوروبية تشمل المانيا وايطاليا والفاتيكان

إعتقال زعيم للقاعدة في العراق يقود
 200 مسلح وقائد في جيش المهدي 

بغداد – «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

التـي كانـت معقـلا  العراقيـة  الانبـار  تسـتعد محافظـة 
للعمليـات المسـلحة فـي العـراق لاسـتلام ملفهـا الامني من 
القوات الامريكية اواخر الشـهر الجـاري دون ان يتم تحديد 
يـوم ثابـت للتسـليم٬ فيما قـال الناطـق باسـم الحكومة انه 
سـيتم تسـليم الملـف فـي المنطقـة الخضـراء أواخـر العـام 
الجاري٬ وياتي ذلك بعد يومين من تسـليم القوات الامريكية 
ملـف محافظـة الديوانية جنوب العـراق للقـوات العراقية٬ 
وبالتزامـن مع بيـان للجيش الامريكي الاربعـاء الماضي بإن 
آخـر وحـدة مـن الألوية الخمسـة التي تقـرر انسـحابها من 

العراق ستعود الى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.
ففي مجال الملف الامني في محافظة الانبار قال قائد شرطة 

الأنبار اللـواء طارق يوسـف الذيابي الخميـس، ان القوات 
الأمنية العراقية ستتسـلم الملف الأمني من القوات الأمريكية 

نهاية شهر تموز/يوليو الحالي. 
 وقال الذيابي٬ إن القوات الأمريكية ستسـلم الملف الأمني 
الـى القـوات العراقيـة نهاية شـهر تمـوز الحالـي، مبينا أن 
"القوات العراقية من الجيش والشـرطة تسـتعد الآن لتسلم 
الملـف الأمنـي وان جميـع التحضيـرات قـد اتخذتهـا قيادة 
شـرطة الأنبـار في سـبيل إتمام عملية تسـليم الملـف الأمني 
الـى القوات العراقية في هذا الموعد". وأكد الذيابي أن "قوات 
الشـرطة العراقية جاهزة لتسـلم الملف الأمنـي وقادرة على 

شغل الفراغ في حال انسحاب القوات الأمريكية".
وأشـار الذيابي إلى أن"عديد شرطة الأنبار يبلغ حاليا 24 
ألف شـرطي" مؤكدا أن "جهاز الشـرطة لا يعاني أية نواقص 
في التسليح ولا في التجهيز٬" وامتنع قائد شرطة الأنبار عن 
تحديد اليوم الذي سـيتم فيه التسـليم، مؤكدا أن ذلك سيتم 

"نهاية شهر تموز الحالي".
ويأتي تسـلم الملفـات الامنيـة متزامنا مع سـحب القوات 
الامريكيـة لبعـض قطعاتهـا التـي زجـت بها بشـكل اضافي 
خـلال العـام الماضي لتطبيـق الخطـة الامنية. فقد اكـد قائد 
شـرطة الانبار أن "قـوات الشـرطة العراقية جاهزة لتسـلم 
الملف الأمني وقادرة على شـغل الفراغ مع انسـحاب القوات 

الأمريكية".
 يشـار الـى ان  الجيـش الامريكـي قـد ذكـر فـي بيـان له 
الاربعاء الماضي ان آخر وحدة من الألوية الخمسة التي تقرر 
انسحابها من العراق ستعود الى الولايات المتحدة الأسبوع 
المقبـل، لتنتهـي بذلـك خطة الدفـق العسـكري التـي أمر بها 
الرئيـس الامريكي جورج بوش في كانـون الثاني/يناير من 
العام الماضي٬ وذكر الجيـش الامريكي أن رحيل هذه القوات 
يمثـل بداية مدة 45 يوما من التقييم الذي سـيجريه الجنرال 
ديفيـد بترايوس القائد الأعلى للقوات الامريكية في العراق، 

والتي سـيتمكن علـى ضوئها من تحديد عودة عـدد أكبر من 
الجنود الامريكيين.

وكان قـد قـال المتحـدث باسـم الحكومـة العراقيـة علـي 
الدباغ بأن القوات العراقية ستتسلم الملف الأمني لـ«المنطقة 
الخضراء» أواخـر العام الجاري٬ وقال الدباغ: إن هذا القرار 
جـاء حسـب خطـة وضعتهـا الحكومـة كـي تتسـلم القوات 
الوطنيـة العراقيـة جميـع الملفـات الأمنيـة فـي البـلاد ومن 
ضمنها المنطقة الخضراء٬ وأوضح المتحدث الرسمي: «وبذلك 
سـتنتهي قصـة انعـزال هـذه المنطقة عـن محيطهـا العراقي 
بإزالة حواجزها الكونكريتية»٬ وتأتي هذه التصريحات مع 
بدء نقل المكاتب الامريكية الدبلوماسـية من مجموعة قصور 
صدام داخل المنطقة الخضراء البالغة مسـاحتها نحو ثمانية 
كيلومترات مربعة، الى مقر السـفارة الامريكية الجديد المطل 
على نهـر دجلة، والـذي تبلغ مسـاحته نحـو كيلومتر مربع 

واحد.

بالتزامن مع سحب ألوية امريكية مضافة من العراق خلال 45 يوما 

تسليم ملف المنطقة الخضراء الامني للعراقيين بنهاية العام وفي الانبار بنهاية الشهر 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مستقبالا الشيخ سعد الحريري في بغداد امس

  بغداد- «القدس العربي»: 

الجمهوريـة  رئيـس  نائـب  قـال 
طـارق الهاشـمي، إن ملـف المختطفـين 
مـن أعضاء اللجنـة الاولمبيـة الوطنية 
العراقيـة وغيـره من الملفـات لن تغلق 
لحـين معرفـة الجنـاة٬ بحسـب بيـان 

لمكتب الهاشمي. 
وأوضـح البيـان٬ أن "الهاشـمي أكد 
المختطفـين  عوائـل  اسـتقباله  خـلال 
مـن أعضاء اللجنـة الأولمبيـة الوطنية 
العراقية أن ملف المختطفين من أعضاء 
التـي  الجرائـم  مـن  وغيرهـا  اللجنـة 

ارتكبت بحق أبناء هذا البلد لن يغلق، 
تتـم  حتـى  سـتتواصل  الجهـود  وأن 

معرفة الجناة ومن يقف وراءهم".
ونقـل البيان عن الهاشـمي قوله إن 
"العـراق لن يتعافـى إلا بدولـة قانون 
وميـزان عـدل وقضـاء نزيه ومسـتقل 
يتعامل مع الكل سواسـية وفق الهوية 

العراقية". 
الهاشـمي  أن  إلـى  البيـان  ونـوه 
ذوي  ومشـاكل  همـوم  إلـى  "اسـتمع 
إلـى  بالسـعي  ووعدهـم  المختطفـين 
تخفيـف معاناتهم وطالبهـم بمزيد من 

الصبر". 

الهاشمي: ملف المختطفين من أعضاء 
اللجنة الأولمبية العراقية لن يغلق 

بغداد – «القدس العربي»: 

انهـا  الامريكيـة  القـوات  قالـت 
والعراقيـة اعتقلـت زعيما فـي تنظيم 
القاعـدة يقـود 200 مسـلح ويشـرف 
علـى ثلاثة امراء مع تسـعة مسـلحين 
بغـرب البلاد اضافة الـى القبض على 
اربعـة قادة فـي المجموعـات الخاصة 
المتعاونة مـع ايران والتي تنشـط في 

مناطق وسط العراق. 
واضافت القوات الامريكية ان قوّات 
العمليّـات الخاصّـة العراقيّـة اعتقلت 
قائدا بارزا لتنظيم القاعدة في العراق 
فـي قضـاء الفلوجة بمحافظـة الانبار 
الغربيـة وان التقاريـر تشـير الـى ان 
المعتقل مسـؤول عـن ثلاثة أمـراء في 
تنظيم القاعـدة بالعراق يقودون 200 
مسـلح كما أنّه متّهم بتهريب وتخزين 
مـواد كيميائيّة وقذائف الهـاون التي 
تسـتخدم فـي الهجمـات ضـد قـوّات 
الأمن العراقيّة والمتعددة الجنسـيات 
بالإضافـة إلى إصـدار الأوامر بشـأن 

تنفيذ هجمات العبوات الناسفة.

مـن جهتهـا "إعتقلـت قـوّات الأمن 
للمجموعـات  قـادة  اربعـة  العراقيّـة 
مـع  المتعاونـة  الخاصـة"  الإجراميّـة 
ايران والتي تنشـط في مناطق وسط 
العراق. ففـي مدينة الصدر في بغداد، 
قامت وحـدات الطـوارئ الوطنيّة في 
بغداد باعتقـال أحد عناصـر المجاميع 
الخاصة وذلك بناءً علـى مذكّرة إلقاء 
قبـض صـادرة مـن وزارة الداخليّـة 
العراقيّـة بحقـه بسـبب وقوفـه وراء 
عمليّات قتل وشـنّ هجماتٍ ضد قوّات 
التحالـف٬  وقـوّات  العراقيّـة  الأمـن 
كمـا يعتقـد بأنـه كان يسـتخدم فيهـا 
العبوات الناسـفة والعبوات الخارقة 
الخفيفـة  الأسـلحة  وأيضـاً  للـدروع 
وضلوعـه فـي عمليّـة اغتيـال لأحـد 
حرس وزارة الداخليّة العراقيّة كانت 

قد حدثت مؤخّراً. 
وفـي عمليّـة أخـرى في حيْ جسـر 
قامـت  بغـداد  شـرق  جنـوب  ديالـى 
القـوّات الخاصّـة العراقيّـة باعتقـال 
قائد لخليّة هجمات العبوات الناسـفة 
تابعـة  للـدروع  الخارقـة  والعبـوات 

للمجاميع الإجراميّـة الخاصّة كما أنّه 
مسـؤول عـن عمليّـات تهريـب ونقـل 
الأسـلحة بـين العـراق وايران وشـنّ 
هجمـات العبـوات الخارقـة للـدروع 
فـي المنطقـة، كذلـك يعتقـد بضلوعـه 
لأحـد  اغتيـال  لعمليّـة  بالتخطيـط 

الضبّاط العراقيين.
واحتجز جنود مـن الفرقة متعددة 

الجنسـيات فـي بغـداد "قائـدا مجرما 
معروفـا فـي مجاميـع خاصـة خـلال 
البيـاع  منطقـة  فـي  نفـذت  عمليـة 
ببغـداد". و"عرف المجرم باسـتخدامه 
للعبـوات المتفجـرة الخارقـة للدروع 
الـى  المتهـم  بجلـب  الدوريـة  فقامـت 
قاعدة تابعة لقـوات التحالف لغرض 

التحقيق معه".

قوة مشتركة تعتقل رئيس المجلس البلدي
 لبعقوبة بتهمة مساعدة القاعدة 

 
ديالى - «القدس العربي»: 

اعتقلــت قــوة عراقيــة وأمريكية مشــتركة الخميس رئيس المجلــس البلدي 
لمدينــة بعقوبة رعــد الدهلكي في مقر المجلس وســط المدينة بتهمة مســاعدته 

تنظيم القاعدة، كما ذكر مصدر أمني مسؤول في محافظة ديالى.
وأضــاف المصدر أن "قوة عراقية وأمريكية مشــتركة داهمــت (اليوم) مقر 
المجلــس البلدي لمدينــة بعقوبة واعتقلت رئيــس المجلس رعــد الدهلكي بتهمة 

مساعدة الجماعات المسلحة من تنظيم القاعدة".
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المرشح الديمقراطي اكد على اعادة ترتيب اولويات امريكا في العراق

صحيفة: مسؤولون عراقيون يتمنون فوز اوباما لكنهم خائفون من خططه لسحب القوات الامريكية
■ لنـدن – «القـدس العربي»:  فـي الخطاب الذي 
القاه باراك اوباما يوم الثلاثاء وحمل معالم سياسته 
الخارجية اكد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 
على تمسـكه بجدول زمني للانسحاب من العراق مع 
وصولـه للبيت الابيض، وجـاءت تصريحاته ومقال 
كتبه في  صحيفة امريكية لتطمين ناخبيه بأنه ملتزم 

بانهاء الحرب في العراق. 
واكـد وهـو يحضر لجولـة مكثفة وسـريعة خارج 
الولايـات المتحـدة علـى اهميـة حـرف الانتبـاه عن 

العـراق وتركيز الجهود على افغانسـتان، حيث يرى 
ان افغانستان كانت الجبهة الاساسية لدحر القاعدة 

وطالبان. 
وجـاءت تصريحـات اوبامـا فـي وقت تشـهد فيه 
السياسـة الخارجية تحـولات فيما يتعلـق بعدد من 
الملفـات، خاصـة الملف الايراني، حيـث ينظر للتوجه 
الامريكي الجديد لارسـال مسؤول كبير للمشاركة في 
محادثات جنيف مع وفد ايراني يترأسه مسؤول الملف 
النووي الايراني سـعيد جليلـي، محاولة من الادارة 

لسـحب البسـاط مـن اوباما الداعـي الـى محادثات 
مباشرة مع طهران وغيرها من الدول المعادية لامريكا 
فيما لو انتخب في تشـرين الثانـي (نوفمبر) القادم. 
وتتركـز سياسـة اوباما الخارجية علـى اعادة النظر 
فـي اولويـات الولايـات المتحدة بشـكل لم يعـد فيه 

العراق مركزا لعمليات الجيش الامريكي. 
واكد اوباما انه سيعطي القوات المسلحة الامريكية 
مهمـة جديدة فـي اليوم الاول الـذي يدخل فيه مكتب 
الرئاسـة، مؤكـدا على قـدرة  الجيـش الامريكي على 

اعـادة نشـر القـوات في غضون سـتة اشـهر. ووعد 
اوبامـا بقوات اضافيـة جديدة لافغانسـتان لمحاربة 
طالبان والقاعـدة. ويتوقع ان يحط اوباما في بغداد 
ضمـن جولته التي تشـمل عواصـم اوروبيـة، لندن 

وباريس وروما وبرلين. 
وقد انتقد المرشـح الجمهوري جـون ماكين، المؤيد 
لسياسـة الاسـتراتيجية الحاليـة اوبامـا قائـلا انه 
يتحـدث عن خطط قبـل ان تطأ قدمـاه العراق ويرى 
علـى الواقـع التقـدم ويتحدث عـن جنـود اضافيين 
قبـل ان يرى الوضع في افغانسـتان، مشـيرا الى ان 
رحلـة تقصي الحقائق تبـدأ بالاطلاع علـى الاوضاع 
ثـم تقييمهـا وبعدهـا يتـم وضـع الاسـتراتيجيات. 
ويعتقـد ان اوبامـا غيـر قليلا من مواقفه مـن العراق 
اظهـر  فقـد  موقعـه  تعزيـز  اجـل  مـن  وافغانسـتان 
اسـتطلاع اجرتـه مجلـة «نيوزويـك» ان نسـبة 53 
بالمئـة تعتقد ان اوباما غير مـن مواقفه وتحرك كثيرا 
نحـو المركز. وبحسـب اسـتطلاع اجـري لصالح كل 
من شـبكة «اي بي سـي» و«واشـنطن بوسـت» ترى 
نسبة 72 بالمئة ان جون ماكين مؤهل لان يكون القائد 
الاعلـى للقـوات الامريكيـة كرئيـس مقابـل 48 بالمئة 
لصالـح اوبامـا. وتنعكس مواقـف اوبامـا من وضع 
القوات الامريكية في العراق على شـكل مخاوف لدى 
العسـكريين والسياسـيين العراقيين الذين يخشون 

انسحابا سريعا للقوات الامريكية من بلادهم. 

وبحسـب صحيفة «نيويورك تايمز» فان اراء عدد 
من العراقيين تظهر انهم معجبون به وبشـبابه ولكن 
عندما يتعلق الامر بمواقفه من الحرب في بلادهم فان 
مخاوفهم تتزايد. ونقلت عن عسكري عراقي قوله ان 
كل العراقيين يحبونه ولكن عندما يصل الامر لسحب 
القـوات يهز العسـكريون رؤوسـهم ويقولون ان اي 
جيـش يفضل ان يكون مسـتقلا ويعمـل وحده ولكن 
الجيـش العراقـي ليسـت لديه القـدرة على هـذا في 

الوقت الحالي.
وتـرى الصحيفـة ان دعـم اوبامـا يعكـس الازمة 
الداخليـة العراقيـة فللعديد مـن العراقيين فان خطة 
اوباما قد تؤدي الـى الفوضى والعنف في بلد دمرته 
الحـرب، في وقت يعترف فيه عدد من اعضاء النخبة 
السياسية ان ما تحقق من امن وتراجع نسبي للعنف 
هو نتاج لاستراتيجية زيادة اعداد القوات الامريكية 
في العام الماضي، وهي الاسـتراتيجية التي عارضها 
اوباما ودعمها ماكين. ويرى عراقيون ان اوباما يبدو 
رجـلا طيبا وانسـانيا اكثر مـن بوش وماكـين لكنهم 
يأملـون ان تكـون تصريحاتـه حـول وضـع القوات 
الامريكيـة ما هي الا مجـرد تصريحات لخدمة حملته 
الانتخابيـة. ولا يعـرف متى سـيصل اوبامـا لبغداد 
ومـع مـن سـيجتمع  خاصـة ان زيـارات المسـؤولين 

الامريكيين غالبا ما غلفت بالسرية لاسباب امنية. 
وعلـى الرغم مـن تحسـن الاوضاع الامنيـة الا ان 

معد التقرير يعتـرف ان اجراء مقابلات مع العراقيين 
في الشوارع يعتبر خطير. وتظهر المقابلات ان لا احد 
ممـن قوبلوا قـدم مواقف غير محببـة لاوباما لصالح 
بوش الذي يظل بعد خمسة اعوام من الغزو شخصية 

غير شعبية بين قطاعات واسعة من العراقيين. 
ويعتقـد ان مواقـف العراقيين مبنية على اسـاس 
ان لـه جـذورا مسـلمة، ولهـذا يعتقـدون انـه قريب 
منهم ويرون انه مؤهل لبدء علاقات جيدة مع العالم 
العربـي. ويـرى آخـرون ان تجربـة اوبامـا كأسـود 
تجعلـه متعاطفا مـع الآخرين من ضحايـا الاضطهاد 

الامريكي.
 وتحظى دعوته لسـحب القوات الامريكية بتأييد 
مـن العراقيين الذين يكرهـون الامريكيين لانهم قتلوا 
مدنيـين عراقيـين فيمـا يخشـى عسـكريون ان يؤثر 
سـحب الوحـدات القتاليـة علـى الدعم اللوجسـتي 
الذي يقدمه الامريكيون للجيش العراقي. لكن اوباما 
وإن دعا الى سـحب الوحدات القتالية فهو يدعو الى 
الاحتفاظ بقوة لتقوم بمهام تدريب القوات العراقية. 
ويعتـرف كثيـرون ان القوات الامريكيـة تظل عصب 
الامـن في بغـداد وبـدون الامريكيين لمـا كان بمقدور 
القوات العراقية اسـتعادة السـيطرة على احياء في 
بغـداد. وبانتظـار الانتخابـات وزيـارة اوباما يأمل 
الكثير ممن يرون في بقاء القوات الامريكية امرا مهما 

ان تكون تصريحات اوباما مجرد دعاية انتخابية.

■ جنيــف٬ سويســرا ـ يو بــي آي: ذكر تقرير لمؤسســة أبحاث فــي مدينة جنيف 
السويســرية أن الحربين اللتين تقودهمــا الولايات المتحدة في العراق وأفغانســتان 

تؤديان إلى «ثورة» في مبيعات الأسلحة المستعملة.
وذكر تقرير مجموعة «مســح الأســلحة الصغيرة» المســتقلة وغيــر الربحية، التي 
تتخذ من المدينة السويســرية مقراً لها، أنه على الرغم من ارتفاع نسبة تدمير الأسلحة 
الصغيــرة والخفيفة حول العالم، إلا أن الدول التي لها تاريخ من الصراعات الداخلية 
والتي يفترض أن تقدم على تدمير أسلحتها الخفيفة والصغيرة، تعزز ترسانتها منها 

عوضاً عن ذلك.
وقــال آرون كارب مــن المجموعة لموقع «ميدل إيســت أونلايــن» الإلكتروني «أدت 

الحرب في العراق وأفغانستان إلى قيام ثورة في سوق الأسلحة المستعملة».

وجاء في الدراسة، التي نشرتها المجموعة في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن 
75٪ من حوالي 750 ألف قطعة ســلاح تم شراؤها لصالح الأجهزة الأمنية في العراق 

وأفغانستان، بيعت من قبل ألبانيا والبوسنة والهرسك وصربيا لتمويل جيوشها.
وقــال كارب إن صربيا برزت بعد الغزو الأميركــي للعراق في العام 2003 كواحدة 

من أوائل الدول المصدرة للسلاح إلى العراق.
وكانــت صحيفة «نيويورك تايمز» نشــرت في نيســان/أبريل الماضي تقريراً جاء 
فيــه أن 22 مســؤولاً عراقياً رفيعي المســتوى عقدوا في العام 2007 صفقات أســلحة 
مــع صربيا تقدر قيمتها بحوالــي 833 مليون دولار، من دون علم ومعرفة المســؤولين 
الأمريكيــين والحكومة العراقية. غيــر أن الصحيفة ذكرت أن لجنــة تحقيق من قوات 

التحالف لم تتوصل إلى أدلة تدعم هذه المزاعم.

الحروب الأمريكية تساهم في تعزيز مبيعات الاسلحة

الجيش السوداني: جاهزون لكل الاحتمالات وسنرد بقوة على اي استهداف يهدد امن الوطن

اتفاق بين البشير والصادق المهدي على تشكيل آلية لتحقيق الوحدة الوطنية
الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال بخيت: 

عمـر  السـوداني  الرئيـس  اعلـن 
البشـير والصادق المهـدى زعيم حزب 
علـى  اتفاقهمـا  عـن  المعـارض  الامـة 
تشـكيل آلية لتحقيق الوحدة الوطنية 
وتجسـيد الاجماع الشـعبي تستجيب 
لتطلعات ايجاد مبادرة حاسمة لمعالجة 

قضية دارفور. 
وعقد البشير والمهدي امس اجتماعا 
بدار المؤتمر الوطني اسـتعرضا خلاله 
ادعـاءات محكمـة الجنايـات الدوليـة 
وبحثـا مـا تم إنجازه مـن قبـل اللجنة 
بجانـب  التراضـى  لاتفـاق  المشـتركة 
قضيـة دارفـور وأهمية الأخـذ بمقترح 
البشـير فـي لقائـه برؤسـاء الأحزاب 
ببيـت الضيافـة لتشـكيل لجنـة عليـا 
لطرح مبـادرة وطنيـة لمعالجة القضية 

والعمل على إيجاد حل لها. 
الى ذلك اصدرت رئاسة الجمهورية 
في السـودان قراراً بتشكيل لجنة عليا 
الجنائيـة  المحكمـة  مـع  الأزمـة  لإدارة 
سـلفاكير  الفريـق  برئاسـة  الدوليـة 
لرئيـس  الأول  النائـب  ميارديـت 
الجمهوريـة رئيـس حكومـة الجنـوب 
وعلـي عثمان محمـد طه نائـب رئيس 
الجمهوريـة نائباً له لمجابهـة ادعاءات 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة٬ وابتدرت 
اللجنة فـي مقرها برئاسـة الجمهورية 
أمـس أول اجتماعاتهـا واسـتمعت الى 
تقاريـر مـن وزيـري العـدل والاعـلام 

حـول خططهمـا لمجابهـة قـرار المحكمة 
الدوليـة. وقال الزهـاوي ابراهيم مالك 
وزير الاعـلام الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة في تصريـح عقـب الاجتماع 
ان اللجنة وجهت بوضع خطة لمناهضة 
قانونيـة  محـاور  ثلاثـة  عبـر  القـرار 
واشـادت  واعلاميـة  ودبلوماسـية 
بالـروح الوطنيـة والتـآزر الذي حدث 
اللجنـة  ووجهـت  الصـف،  ووحـدة 
الإجـراءات  لمناهضـة  خطـة  بوضـع 
التـي اتخذهـا المدعـي العـام للمحكمة 
الجنائية الدولية بكل الوسائل المتاحة 
والقيام بكافة التحركات الدبلوماسـية 

والقانونية والإعلامية٬ 
ووصـف البرلمـان اجـراء اوكامبـو 
بأنه مخالـف للقانون الدولـي ويفتقر 
لأبسـط قواعد التحقيق وأكد ان القرار 
سياسـي ايديولوجـي بهـدف اضعاف 
رأس الدولة وارسـال اشـارات سـالبة 
تعيـق انفـاذ اتفاقيـات السـلام وتهدد 
الاوضـاع الامنيـة وتدكـي نـار الفتنة٬ 
ودعـا البرلمان فـي قراره الـى ضرورة 

تماسك الجبهة الداخلية.
لديهـا  ان  الحكومـة  واكـدت 
سـيناريوهات معـدة لـم تكشـف عنها 
للتعامـل مع القـرار وأكد عبد الباسـط 
سـبدرات وزير العـدل دعوته لاجتماع 
عاجـل لوزراء العدل العـرب والافارقة 

واتحادات المحامين وخبراء القانون.
ومنح القرار اللجنة سـلطة الاطلاع 
علـى المسـتندات كافـة وأيـة معلومات 
او بيانـات وتقارير حـق الاطلاع عليها 
فـي ايـة جهـة وطالـب الماليـة بتوفيـر 

الاعتمـادات الخاصـة بتسـيير اعمـال 
اللجنة على ان ترفع تقاريرها لرئاسـة 
الجمهورية٬ وخول القرار اللجنة الحق 
في الاستعانة بالاشخاص ذوي الخبرة 
في اعمالها وتختص اللجنة وفق القرار 
بوضع خطـة محكمة لمناهضة ادعاءات 
اوكامبـو ووضـع خارطـة طريـق عبر 
والسياسـية  الدبلوماسـية  الوسـائل 
لمواجهـة القرار بالتنسـيق مع منظمات 
حقـوق الانسـان والمنظمـات الاخـرى 
فـي اي اجـراءات اتخـذت او تتخذ من 
قبـل المحكمة٬ بجانب دراسـة الجوانب 
اتهـام  بتوجيـه  الخاصـة  القانونيـة 
للرئيـس واتخـاذ الاجـراءات اللازمة 
مـع العمل على ايجاد صيغـة تفاهم مع 
المجتمع الدولي تحـول دون وقوع آثار 
سـالبة علـى اتفـاق نيفاشـا والسـعي 
والعمـل  الوطنـي  التراضـي  لتعزيـز 
موحـد.  وطنـي  موقـف  تشـكيل  علـى 
وفي السـياق، حثـت فرنسـا الحكومة 
امس على تسـليم احمد هـارون وعلي 
كوشـيب لمحكمة الجنايـات الدولية في 
لاهـاي لاعتبـار ذلـك مؤشـراً لتعـاون 

السودان مع المحكمة الدولية. 
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
شـيفلر  اريـك  الفرنسـية  الخارجيـة 
تسـليم  ان  صحفيـة  تصريحـات  فـي 
السـودان للشخصين يعد مؤشراً جيداً 
وسيكون جزءاً من الحوار مع شركائنا 
وعلى وجـه الخصـوص داخل مجلس 

الامن. 
ونفت الحكومة على لسـان السـفير 
علـي الصادق الناطق الرسـمي باسـم 

الخارجيـة أي اتصـالات رسـمية حول 
تلك المبادرة.

 علـى ذات الصعيد اكـد الفريق اول 
ركن محمد عبد القادر نصر الدين رئيس 
المسـلحة  للقـوات  المشـتركة  الاركان 
السودانية أن ما حدث مؤخرا من طلب 
بايقاف السيد رئيس الجمهورية القائد 
العام للقوات المسلحة لا يمثل استهدافا 
لشـخص بعينـه وانمـا هو اسـتهداف 
لـكل الوطـن ومـا يحـدث فيـه الآن من 
تحـول ديمقراطـي، كما اكـد ان القوات 
المسـلحة لا تشـجب ولا تدين مثل هذه 
القـرارات غيـر انهـا تعلـن جاهزيتهـا 
لـكل الاحتمـالات وأن همهـا الاول هـو 
سـلامة البلد وانها سترد بقوة على اي 

استهداف يهدد أمن الوطن. 
الاركان  رئيـس  السـيد  واشـار 
المشـتركة الى ان القوات المسلحة ظلت 
تحارب فـي الجنوب لخمسـين عاما لم 
تتهم فيها بالتطهير العرقي فكيف تتهم 
بـه الآن في دارفور التـي يمثل ابناؤها 
القـوات  شـريحة كبيـرة فـي تركيبـة 
المسـلحة؟ كما اكـد ان هذا الاسـتهداف 
الاخيـر هـو بمثابة اعـلان حـرب على 
السـودان وانـه في هـذا الاطار سـيتم 
التحوطيـة  الاجـراءات  كافـة  اتخـاذ 
لتأمين كافة المـدن بما في ذلك العاصمة 
القوميـة.  وطالـب الاخـوة المجتمعـين 
والاسـتغلال  والجهازيـة  بالاسـتعداد 
الامثـل للامكانيات المتاحة ونبذ الفرقة 
والقبليـة والعنصريـة، كمـا أمـن على 
الادوار التي تلعبها كل القوات النظامية 

سودانيون يتظاهرون قرب القصر الرئاسي في الخرطوم تضامنا مع البشيرفي حماية الوطن والمواطنين.

تظاهرة في الخرطوم تنادي بـ «الموت لاوكامبو»
■ الخرطوم ـ ا ف ب: تجمع قرابة 1500 متظاهر امام القصر 
الجمهــوري في الخرطــوم الخميــس وهتفوا بالمــوت للمدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدوليــة لويس مورينو اوكامبو الذي 
طالب باصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس الســوداني عمر 

البشير. 
وهتف المتظاهــرون ومن بينهم طلاب وافــراد قبائل عربية 
مــن اقليم دارفور المضطرب غرب الســودان، «الله اكبر» و»الى 
الامام يا بشــير»، ودانوا اتهام البشــير بارتكاب جرائم حرب 
وابادة. واتهم اوكامبو البشــير الاثنين بانــه وراء حملة ابادة 
ضد ثــلاث مجموعات اتنية في دارفــور، وطلب اصدار مذكرة 

توقيــف في حقــه بتهم الابــادة وجرائم الحــرب وجرائم ضد 
الانســانية. وفي حال اصــدار مذكرة اعتقال في حق البشــير 
ســتكون اول مذكرة تصدرها المحكمة الجنائية في حق رئيس 

اثناء شغله منصبه. 
وردد المشاركون في التظاهرة التي نظمها اعضاء في حزب 
المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشــير «نحن قبائل دارفور نؤيد 

البشير» و»الموت لاوكامبو» و»سنحمي رئيسنا». 
وداس المتظاهرون بالاقدام علــى صور لاوكامبو بينما رفع 

آخرون صورا له كتبوا عليها «العار، العار».
وشــارك في التظاهرة اعضــاء من قبائل الفور والمســاليت 

والزغاوة ممن ينتمون الى حزب الرئيس رغم ان اوكامبو اتهم 
الاخير بمحاولة ابادة القبائل الثلاث.

وصاح محمد نعيــم وهو من قبيلة الفور فــي مكبر للصوت 
«من اعطى اوكامبو الحق للتحدث باسمنا؟».

وقال نافع علي نافع وهو مستشار للرئيس وممثل الحكومة 
في مفاوضات الســلام في دارفــور ان الخرطوم ترفض كذلك 

اي اجراء قد تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد المتمردين.
واكــد امام المتظاهرين انه «اذا طلبت المحكمة اعتقال اعضاء 

من اي حركة تمرد فإننا لن نوافق».
وقــدر مصور لوكالــة «فرانس بــرس» عدد المشــاركين في 

التظاهرة بقرابة 1500 شخص لتكون اكبر تظاهرة منذ الاثنين.  
وشــهدت الخرطوم العديد من التظاهــرات الغاضبة منذ تقدم 
اوكامبــو بطلبه رغم ان الاعداد تقل كثيــرا عن تظاهرات جرت 

خلال الاشهر الاخيرة. 
وفي بورســودان، اكد شــهود عيان ان قرابة 500 شــخص 
قامــوا بتظاهــرة ســارت من مقــر الحــزب الحاكم حتــى مقر 
المحافظة وكانــوا يهتفون «المــوت لاوكامبو» و»الــى الامام يا 

بشير» و»نحن جيشك وسنحميك».
واوضح شهود ومســؤولون ان موظفين في الدولة وطلابا 

واعضاء نقابات مهنية وسيدات شاركوا في التظاهرة.

ويأمل الســودان فــي اقناع الــدول التي تمتلك حــق الفيتو 
في مجلس الامن بالحيلولــة دون صدور اي اتهام من المحكمة 

الجنائية الدولية. 
وكانت الحكومة السودانية رفضت تسليم متهمين صدرت 
في حقهمــا مذكرتا توقيف بتهمة جرائم حرب في الســودان، 

احدهما وزير لا يزال يمارس مهامه.
ومنــذ العــام 2003 تتواجــه القــوات الحكوميــة المدعومــة 
بميليشــيات الجنجويد العربية مع حركات تمــرد في دارفور. 
وأدى النزاع الى سقوط اكثر من 300 الف قتيل على ما تفيد الامم 
المتحدة، فيما تؤكد الخرطوم ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف.

■ القاهـرة٬ مصرـ يو بـي آي: دانت جماعة 
الإخـوان المسـلمين فـي مصـر امـس الخميس 
الجنائيـة  المحكمـة  فـي  العـام  المدعـي  قـرار 
الدوليـة اصدار مذكـرة اعتقال بحـق الرئيس 
السـوداني عمر البشـير بتهمة ارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية في اقليم دارفور.
وقـال المرشـد العـام للجماعة محمـد مهدي 
عاكـف فـي بيـان «ان الإخـوان يدينـون هـذا 
الاتهـام الزائف، ويعتبرونه تدخلاً فاضحا في 
ل اعتداءً  شؤون السودان الشقيق، كما أنه يمثِّ

سافرا على سيادة السودان».
وطالب عاكف زعيم كبرى حركات الاسـلام 

السياسـي في مصر والعالم العربي «بضرورة 
تحـرك الجامعـة العربية وعقـد اجتماع طارئ 
للرؤسـاء والزعماء والملوك العـرب للتضامن 
مع السـودان وسـيادته ووحدتـه، وأن يكون 
لمصـر دورهـا الفاعـل علـى كافـة المسـتويات 
والمحافـل الدوليـة فـي الدفـاع عن السـودان، 

ل العمق الإستراتيجي لمصر». الذي يمثِّ
كما دعا عاكف الشعوب العربية والإسلامية 
الى اعلان «رفضها واحتجاجها بشتى الوسائل 

السلمية لما يحاك ضد السودان».
وناشد الرئيسَ السـودانيَّ أن يقوم «بمزيد 
مـن التفاعـل والتواصل مع القوى السياسـية 

والوطنيـة في السـودان، وأن تترفع الأحزاب 
والقـوى السياسـية والوطنيـة في السـودان 
عن سـائر الخلافات في هذه المرحلة الحرجة، 
وأن تتضافر جهودها وتتكاتف قواها ضد هذه 

المؤامرة».
تحتـرم  أن  الدوليـة  «المؤسسـات  وطالـب 
قوانينهـا ومواثيقها، وأن تقـوم بدورها الذي 
أنشـئت مـن أجلـه، بعيدًا عـن هيمنـة الإدارة 
الأمريكيـة وخدمـة مخططاتها التي تسـتهدف 
السـيطرة علـى  السـودان ومحاولـة  ابتـزاز 

ثرواته».
وكان المدعـي العـام فـي المحكمـة الجنائيـة 

طالـب  أوكامبـو  مورينـو  لويـس  الدوليـة 
الاثنـين الماضـي القضــاة إصدار أمـر باعتقال 
جرائـم  ارتكابـه  فـي  للاشــتباه  البشـــير 
بحـق الانســـانية. واتهـم اوكامبـو الرئيس 
السـوداني بـادارة حملـة ابـادة جماعية قتل 
فيهـا 35 الف شــخص و100 ألـف آخرين على 
الاقل عبر «الموت البطـيء» وأجبـر 2.5 مليون 
علـى الفـرار مـن ديارهـم فـي اقليـم دارفـور.  
وعبرت دول عربية وأفريقية عن خشـيتها من 
تداعيات القـرار وخاصة علـى جهـود احـلال 
الســـلام فــي اقليـم دارفـور الذي يشــــهد 

نزاعــا مســلحا منذ عـام 2003.

الاخوان المسلمون يدينون طلب اعتقال البشير

■ نيويــورك (الامم المتحــدة) - ا ف 
ب: التزم لويس مورينــو اوكامبو مدعي 
الخميــس  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 
ملاحقة قادة للتمرد في دارفور يعتبرون 
مســؤولين عــن مقتل عشــرة جنــود من 
الاتحــاد الافريقي في هــذا الاقليم العام 

الفائت.
فبعــد اربعــة ايام من اتهامــه الرئيس 

السوداني عمر البشــير بانه وراء عملية 
ابادة في اقليم دارفور (غرب السودان)، 
اعلــن اوكامبــو انه يبدي ايضــا اهتماما 
بانشــطة المتمردين في الاقليم في مؤتمر 

صحافي في الامم المتحدة.
واكــد ان المحكمــة الجنائيــة الدولية 
المفترضــين»  «المنفذيــن  اســماء  تملــك 
لهجــوم شــنه المتمــردون على معســكر 

لجنود حفظ الســلام التابعــين للاتحاد 
الافريقي في حســكنيتة بجنوب دارفور 

في ايلول/سبتمبر الفائت.
وقال اوكامبــو «لدينــا معلومات عن 
هوية قائدين يعتقد انهما مســؤولان عن 
هــذا الامــر»، وذلك قبــل ان يشــارك في 
حفل في الذكرى العاشرة لاقرار معاهدة 
رومــا التــي نصت علــى انشــاء المحكمة 

الجنائية الدولية.
واضاف «علينا الان ان نقدم ادلة. اود 
الافادة من هــذا اللقاء لدعــوة المتمردين 
الى تقــديم ادلة (...) ووقــف (ارتكاب) 

الجرائم».
المتمرديــن  «علــى  المدعــي  وتابــع 
الســيطرة علــى عناصرهــم ومســاعدة 
المحكمــة، وعليهم تقــديم معلومات بحق 

من شــنوا الهجوم في حســكنيتة وحتى 
توقيفهم».

وطلــب اوكامبو الاثنين في لاهاي من 
قضاة المحكمة الجنائيــة الدولية اصدار 
مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، 
مؤكدا انه يملك ادلة على ارتكابه «جرائم 
ابــادة وجرائــم ضد الانســانية وجرائم 

حرب» في دارفور.

■ أديـس أبابـا ـ رويتـرز: انتقـد الرئيـس الجزائـري 
الأسـبق أحمـد بـن بيـلا امـس الخميـس اتهـام المحكمـة 
الجنائية الدولية للرئيس السـوداني عمر حسـن البشير 

بتدبير حملة إبادة ووصف الاتهام بأنه إجراء خطير.
وقـال بـن بيـلا فـي بيـان أصدره فـي أديـس أبابـا إن 
الإعلان الـذي أصدره كبيـر المدعين في المحكمـة الجنائية 
الدولية يوم 14 تموز/يوليو ضد رئيس دولة أفريقية أحد 

الانتهاكات التي تنطوي على مخاطر كثيرة.
وبن بيـلا في العاصمة الإثيوبية ليرأس اجتماع «لجنة 
الحكماء» التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تضم خمسة من 

كبار الشخصيات من أرجاء القارة.
وقال بن بيلا عـن خطوة المحكمة الجنائية الدولية ضد 
البشـير بسـبب الصراع في دارفور إنه إذا لم يتم التعامل 
بحـرص كاف فقـد يصبـح ذلـك أداة لتغييـر الحكومـات 
للتدخـل  الطريـق  يفتـح  وقـد  دسـتورية  غيـر  بطريقـة 

الخارجي.
وأبـدى زعيم اسـتقلال الجزائر الذي أطـاح به انقلاب 
عسـكري في عـام 1965 قلقه البالغ من الخطـر الذي يهدد 
عملية التسـوية السلمية للأزمة في دارفور لكنه أشار إلى 
إدراكه التام لأهمية الالتزام بمحاربة الإفلات من العقاب.

وأحدث اتهام البشـير انقسـاما في الرأي العام العالمي 
حيث رحب به كثيرون باعتبـاره ضربة للظلم بينما حذر 
آخـرون من أنه قد يـؤدي إلى تدهـور الصـراع الدائر في 

الإقليم الواقع في غرب السودان.
وقـال بـن بيلا إنـه كأفريقـي يدعـو إلى تشـجيع روح 

الحـوار والتفاهم والمصالحة بين الفرقاء. وقال إن هذا هو 
الطريق الوحيد أمام أفريقيا كي تتمكن من السـيطرة على 

مشكلاتها والتصدي في الوقت نفسه للتدخل الخارجي.

مدعي المحكمة الجنائية الدولية يلتزم  ايضا ملاحقة متمردين في دارفور

بن بيلا يندد بطلب اعتقال البشير

الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بيلا
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غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي 
المفـروض على قطاع غزة ان السـلطات الإسـرائيلية 
منعت إدخال الشاحنات المحملة بالوقود إلى القطاع، 
إلـى جانـب إبـلاغ التجـار بوقـف دخول الاسـمنت 
المحـدودة لمدة ثلاثة أيام دون مبرر، في وقت قال فيه 
مسـؤول فلسطيني أن إسـرائيل وعدت بزيادة كمية 

الوقود.
وذكـرت اللجنـة الشـعبية التـي يرأسـها النائب 
المسـتقل في المجلس التشـريعي جمـال الخضري في 
تصريح صحافي أن حركة معابر القطاع «ما زالت غير 

مرضية» رغم اتفاق التهدئة المبرم في قطاع غزة.
وأكدت أن كميات السـلع والمـواد الغذائية المدخلة 
«مقلصـة جـدا»، إلى جانب قيـام إسـرائيل بتقليص 

نوعية المواد المسموح بدخولها بدلاً من زيادتها.
وقالـت «إن منع دخول المواد الخام والمسـتلزمات 
الأساسـية، عطـل الصناعـات الغذائيـة والخشـبية 

والبلاستيكية وجميع أنواع الصناعات».
وقـال الخضري أن «الواقع الحالي لا يبشـر بقرب 

انفراج حقيقي في حركة المعابر».
وأضاف «المواطن الفلسـطيني لا يلمس أي تحسن 
يذكر في شـتى مناحي الحياة الصحية والاقتصادية 
وغيرهـا»،  والصناعيـة  والاجتماعيـة  والإنسـانية 
مشـيراً إلـى أن «قطـاع الصناعة مـا زال يعاني جراء 

الحصار».
وأكـد أن إسـرائيل تثبت يومياً أنهـا غير جادة في 
تسـهيل حركة المعابر، وأنها تواصل سياسة «العقاب 
الجماعـي لمليون ونصـف المليون يقطنـون القطاع»، 
لافتاً إلـى أن أفعال إسـرائيل، تخالف «اسـتحقاقات 
التهدئـة التي من ضمنها البدء في إدخال المواد الخام 
بنسب كبيرة وزيادة نسبة ٪30 «، وذكر أن إسرائيل 

«تتحكم في قوت الناس ومصالح المواطنين».
في سياق قريب أفاد حسـين الشيخ مسؤول هيئة 
الشـؤون المدنية في السـلطة الوطنية الفلسـطينية 

فـي مدينة رام الله أن إسـرائيل قـررت زيادة كميات 
الوقود ابتداء من اليوم الجمعة.

وذكـر أنها سـتقوم بزيادة كميـات البنزين من 75 
ألف لتر إلى 120 ألف لتر، إضافة إلى زيادة السـولار 
مـن 800 ألف لتر إلى مليـون ومائتي ألف لتر، وكذلك 
زيادة كمية السـولار الصناعي المسـتخدم في محطة 
توليـد الكهربـاء مـن مليونـين ومائتي ألـف لتر إلى 

مليونين وتسعمائة ألف لتر.
دون  إسـرائيل  فيـه  حالـت  الـذي  الوقـت  وفـي 
وصـول الوقود إلـى غزة سـمحت الأربعاء بحسـب 
تجار فلسـطينيين لأول مرة بإدخال شاحنات محملة 
بالمشـروبات الغازيـة بعد حرمان ومنـع دام أكثر من 
عـام، بعـد أن حظرتها إسـرائيل في اليـوم الأول من 

حصارها لغزة.
وقـال التجار ان السـلطات الإسـرائيلية سـمحت 
الأربعاء بإدخال 75 شـاحنة محملـة بالمواد الغذائية 
والبضائع والمشـروبات من خلال معبر صوفا جنوب 

القطاع، خمس منها تحمل مشروبات غازية.
وظل الفلسـطينيون فـي القطاع طـوال أيام العام 
المنصـرم يعتمـدون علـى مشـروبات غازيـة تصنـع 
داخـل القطـاع، بحيث اسـتبدل مـلاك هـذه المصانع 

المواد الأساسية بأخرى ذات جودة أقل.
وقبل أيام توقفت عدة مصانع تعمل في هذا المجال 

عن العمل، بعد أن نفدت من مخازنها المواد الخام.
ووفرت مشـروبات غازية عالية الجودة للسـكان 
لفترة بسـيطة، خلال هـدم الجدار الفاصـل بين غزة 
ومصـر، حـين اسـتقدم تجـار كبـار شـاحنات كبيرة 
مـن مصـر، لكنها بيعـت بأسـعار عاليـة، حالت دون 

وصولها لكل المواطنين.
كذلـك توقـع محمـد عـدوان الناطـق باسـم إدارة 
المعابـر التابعـة للحكومـة المقالة في غزة أن تسـمح 
السـلطات الإسـرائيلية بإدخال أحذية وملابس إلى 

غزة بعد منع دام أكثر من عام.
ودخلـت حمـاس وإسـرائيل فـي تهدئـة برعايـة 
مصرية تشـمل مناطق قطاع غزة جرى سريانها يوم 

19 من الشـهر المنصرم، على أن تنتقل في وقت لاحق 
للضفـة الغربيـة، لكـن إسـرائيل أغلقت معابـر غزة 
التجارية أكثر من مرة، ولم تلتزم ببنود الاتفاق الذي 
ينص علـى إعادة فتـح المعابر بشـكل كامـل، وإنهاء 
الحصار المفروض على القطاع الساحلي المحاصر منذ 

أكثر من عام مضى.
إلـى ذلـك، قالت سـريا القدس الجناح العسـكري 
لحركـة الجهاد الإسـلامي فـي إحصائية لهـا رصدت 
الخروقات الإسـرائيلية للتهدئة في أسبوعها الرابع، 
أن الاحتـلال «واصـل خروقاتـه للتهدئـة المعلنة بين 
الفلسـطينيين والجانب الصهيوني منذ التاسع عشر 
من حزيران الماضي برعاية مصرية، خلال أسـبوعها 
الرابـع الذي شـهد أول عمليـة قتل متعمـد بحق أحد 

المواطنين قرب الحدود مع القطاع».
ورصدت سرايا القدس سـتة خروقات إسرائيلية 
جديدة، تضاف إلى أكثر من 30 خرقا سابقا، قالت ان 
أبرزهـا مقتل الفتى سـليم الحميـدي بنيران الجيش 
الإسـرائيلي خـلال تواجـده قـرب موقع كوسـوفيم 

العسكري الواقع إلى الشرق من وسط قطاع غزة.
تنفيـذ  فـي  «تتلـكأ  الاحتـلال  قـوات  أن  وأكـدت 
اسـتحقاقات التهدئـة في قطـاع غزة، حيـث لا زالت 
تمانـع إدخال البضائع الهامة، وتقوم بعمليات تقنين 

للمحروقات».
وبينـت أن الخروقات الإسـرائيلية انحصرت في 
إطـلاق الـزوارق الحربيـة الإسـرائيلية التي تجوب 
شـواطئ غزة النار أكثر من مرة على الصيادين، إلى 
جانب قيـام قوات الاحتلال باعتقـال مواطن بالقرب 
من الخـط الفاصل شـرق مدينـة خانيونـس جنوب 
القطـاع، يضـاف إليهـا عمليـات إطـلاق نـار بشـكل 
عشـوائي تجـاه أراض زراعيـة قريبـة من الشـريط 

الحدودي.
وذكـرت أن قـوات الاحتـلال وصلـت فـي مناطق 
الضفـة الغربيـة اعتداءاتهـا حيـث اعتقلـت خـلال 
الأسـبوع ذاتـه 74 مواطنـاً، فيمـا قتلـت ناشـطا من 

حماس.

فيما مسؤول فلسطيني يتحدث عن وعود إسرائيلية بزيادة كمية الوقود

إسرائيل تمنع دخول المحروقات وتسمح بإدخال
الكوكا كولا لأسواق غزة بعد عام من المنع

فلسطينيات ولبنانيات يرفعن صور ابنائهن خلال استقبال جثامين الشهداء في بيروت امس

قال لـ «القدس العربي انها بتعليمات من إسرائيل لسلام فياض وعبد الرزاق اليحيى»

داوود شهاب: أجهزة الأمن في الضفة تنفذ حملة اعتقالات ضد ناشطي الجهاد 
غزة- «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

اتهـم داوود شـهاب الناطق باسـم حركة الجهاد 
الإسـلامي فـي حديث مـع «القـدس العربـي» أمس 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الأمنيـة  الأجهـزة  الخميـس 
بانتهاج «مخطط  تصفوي» يقوم على ضرب المقاومة 
الفلسـطينية في الضفة الغربية من خلال استهداف 
نشطاء الجهاد، بـ «أوامر» من الإسرائيليين لكل من 
الدكتور سـلام فيـاض رئيس الوزراء الفلسـطيني 
والفريق عبد الـرزاق اليحيى وزير الداخلية، معلناً 
أن عدد معتقلي الجهاد الإسـلامي لدى تلك الأجهزة 

يفوق بكثير عدد معتقلي نشطاء حماس.
وقال شـهاب ان أجهزة الأمن فـي الضفة صعدت 
خـلال الشـهرين الماضيـين مـن ملاحقتهـا لعناصر 
وكـوادر الجهاد الإسـلامي فـي كافة مناطـق الضفة 

الغربية، بهدف نزع «سلاحهم المقاوم للاحتلال».
افتتـاح  «أعـادت  بأنهـا  الأجهـزة  تلـك  واتهـم 
سـجن أريحا مجـدداً لمعتقلي الجهاد الإسـلامي بعد 
تجميعهم من سـجون الضفة الغربية»، مشـيراً إلى 
أن الأجهزة الأمنية التي تلاحق نساء الجهاد «تنكل 

بهم استكمالا لمخطط الصهيوني».

وقال ان هناك تنسيقا يجريه ضباط إسرائيليون 
مـع جهـازي المخابـرات العامـة والأمـن الوقائي بـ 
«شكل مباشر»، بهدف ملاحقة المقاومين ومطاردتهم 
أو اغتيالهـم». وأوضـح أن تلـك الأجهزة لـم توجه 
أي اتهـام لعناصـر الجهـاد الإسـلامي المعتقلـين في 
سجن أريحا، مشـيراً الى أنها تطالبهم فقط بتسليم 

أسلحتهم، للكف عن هذه الحملة.
وشـدد شـهاب فـي سـياق حديثـه مـع «القدس 

العربي» على أن حركته «لن تلقي سلاح المقاومة».
وقـال « تسـليم سـلاحنا أمـر مرفـوض، فـي ظل 
الاقتحامـات والعمليـات العسـكرية التـي ينفذهـا 
جيش الاحتلال في الضفة، في ظل تقاعس الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية عن حماية شعبنا الفلسطيني». 
وتابـع «حـين توجد أجهـزة أمنية قادة علـى حماية 
الشـعب الفلسـطيني يمكن أن يتم دراسـة موضوع 

سلاح المقاومة ضمن توافق وطني». 
بحـق  الاعتقـالات  سياسـة  أن  شـهاب  واعتبـر 
ناشـطي حركتـه تؤكـد وجـود «مخطـط  تصفـوي 
للمقاومة الفلسـطينية في الضفة الغربية يستهدف 
المقاومـين والجمعيـات الخيريـة التي تدعـم أهالي 

الشهداء والأسرى».
وأتهـم خـلال حديثـه الدكتـور فيـاض والفريق 
حملـة  خلـف  مباشـرة  «الوقـوف  بــ  اليحيـى 

«تنكيـلا  تشـهد  انهـا  قـال  التـي  الاعتقـالات»، 
بالمجاهديـن». وقـال «هـذه الاعتقالات تتـم بأوامر 
إسرائيلية لكل من سلام فياض ووزير داخليته عبد 
الـرزاق اليحيـى»، مؤكـداً أن عددا كبيـرا من كوادر 
حركـة فتـح وقياداتهـا أعربـت عـن «اسـتنكارها» 

للحملة.
وذكـر شـهاب أن حركـة الجهـاد أجـرت مؤخـراَ 
اتصـالات مـع العديـد مـن القيـادات الفلسـطينية 
والفتحاويـة كان من بينهم الرئيس محمود عباس، 
وطاقـم مستشـاريه إضافة إلـى قيادات مـن حركة 
فتح فـي الضفـة الغربية وقطـاع غزة، ومسـؤولين 
الطيـراوي  توفيـق  اللـواء  بينهـم  مـن  عسـكريين 

واللواء عبد الرزاق المحايدة.
الجهـاد  لحركـة  العـام  الأمـين  أن  إلـى  ولفـت 
الإسـلامي رمضـان شـلح ناقش هذه المسـألة خلال 
لقائـه مـع الرئيـس عبـاس قبـل أيـام خـلال زيارة 
كل  أن  إلـى  وأشـار  عـاد  لكنـه  لسـورية،  الأخيـر 
الاتصـالات التـي جرت بهـدف طي الملـف «لم تصل 
إلـى أي فعـل إيجابـي»، لافتاً إلـى أن هـذه  الحملة 
«لا زالـت مسـتمرة». وأوضح شـهاب أن حركته «لم 
تتلق أي وعود حقيقيـة للإفراج عن معتقليها لغاية 

اللحظة».
وطالب مسـؤولي السـلطة الفلسـطينية وحركة 

فتح بالتجاوب مع اتصالات الجهاد الإسلامي لإنهاء 
الملف «بأسرع وقت ممكن»

وأشـار إلـى أن حملـة الاعتقـالات التـي تنفذهـا 
الأجهـزة الأمنيـة فـي الضفـة ضـد ناشـطي الجهاد 
أشـد وطأة من الحملة المنفذة ضد ناشـطي حماس، 
مؤكداً أن عدد معتقلـي حركته أصبح أكثر بكثير من 
معتقلـي حمـاس. وقال «قبـل أيام أفرجـت الأجهزة 
الأمنيـة عـن 13 ناشـطا مـن حمـاس فـي الضفـة، 
وشـنت حملة اعتقالات شرسـة ضد ناشطي الجهاد 
من مناطـق مختلفة». ووصف شـهاب خلال المقابلة 
حملـة الاعتقـالات بأنهـا «جرائـم سياسـية بحـق 

الفلسطينيين»، مطالباً بتوقفها على الفور.
الفصائـل  الجهـاد  باسـم  الناطـق  وطالـب 
الاعتقـالات،  سياسـة  «فضـح»  بــ  الفلسـطينية 
وقال انها «تهدد مشـروع المقاومة ونسـيج الشـعب 
الفلسـطيني وتدعـم المخطـط الصهيوأمريكـي فـي 
المنطقـة وتزيد من حالة الشـرخ بـين فصائل العمل 

الوطني والإسلامي». 
وشـدد علـى أن حملـة اعتقـال النشـطاء « تثير 
شـبهات وتسـاؤلات كثيرة بحـق منفذيهـا». وهدد 
شـهاب بـ «كشـف» أسـماء الضبـاط المتورطين في 
حملـة الاعتقـالات، كـون أن الأمـر «يمـس مقاومـة 

الشعب الفلسطيني».

مصانعها تمنح توكيلات لانشاء فروع لها بالاراضي الفلسطينية لتسويق منتجاتها عربيا على انها صناعة فلسطينية:

اسرائيل تكسر المقاطعة العربية بتصدير منتوجاتها للدول العربية من خلال تجار عرب
رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
فلسـطينية عليمة امـس ان المسـتثمرين 
الاسـرائيليين كسـروا المقاطعـة العربيـة 
مـن خلال تصديـر منتوجاتهـم عبر تجار 
فلسطينيين وشـهادات منشأ فلسطينية، 
وذلك في الوقت الـذي تواصل فيه بعض 
توكيـلات  منـح  الاسـرائيلية  المصانـع 
فـروع  لانشـاء  فلسـطينيين  لمسـتثمرين 
وتسـويق  الفلسـطينية  بالاراضـي  لهـا 
صناعـة  انهـا  علـى  عربيـا  منتوجاتهـا 

فلسطينية.
«القـدس  علمـت  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
العربـي» من مصادر زراعية بأريحا امس 
البطاطـا الاسـرائيلية  مـن  بـان كميـات 
منطقـة  الـى  الثلاثـاء  مسـاء  وصلـت 
الاغـوار فـي طريقهـا نحـو الاردن لنقلها 
من هناك الى دولة قطر، وذلك باسم تاجر 

فلسطيني من مدينة اريحا.

ابوخيـزران  عـادل  المـزارع  واكـد 
الـذي يعمـل علـى تجهيـز بيـت لتعبئـة 
الخضـار بأريحـا تابع لاحد المسـتثمرين 
الفلسـطينيين بـان تلك البطاطـا عرضت 
عليـه لتخزينها في ثلاجـة لمدة يوم لحين 
انهـاء اجـراءات تصديرهـا لقطـر مرورا 

بالاردن الا انه رفض.
وحسب حديث ابو خيزران لـ»القدس 
العربي» فان التاجر المرافق لتلك الشحنة 
من البطاطا اكد له بانها اسرائيلية زرعت 
فـي منطقة رعنانا داخل اسـرائيل وبانها 
مرسلة الى قطر باسم تاجر فلسطيني من 
منطقة اريحا، وبانها حصلت على شهادة 
السـماح  يتـم  حتـى  فلسـطينية  منشـأ 
بتصديرها. واشار ابو خيزران الى انه لا 
يمكن للمنتوجات الاسـرائيلية ان تصدر 
الى الـدول العربيـة الا من خلال شـهادة 
منشـأ فلسطينية، ومنوها الى ان امكانية 
ان تكـون تلـك المنتوجـات الاسـرائيلية 
حصلـت علـى تلـك الشـهادة مـن خـلال 

تلاعب بعض المسؤولين  باصدارها.
ومن جهته اكد مدير دائرة زراعة اريحا 

ابراهيـم اقطيشـات لـ»القـدس العربي» 
بـان وزارة الزراعة الفلسـطينية تفرض 
اجـراءات مشـددة علـى تلك الشـهادات 
التي تسـمح بتصدير المنتجات الزراعية. 
ان  امكانيـة  الـى  المـح  اقطيشـات  ان  الا 
يحصـل بعـض التلاعـب في اصـدار تلك 
الشهادات، ومشددا على ان جهاز الرقابة 

يعمل بشكل مستمر لمنع التلاعب.
واشار قطيشات الى ان التلاعب يمكن 
ان يحـدث مـن خـلال تبديل الشـاحنات 
المحملـة بالمنتوجـات المصـدرة وهـي في 
طريقهـا الى النقـاط الحدودية مع الاردن 
خاصـة وان اسـرائيل هـي التي تسـيطر 

على تلك المناطق.
«القـدس  علمـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
العربي» من مصادر فلسطينية مطلعة بان 
بعض المصانع الاسـرائيلية بدأت مؤخرا 
بمنـح مسـتثمرين فلسـطينيين توكيلات 
لانشـاء افرع لها بالاراضي الفلسـطينية 
وتسويق منتوجات تلك الافرع في الدول 

العربية على انها صناعة فلسطينية.
وحسـب المصـادر فانـه عقـد الاربعاء 

المصانـع  احـد  ادارة  بـين  اجتمـاع 
كان  فلسـطيني  ومسـتثمر  الاسـرائيلية 
وزيرا في حكومة فلسطينية سابقة لمنحه 
توكيلا لانشـاء فـرع للمصنع فـي منطقة 
الاغوار الفلسطينية وتسويق منتوجاته 
كصناعـة فلسـطينية، وذلـك مـن خـلال 

حصوله على 25٪ من الارباح. 
 ولا بـد مـن الذكـر بـان بعـض الدول 
العربيـة تعفـي الصـادرات الفلسـطينية 
الاقتصـاد  دعـم  بهـدف  الجمـارك  مـن 
الفلسطيني. وحسب المصادر الفلسطينية 
فـان اسـرائيل ورجـال اعمالهـا يعملون 
على كسـر المقاطعة العربيـة للمنتوجات 
الاسـرائيلية وذلـك بطـرق مختلفـة منها 
توكيـلات  اجنبيـة  شـركات  منـح  مثـلا 
لانشـاء افرع للمصانـع الاسـرائيلية في 

دول عربية. 
مصـادر  ان  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
مصريـة كانت قد حذرت مـن حدوث غزو 
إسـرائيلي لصناعـة الـدواء المصرية بعد 
توقيع الدكتور محمود محيي الدين وزير 
الاسـتثمار اتفاقيـة مـع مجموعـة «راف» 

الكورية لإنشـاء 6 مصانع متخصصة في 
مجال إنتاج المضادات الحيوية والأمصال 
والأمبولات والعبوات الدوائية والأدوية 

المضادة للسرطان. 
لصحيفـة  المصـادر  تلـك  وكشـفت 
«المصريـون» المسـتقلة عـن أن مجموعـة 
«راف» التـي تعهـدت بضـخ 100 مليـون 
معروفـة  مصـر  فـي  اسـتثمارات  دولار 
بصلاتها الوثيقة بنظيرتها الإسـرائيلية، 
وأن هناك مصانع مشـتركة بـين الطرفين 
في بعض المـدن الإسـرائيلية وفي أحدى 
المستوطنات بالقدس الشـرقية ، مشددةً 
علـى أن هـذه الخطـوة تأتي لكسـر حالة 
الرفض من جانـب اتحاد النقابات المهنية 
ونقابتـي الأطبـاء والصيادلة لأي تطبيع 

مع اسرائيل في المجال الدوائي. 
وأوضحـت المصادر أن إسـرائيل تملك 
نسـبة كبيرة من أسـهم مجموعـة «راف» 
الكوريـة الجنوبية، وهنـاك تعاون علمي 
وثيـق في هـذا المجـال وعلامـات تجارية 
مشـتركة بين الشـركة الكورية ونظيرتها 

الإسرائيلية.  

موقع إخباري تابع لحماس يدعو لسحب ملف شليط من مصر 
وتسليمه للوسيط الدولي الذي تابع صفقة التبادل بين حزب الله واسرائيل

■ غـزة- يو بـي اي: طالب موقع إخبـاري تابع 
لحركة حماس بسـحب الوسـاطة المصرية الساعية 
لإنجـاز صفقـة تبـادل مـع الدولـة العبريـة مقابـل 
الجندي الإسـرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شليط 
وتسـليم الملـف للوسـيط الدولـي بعـد نجاحه في 

إنجاز صفقة تبادل بين إسرائيل وحزب الله.
ودعا موقع «شـبكة فلسطين الآن» التابع للحركة 
الإسـلامية، فـي افتتاحيـة تصـدرت الموقـع امـس 
الخميـس قيادة حماس إلى إعادة النظر في تسـليم 
المخابـرات المصرية ملف الجندي شـليط ، وتسـليم 
الملـف للوسـيط الألماني الجنسـية الـذي تدخل بين 

إسرائيل وحزب الله. 
وتسـاءل الموقـع الإخبـاري «كيـف يمكـن لمصـر 
أن تلـزم الاحتـلال بتنفيذ بنـود صفقـة التبادل في 
حـين نجدهـا عاجـزة عـن إلـزام الاحتـلال بتنفيـذ 
اسـتحقاقات التهدئـة، فهـي لم تحـرك سـاكنا أمام 

انتهاكات الاحتلال لشروط التهدئة».
وقـال «يجـب علـى حمـاس أن تأخـذ العبـر مما 
جـرى معهـا فـي ملـف التهدئـة، فمصر التـي تعجز 
عـن فتـح معبـر رفـح للمرضـى وللمسـافرين كيف 
يمكـن أن تلـزم الاحتلال بالإفراج عن الأسـرى ممن 
يسـميهم الاحتلال «ملطخة أيديهم بالدماء» معتبراً 

مصـر «دولـة ضعيفة وعاجـزة عن تنفيـذ مثل هذه 
الصفقة».

وكانـت مصر توصلت إلى اتفاق تهدئة بين حركة 
حمـاس وإسـرائيل فـي قطاع غـزة بدأ سـريانه في 
التاسـع عشـر من الشـهر الماضـي كان يفتـرض أن 
تعقبـه مفاوضات غير مباشـرة لإنجاز صفقة تبادل 
لإطـلاق اسـرى فلسـطينيين مقابـل شـليط غير أن 
الحركـة الإسـلامية اعلنـت عـن تعليـق المفاوضات 
بدعوى عـدم تنفيذ إسـرائيل اسـتحقاقات التهدئة 

فيما يتعلق بفتح المعابر.
ورأى الموقع الالكتروني أن من أهم أسباب نجاح 

الصفقة اللبنانية هو أن الوسيط تدخل بحيادية، في 
حين أن الوسـيط المصري الذي يدير مفاوضات غير 
مباشـرة بين حركة حماس وإسـرائيل هو «وسـيط 
غيـر نزيه بل يعمل علـى تلبية الرغبة الإسـرائيلية 
من خلال الضغط على الجانب الفلسطيني من خلال 

استغلال سوء الأوضاع الناتجة عن الحصار».
وقـال «علـى الوسـيط الألمانـي الـذي تدخل بين 
حـزب اللـه والكيـان الإسـرائيلي التدخـل من أجل 
إنجاح صفقة شـليط لاسـيما أنـه بعد مـرور عامين 
مازالت مفاوضات الصفقة التي تديرها مصر تراوح 

مكانها».

إصابة شابين برصاص الاحتلال في نابلس
وهدم اجزاء من منزل شرق القدس واعتقال 12 

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاسـرائيلية  الاعتـداءات  تواصلـت 
علـى الفلسـطينيين امـس حيـث اصيب 
مواطنـون برصاص قـوات الاحتلال في 

نابلس.
وقالـت مصـادر أمنية فلسـطينية في 
اقتحمـت  الاحتـلال  قـوات  إن  نابلـس 
مخيمي عسـكر القديم والجديد للاجئين 
وأطلقـت النار على شـابين فلسـطينيين 
كانـا فـي طريقهمـا للعمـل، بالقـرب من 
مخيـم بلاطة شـرق نابلـس وإصابتهما 

بجروح طفيفة. 
وحسـب المصادر فـان المصابـين هم : 
عبد الله خليل عاصي (17 عاما)، وسمير 

سعيد توفيق السعد (22 عاما).
وعلـى نفس الصعيـد اعتقلـت قوات 
الاحتـلال 12 مواطنـا مـن مخيم عسـكر 
للاجئـين هـم: خالـد هاشـم سـلامة (36 
عاما) وحسن قطناوي (30 عاما) وقاسم 
غازي جـروان (26 عامـا) وادهم صلاح 

النقيـب (25 عامـا) ومحمـود حافظ عبد 
الجواد (28 عاما) ومحمد عبد القادر (36 
عامـا) واحمـد محمد حبـوش (33 عاما) 
واشقاؤه باسـل وعبد الفتاح (22 عاما) 
وخليـل (21 عاما ) وجميعهـم من مخيم 
عسـكر القـديم ومحمد طاهر فـارس (37 

عاما) وشقيقه يوسف طاهر (34 عاما).
قـوات  هدمـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الاحتـلال اجزاء من منـزل المواطن أحمد 
العرامين من بلدة العيزرية شرق القدس 

واعتدت على زوجته بالضرب المبرح. 
قـوات  ان  محليـة  مصـادر  واكـدت 
كبيـرة من جيـش الاحتـلال والوحدات 
الخاصـة الإسـرائيلية داهمت فجر امس 
مـن  عامـا   55 العرامـين  المواطـن  منـزل 
العيزرية شرقي القدس وهدمت الاسوار 
الخارجية المحيطة بـه اضافة الى احدى 

واجهات المنزل.
وحسـب المصادر فان قوات الاحتلال 
شـرعت في تحطيم وهـدم بعض جدران 
المنزل في (المهـدات) بهدف اعتقال نجله 
وذلك بعد أن اعتدت على زوجته شـوفة 
(45 عامـا) بالضرب المبرح ، مما أدى إلى 

كسـر في لوحة الكتف، كمـا اعتدت على 
أبنائـه بهاء 24 عاما وعلـى علاء 26عاما 
وعلـى رجاء 22 عاما، مما أدى إلى كسـر 

يد علاء اليمنى.
وتمكنـت قـوات الاحتلال مـن اعتقال 
عمار أحمد موسى العرامين 18 عاما ، كما 
اعتقلـت ضرغام عمـر العرامـين 17 عاما 

أثناء عملية مداهمة المنزل.  
قـوات  فرضـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الاحتلال منع التجول على بلدة بيت امر 

بالخليل بعد مداهمتها .
فلسـطينية  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
العسـكرية  الدوريـات  مـن  عـددا  ان 
الاسـرائيلية اقتحمـت بلـدة بيـت امـر، 
وشـرعت في اطلاق الاعيـرة النارية في 
الهـواء، قبل ان تفرض منع التجول على 

السكان. 
واضافت المصـادر ان قوات كبيرة من 
المشـاة بدأت تسـير في شـوارع البلدة، 
مضيفـة ان سـيارة اسـرائيلية تعرضت 
الـى القـاء زجاجـات حارقة مـا ادى الى 
الشـارع  علـى  فيهـا  النيـران  اشـتعال 

الرئيس قرب البلدة.   

على الرغم من اختيارهم ليوم «غير مناسب» لإعلانها

نتائج الثانوية العامة توحد المواقف بين رام الله وغزة 
غزة -»القدس العربي»- من أشرف الهور:

وأخيـراً توافقـت حكومـة رام اللـه برئاسـة الدكتور سـلام 
فيـاض، وحكومـة غـزة المقالـة برئاسـة إسـماعيل هنيـة التي 
تديرها حركة حماس أمس علـى إعلان نتائج امتحان الثانوية 

العامة اليوم الجمعة، بخلاف ما حدث في العام الماضي.
وفـي مدينة رام اللـه بالضفة الغربية أعلنـت وزارة التربية 
والتعليـم العالـي أن نتائـج الثانويـة العامة سـتعلن في تمام 
السـاعة العاشـرة والنصف (حسـب توقيت فلسـطين) صباح 
الجمعـة، وطالبـت كافـة الطـلاب فـي مـدن وقـرى ومخيمـات 
المناطـق الفلسـطينية التوجـه إلـى مدارسـهم لتسـلم النتائج 
بعد الإعلان عنهـا. كذلك قررت وزارة التربية والتعليم التابعة 
للحكومة المقالـة العالي أن يكون إعلان نتائج شـهادة امتحان 
الثانوية العامة التوجيهي في نفس الموعد الذي حددته حكومة 
رام اللـه، ليكون الإعلان موحدا. وقال الدكتور محمد عسـقول 
وزيـر التعليم في الحكومـة المقالة «النتائج سـتعلن (الجمعة) 

وان إعلانها سيجري بالتوافق بين الضفة وغزة».
وذكر أن الإعلان الموحـد للنتيجة «جاء للتخفيف من أجواء 

الضغط التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني».
وأوضح أن اللجان الفنية المسؤولة عن إعداد النتائج ستقوم 
بإعلانهـا للجمهـور، موضحاً أن نسـبة النجاح فـي امتحانات 

الثانوية العامة «لا تختلف عن نسب الأعوام الماضية».
وكان مـن المفتـرض أن تعلـن النتائـج صبيحـة يـوم أمـس 
الخميـس، لكـن لوجود خلافات بـين الحكومتـين المتخاصمتين 

أرجئـت للجمعـة، لتبدد حديثا سـرى على مدار الأيـام الماضية 
مفاده أن الإعلان عن النتيجة لن يكون بشكل موحد.

لكـن إعلان النتائج في يوم الجمعة لم يلاق قبولا من الطلبة 
والمدرسـين، كـون أن هذا اليـوم يعتبر يـوم إجازة، تتوسـطه 
صـلاة الجمعـة وموعـد غـداء العائلـة الموحد، حيـث تحرص 

غالبية الفلسطينيين على إقامة وليمة غداء في هذا اليوم.
ورأى أحد المدرسين أن الفترة التي ستعقب المؤتمر الصحافي 
وإعـلان النتائـج للـوزارة، ومن بعدهـا صلاة الظهـر لن تكفي 

لتوزيع الاستمارات والنتائج على الناجحين.
وكان 77047 طالبـا من مناطـق الضفة الغربيـة وقطاع غزة 

تقدموا هذا العام لامتحان الثانوية العامة.
وهـذه هـي ثانـي امتحانـات تعقـد للثانوية العامـة في ظل 
الانقسـام السياسـي بين فتح وحمـاس، وترافقت المـرة الأولى 
لهـذه الامتحانات خـلال القتال الدامي الذي دار منتصف شـهر 
يونيو من العام المنصرم بين مسـلحي حماس، والقوات الأمنية 
المواليـة للرئيـس محمود عباس زعيم حركة فتـح، التي أفضت 

لسيطرة حماس على غزة.
ولـم تعلـن نتائـج الثانوية العامة فـي العام الماضي بشـكل 
موحد، حيـث أعلنت وزارتـا التعليم في الضفة وغـزة النتائج 
كل على حدة. يشـار إلى أن مناهج التعليـم في الثانوية العامة 
وحدتها السـلطة الفلسـطينية قبـل ثلاثة أعوام، بعـد أن كانت 
المناهج المصرية تدرس في غزة، والمناهج الأردنية تدرس لطلبة 
الضفـة الغربية، بعد قيام وزارة التربية والتعليم بتوحيد هذه 

المناهج في منهج فلسطيني خاص.

حماس ترحب بدعوة القنطار لإنهاء الخلاف الفلسطيني الداخلي
غزة - «القدس العربي»- من أشرف الهور:

رحبــت حركة حماس بالدعوة التي وجهها ســمير القنطار الأســير اللبناني المحرر 
ضمــن صفقــة تبادل الأســرى بين حزب اللــه وإســرائيل والتي دعا فيهــا الفصائل 

الفلسطينية إلى الوحدة.
ورأت حماس في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه أن هذه الدعوة 

«تعبر عن مدى الحرص على وحدة شعبنا وفصائله بكافة توجهاته الوطنية». 
وأكدت حماس أن «الحوار الوطني الفلسطيني الشامل وغير المشروط هو الطريق 

الوحيد لتحقيق الوحدة بين أبناء شعبنا وتمتين جبهته الداخلية، لأجل مواجهة كافة 
التحديات التي تعصف بقضيته العادلة واسترجاع كل حقوقه المسلوبة». 

وطالبت جميع الأطراف والفصائل الفلســطينية بـ «التأكيد على هذه الدعوة وبذل 
كافة الجهود من أجل تحقيقها وتجســيد الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا على أرض 

الواقع».
كذلــك طالبــت بـ «عدم الارتهــان إلى الموقــف الأمريكي أو المفاوضــات العبثية مع 
الاحتلال الإسرائيلي»، حتى يتم إنهاء كافة الخلافات الداخلية ويتمكن الفلسطينيين 

من ترتيب بيتهم.

■ القـدس - ا ف ب: عمل محامو ايهود 
اولمرت الخميس على دحض شـهادة رجل 
الاعمال الامريكي موريس تالانسكي الذي 
اكـد انه دفـع اموالا نقـدا لرئيـس الوزراء 
الاسرائيلي الوارد اسمه في فضيحة مالية 
قـد تكلفـه منصبه. وفـي شـهادة ادلى بها 
فـي محكمة القـدس في ايار (مايـو)، اعلن 
تالانسـكي انه دفع اكثر من مئة الف دولار 

نقدا لاولمرت على مدى حوالى 15 سنة.
وباشـر محامـو اولمـرت الخميـس امام 
المحكمـة اخضـاع تالانسـكي لاسـتجواب 
مضاد يتوقع ان يسـتمر عدة ايام، على ان 

تعقد الجلسة المقبلة الاحد.
وافاد مراسـلون صحافيون فـي المكان 
النيـل  خصوصـا  يحاولـون  المحامـين  ان 

مـن صدقية تالانسـكي عبـر التركيـز على 
اجاباته المتناقضـة التي قد يكون ادلى بها 
خلال استجوابه من قبل الشرطة والادلاء 

بافادته امام المحكمة.
وبدا تالانسـكي (75 عاما) اليهودي من 
نيويورك محرجا بعض الشيء وهو يحرك 
اصابعه بعصبية ويشـد على قلمه ويحرك 
يديه. ودافع عن نفسه امام المحامين بالقول 
انه «لم يختلق اي حكاية» لكنه اعترف انه 
اخطأ في بعض التفاصيل مع الاصرار على 
انه لم يقدم «ابدا اي رد خاطىء». واوضح 
ان «صداقـة» تربطه بأولمـرت. وقال «كنت 
صديقـه المقـرب لسـنوات طويلـة، وكنت 

اشعر بصداقته تجاهي».
واعلن امير دان مستشار اولمرت «اليوم 

سـنبدأ كشـف العيوب في رواية الشـرطة 
بعـض  ان  الجمهـور  يفهـم  كـي  والنيابـة 
الاطراف تحـاول اقالة رئيـس الوزراء من 
مهامـه اسـتنادا الـى معطيات مجتـزأة لم 
يثبتهـا التحقيـق واسـتنادا الـى شـهادة 

تتضمن تناقضات».
واضـاف «فيمـا يخص تالانسـكي، فان 

هدفنا واحد وهو ان يقول الحقيقة».
وفـي شـهادته المـح تالانسـكي الـى ان 
جـزءا من الاموال التـي دفعها لاولمرت قبل 
ان يتولـى رئاسـة الحكومة عـام 2006، قد 
تكـون علـى الارجـح اسـتخدمت لتمويـل 
شـغف اولمـرت بحيـاة البـذخ وخصوصا 
حبه للسـيجار الفاخـر والفنـادق الفخمة 

الغالية.

محامو اولمرت يحاولون دحض رواية شاهد بقضية فساد
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.. وامهات الشهداء بانتظار الوداع الاخير اكفان الشهداء العائدة من اسرائيل في طريقها الى بيروت

قافلة الشهداء عبرت على طول الخط الساحلي وصولاً الى بيروت

ملامح انفراج بعد خطاب نصرالله... والقنطار يكشف عن تهديدات اسرائيلية باغتياله
بيروت- «القدس العربي»

- من سعد الياس:

لليــوم الثانــي على التوالي إنشــغل 
والفلســطينيون  واللبنانيــون  لبنــان 
باســتقبال موكب رفات الشــهداء على 
طــول الخــط الســاحلي مــن الناقورة 
الــى صــور فبيــروت حيــث ســتجري 
فحوصات الحمــض النووي للتأكد من 
هوية الجثامــين، وذلك على وقع اجواء 
انفراجيــة عكســتها مواقف الســاعات 
الاخيرة التــي تخللت محطــات العودة 
وفي طليعتهــا موقفا رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال ســليمان والامين العام 

لحزب الله السيد حسن نصرالله.
فالرئيس ســليمان رســم فــي كلمة 
القاهــا في مطار رفيق الحريري الدولي 
اثنــاء الاحتفــال الرســمي باســتقبال 
الاسرى العائدين ملامح المرحلة المقبلة 
والخطــوط العريضة لتوجهــات العهد 
من خلال تأكيده على وجوب استعادة 

لبنان ســيادته الكاملة علــى ارضه في 
مزارع شــبعا وتــلال كفرشــوبا ولملمة 
لبنان ابنائه الى صدره فتتحقق العودة 
الكاملــة للمهجرين ويعــود المهاجرون 
الذيــن ابتعــدوا قســراً او طوعــاً تحت 
تأثيــر التضليــل او الظروف الملتبســة 

للاحتلال الاسرائيلي.
ولــم تغفل كلمة الرئيــس ملف عودة 
المفقودين او الكشــف عن مصيرهم في 
اشــارة الى المعتقلين في سورية، وهذا 
الموضــوع اســتحوذ وفقــاً للمعلومات 
على حيز كبير من مباحثاته مع الرئيس 
السوري بشار الاسد في باريس اخيراً 
حيــث فاتحــه علنــاً بوجــوب متابعــة 
القضيــة وطــي صفحتها تمهيــداً لفتح 
صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين 

لا تشوبها شائبة.
امــا الســيد حســن نصراللــه فعزّز 
اجــواء التفاؤل والاســترخاء الداخلي 
بخطــاب تضمــن اشــارات ايجابية في 
مضمونه بحيث تطرق للمرة الاولى الى 
استراتيجية الدفاع الوطني والجهوزية 

لبحثها بانفتاح والدعوة الى لمّ الشــمل 
مع التأكيد على ان لا احد دخل الحكومة 
للتعطيل. وتطرق الى موضوع المفقودين 
فاعتبر ان مصير بعضهم ســيتضح في 
الايام المقبلة، فيما كان لافتاً تأييده «كل 
كلمة قالها الرئيس سليمان في خطاب 

استقبال الاسرى».
الاوســاط  مختلــف  تلقفــت  وقــد 
السياســية خطاب نصراللــه بايجابية 
كبيرة ورأت فيه نقطة تحول في مســار 
وردّ  المقبلــة،  المرحلــة  فــي  التطــورات 
رئيــس «اللقــاء الديمقراطــي» النائــب 
وليد جنبلاط مشيداً بالمقاومة من عبية 
خــلال حفــل اســتقبال عميد الاســرى 
ســمير القنطــار الــذي شــارك فيه في 
قلــب الجبــل ممثل عــن حــزب الله هو 
الوزيــر محمــد فنيــش والوزيــر طلال 
ارســلان. وقــال جنبلاط في ما يشــبه 
انعطافة سياســية في اتجاه حزب الله 
بعد وصف ســلاحه بالغدر «لا تناقض 
برأيي بين الحرية والمقاومة، لا تناقض 
بين الاستقلال والمقاومة وبين السيادة 

والمقاومــة، بــين الصمــود والازدهــار 
والمقاومة، بين التعدد والتنوع والعيش 
المشــترك والمقاومة، بين صيغــة لبنان 
وفكرته وكيانــه والمقاومة، بين العدالة 
والمقاومــة،  المحكمــة  بــين  والمقاومــة، 
بين سياســة لبنانيــة رســمية في عدم 
الانحياز لا شرقاً ولا غرباً والمقاومة، ولا 
تناقض بين اتفاق الطائــف والمقاومة، 
وبين علاقات صحيــة واحترام متبادل 
واعتراف بين لبنان وسورية والمقاومة، 
واخيراً لا تناقض بين الدولة والمقاومة 
اتمــام  علــى  تدريجــاً  الاتفــاق  بعــد 
الخطــة الدفاعية فــي الحــوار»، وختم 
«واسمحوا لي فقط بملاحظة اخيرة ولا 
سلاح لحماية السلاح الا سلاح الوحدة 

الوطنية».
وألقى المحتفى به الاسير المحرر سمير 
القنطــار كلمة رحــب فيهــا بالحضور، 
وأبرز ما جاء فيهــا «هذا العدو يعرفني 
جيــداً، وانــا اكشــف اليــوم معلومات 
بأننــي تلقيــت تهديــدات باغتيالي من 
قبــل العدو الاســرائيلي.. نحن كرامتنا 

قالت انه ضمن الاتفاقيات بين السلطة وإسرائيل كان على القيادة إطلاق الشهداء ولكنّهم لم يفعلوا شيئاً 

رشيدة المغربي لـ «القدس العربي»: أشعر بالحزن لان دلال غادرت 
فلسطين ووصيتها كانت أن تدفن ويحتضن تراب فلسطين جثمانها

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

المغربـي،  سـعيد  رشـيدة  وصلـت 
الأربعاء إلى الناقورة اللبنانية للمشاركة 
فـي احتفـالات التحرير، تحرير الأسـرى 
وجثامـين الشـهداء اللبنانيـين والعـرب، 
الذي أخرجتهم الدولـة العبرية من مقابر 
الأرقام، أو مقابر الأعـداء، بموجب صفقة 

التبادل بين حزب الله وإسرائيل.
امتزجـت مشـاعرها بالحـزن والفرح، 
كانـت علـى موعد مع شـقيقتها الشـهيدة 
دلال المغربـي، التي قتلها أيهود باراك، في 
العـام 1978 عندمـا نفذت ورفاقهـا عملية 
كمال عدوان. ثلاثون عامـاً مرت، وما زال 
الحنين إلى دلال يخيـم على حياة العائلة 
الفلسـطينية، المغربـي، التـي شـردت من 
مدينة يافا إبان النكبة المشؤومة، وتسكن 
اليـوم في مخيم اللاجئين بـرج البراجنة، 

القريب من العاصمة اللبنانية، بيروت.
أمـس الخميـس، فـي السـاعة الثانية 
فـي  المحلـي  التوقيـت  حسـب  والنصـف 
إلـى  المغربـي  رشـيدة  وصلـت  لبنـان، 
مستشـفى الرسـول الأعظـم، بالقرب من 
مخيم بـرج البراجنـة للتعـرف على جثة 

شقيقتها، الفدائية دلال.
خـلال الحديـث الخـاص الـذي أجرته 
علـى  حافظـت  العربـي»  «القـدس  معهـا 
رباطة جأشـها، تكلمت بصراحة متناهية، 
ولـم تخـف حزنهـا علـى شـقيقتها التـي 
أعيـدت إلـى لبنـان جثـة هامـدة، بفضل 
إصرار حزب الله على إدخال اسمها ضمن 

قائمة أسماء الشهداء العرب واللبنانيين.
وأضافـت رشـيدة أنـه بعـد التعـرف 
علـى جثة شـقيقتها الشـهيدة والتأكد من 
ذلك، سـتبدأ التحضيرات لإجراء مراسـم 
الجنازة، حيث ستدفن الشهيدة في مقبرة 
الشـهداء. وكشفت رشـيدة النقاب عن أن 
مسـؤول حركـة فتح فـي لبنان، سـلطان 
أبـو العينين، اتصـل بهـا هاتفيـاً وأبلغها 
أنـه وفق المعلومات التـي حصل عليها من 
الجهـات ذات الصلـة فـإن جثة الشـهيدة 
وصلت إلى لبنـان كاملة ومكتملة، وزادت 
أن التعرف علـى الجثة كان صعبا للغاية، 
خصوصـا وأنهـا لم تلتـق بشـقيقتها منذ 
أن غـادرت المخيـم متجهـة إلـى شـواطئ 
الخـط الأخضر في الحادي عشـر من آذار 
(مـارس) من العـام 1978 كقائـدة للخلية 
الفدائيـة التي نفـذت العمليـة التي أطلق 

عليها اسم الشهيد كمال عدوان.
■ ما هو شعورك الآن، بعد مرور حوالي 
ثلاثين عاماً على استشهاد شقيقتك وإعادة 

جثثها إلى لبنان؟
- كنـت يـوم الأربعـاء فـي الناقـورة 
للمشاركة في اسـتقبال الأسرى المحررين 
وجثامين الشـهداء الأبرار، وشـعرت بكل 
الفخـر والاعتـزاز والسـعادة لأنّ جثمان 
دلال أطلـق مـن أيـدي الصهاينـة، وهـذا 
شـيء أكيـد، ولكـن البارحـة عندمـا كنت 
فـي الناقـورة أحسسـت بطعنـة وبجرح 
كبيـر جداً لأنه بدل أن نكون نحن عائدين 
إلـى الوطن، فإن جثمـان دلال غادر تراب 
فلسـطين الغاليـة، كنّـا نتمنـى أن تبقـى 
بكرامتهـا فـي بلدهـا فلسـطين، وبالتالي 
فإننـي ما زلـت أشـعر بالغضب الشـديد، 

عندمـا رأيت جثمانها يغـادر أرض الوطن 
يلغـي  لا  الشـعور  هـذا  ولكـن  الحبيبـة، 
مشـاعر الاعتزاز والفرح بعودة شقيقتي، 
كما أنه لا يخفي شـكري للمقاومة الباسلة 
والعظيمـة، مقاومة حزب الله، التي قامت 

بإنجاز هذا الانتصار العظيم.
■ما هــو تعقيبك على أن جميع الفصائل 
الفلســطينية لم تطالب ولو مــرة واحدة من 
الإسرائيليين بإعادة جثامين الشهداء الذين 
دفنوا فيما يسمى بمقبرة الأرقام أو الأعداء 

داخل الخط الأخضر؟
- أسـتغل هـذا الحديـث مـع صحيفـة 
«القـدس العربي»، لأعبر عـن خيبة أملي، 
لأنه منذ العـام 1993 منذ أن وقعّت منظمة 
التحرير الفلسـطينية على اتفاق أوسـلو 
مـع الصهاينة، ومـع أن المفاوضـات كانت 
منـذ ذلـك الحين ومـا زالـت مسـتمرة بين 
السلطة الوطنية الفلسـطينية والحكومة 
الإسـرائيلية لـم يعرفوا ولـم يتمكنوا من 
إطـلاق سـراح جثامـين الشـهداء الأبرار 
فلسـطين،  أرض  علـى  سـقطوا  الذيـن 
باعتقـادي كان من المفروض أن يكون هذا 
الإنجـاز مـن إنجـازات السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية، بمعزل عن اتفاقات أوسـلو 
التـي لـم أر أنها حققت أي شـيء للشـعب 
العربـي الفلسـطيني، أريـد أن أشـدد أنه 
ضمـن الاتفاقيـات مـع الإسـرائيليين كان 
الفلسـطينية  الوطنيـة  بالسـلطة  حريـاً 
جثامـين  سـراح  إطـلاق  علـى  العمـل 
الشـهداء، ولكن للأسـف لم يفعلوا شيئاً، 
حتـى جاء حزب الله وفـرض على الدولة 

العبرية شروطه.
لأبنــاء  كلمــة  توجيــه  تريديــن  هــل   ■

الشعب العربي الفلسطيني في جميع أماكن 
تواجدهم في هذه المناسبة الممزوجة بالفرح 

والحزن؟
- نعـم، أريـد أن أوجـه كلمـة لأبنـاء 
شعبي العربي الفلسـطيني، أتمنى عليهم 
بـدم  أسـتحلفهم  يتوحـدوا،  أن  بشـدة 
الشـهداء الذين ضحـوا بحياتهم من أجل 
فلسـطين الغاليـة أن يوحـدوا الصفـوف 
مـن أجـل نصـرة قضيتنـا العادلـة، ومن 
بكرامتنـا  نسـتهين  أن  علينـا  المحرمـات 
لأنـه  الفلسـطينيين،  الشـهداء  وبكرامـة 
فقط عـن طريـق الوحدة وإعـادة اللحمة 
إلـى البيـت الفلسـطيني، يمكـن أن نحرر 
الوطـن، وأن نعـود إلى وطننا المسـلوب، 
وأيضاً من أجل أن يعود رفات دلال وباقي 
الشـهداء إلى أرض الوطن في المسـتقبل، 
أنا أتمنى أن يتوحدوا، وأقول لهم جميعاً، 
حرام عليكم هذا التشـتت والفرقة، حرام 
أن يرقـص كل علـى ليـلاه، المفـروض أن 
نكـون يداً واحـدة ضد العـدو الصهيوني 
من أجل كرامتنا ومـن أجل وطننا الغالي، 

وهذه بصراحة هي أمنيتي.
■ ما هــي الكلمة التــي تريدين توجيهها 
إلــى وزير الأمن الإســرائيلي ايهــود باراك، 
الــذي مثّــل بجثــه الشــهيدة دلال المغربي، 

شقيقتك؟
- أنا، واللهم من كلمة أنا، أنا الإنسانة 
اسـتطعت  إن  والمتواضعـة  البسـيطة 
سـأصل إلى ايهـود باراك وأقتلـه، وإن لم 
استطع فسـأدعو غيري أن يقوم باغتياله 
ورمـي جثمانـه ورمـي جثمـان مـن علـى 
شـاكلته وتحريـر أرض فلسـطين الطيبة 

والحبيبة منهم. 

تقرير يؤكد انهما قتلا يوم خطفهما.. وباراك يتعهد بإعادة شليط 

 الآلاف يشاركون في جنازة الجنديين الاسرائيليين
■ نهاريا - ا ف ب: شارك الالاف الخميس في مراسم 
الجنازة العسـكرية التي اجريت لايهود غولدفاسر احد 
الجنديـين اللذيـن تسـلمت اسـرائيل رفاتهمـا الاربعاء 
فـي اطـار عمليـة تبادل مـع حـزب اللـه اللبنانـي، بعد 
عامـين من اسـرهما.  وتجمـع الالاف من بينهـم كارنيت 
ارملـة غولدفاسـر، ووالـداه واصدقاؤه وعـدد من كبار 

المسؤولين، عند مقبرة في نهاريا شمال اسرائيل.
وحمـل جنود من وحدة «غولاني» للعمليات الخاصة 
التي كان ينتمي اليها غولدفاسـر، نعشه الملفوف بالعلم 
الاسـرائيلي وسـط صمـت مطبـق حتـى مثـواه الاخير 
وتبعتهـم ارملته كارنيت، وحاخام في الجيش كان يتلو 
الصلوات. ومن بين المشـيعين ايهود بـاراك وزير الدفاع 

وقائد الجيش السابق. 
وقال باراك «اردنا ان نرحب بك مرة اخرى مع رفيقك 
الداد ريغيف (..) اردنا ان نحضنك ونراك وانت تبتسم. 
ولكن دموعنا هي التي ترافقك اليوم، وقلوبنا حزينة». 

واعاد بـاراك التأكيد على التزام اسـرائيل بان تفعل 
«كل ما هو بوسـعها» لاعادة اي جندي «يسقط في ايدي 

الاعداء».
وشـاركت ايضا فـي الجنـازة عائلة الجنـدي جلعاد 

شـليط المحتجز لدى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
في قطاع غـزة منذ اواخر حزيران (يونيو) 2006، فضلا 
عـن عدد مـن النـواب بينهـم زعيـم المعارضـة اليمينية 

(ليكود) بنيامين نتنياهو.
والقت كارنيت كلمة مؤثـرة ودعت فيها زوجها الذي 

كان سيبلغ من العمر 33 عاما الجمعة في حال لم يقتل.
وقالـت «ان قلبي يبكي ويتألم كنت امل ان اصحو في 

يوم من الايام واقول ان كل هذا كان حلما بشعا». 
وادى اسـر كل من ريغيف وغولدفاسـر فـي 12 تموز 
(يوليو) 2006 في عملية شـنها حـزب الله اللبناني عبر 
الحـدود، الى حـرب مدمـرة اسـتمرت 34 يومـا اخفقت 
اسـرائيل خلالهـا مـن تحقيـق هدفهـا الرئيسـي وهـو 
اسـتعادة الجنديـين. ومنذ ذلـك اليوم وحتـى الاربعاء 
عند اعادة الجنديين في نعشين في اطار عملية تبادل، لم 
يكشف حزب الله عما اذا كان الجنديان حيين ام ميتين. 
الا ان تقاريـر الصحـف ذكـرت ان الجيـش يعتقد ان 
الجنديـين قتلا في كمين تعرضت فيه عربتهما الى نيران 
عناصـر حـزب الله. ونقلـت الصحـف عن تقريـر اعده 
اطباء شرعيون في الجيش الاسرائيلي ونشر الخميس 
ان الجنديين توفيا في اليوم الذي خطفا فيه في 12 تموز 

(يوليو) 2006. وهـذا الفحص الذي اجراه فريق خاص 
يضم اطباء عسـكريين تحت اشـراف حاخامية الجيش 
اظهر ان ايهود غولدفاسـر قتل فـورا في صاروخ «ار بي 

جي» اصاب الية «هامر» التي كان فيها.
واظهـر كذلـك ان رفيقـه الـداد ريغيف اصيـب ايضا 
بهذه القذيفة الصاروخية قبل ان يصاب بجروح خطرة 
فـي الرأس جـراء رصاصة ربما عندما حـاول الفرار مما 

تسبب على الارجح بمقتله.
وواجه الاطبـاء صعوبات كبيرة في القيام بالفحص 
لان الجثتـين لم تحفظا في برادات وكانتا في حالة تحلل 

متقدمة على ما ذكرت الصحف.
واضافت المصـادر ذاتها ان الجثتين لم يمثل بهما وتم 

التحقق من هويتهما بفضل صور عن اسنانهما.
وقـد عثر علـى المحفظـة التابعة لغولدفاسـر في احد 
النعشـين. ويدعـم التقريـر نقطـة بنقطة تقريـر خبراء 
الجيش الاسرائيلي الذين اعتبروا ان الجنديين قتلا في 
يـوم خطفهما نظـرا الى العناصر التـي جمعت في موقع 

العملية بعد الهجوم على اليتهما.
وتم دفـن ريغيف عند السـاعة الثانيـة بعد الظهر في 

الجزء الخاص بالجيش في مقبرة حيفا. 

بيروت- «القدس العربي»- من سعد الياس:

في خطوة هي الثانية من نوعها منذ حرب تموز 2006 
بعثت اسرائيل رسائل صوتية تهديدية للجنوبيين عبر 
الهاتـف الثابـت والخليـوي تحذرهـم مـن التعامـل مع 
«حزب الله»، وتهـدد بالقيام بعمليات انتقامية في حال 
قام الحزب بأي عمل عسـكري ضد اسرائيل، واختتمت 
دولـة  «معكـم  بعبـارة  المسـجلة  الهاتفيـة  الاتصـالات 

اسرائيل».
وقد تابـع وزير الاتصـالات المهندس جبران باسـيل 
موضوع «القرصنة التي مارسـتها اسـرائيل على شبكة 
الهاتـف الثابـت، عبـر بثهـا رسـائل صوتيـة معاديـة 

للبنان». 
وطلـب مـن الاجهـزة المعنية فـي الـوزارة اتخاذ كل 

الاجراءات اللازمة لتتبع ووقـف هذا الاعتداء الصريح 
علـى لبنـان وسـيادته. واتصل لهـذه الغايـة، برئيس 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان ورئيس مجلـس النواب 
نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السـنيورة، ووضعهم 
في صـورة الاجـراءات المتخـذة. كمـا أبرق الـى الامين 
العـام للامم المتحـدة بان كي مون وقائـد القوة الدولية 
الجنرال كلاوديو غراتزيانـو، محتجاً على «هذا الخرق 
الاسرائيلي الفاضح لسيادة لبنان ولاستقلاله وللقرار 

الدولي 1701».
وطلب في البرقية تزويد الوزارة بالمعطيات المتوافرة 
في هذا الشـأن. كما اتصل بالمستشـار السياسـي للقوة 
الدوليـة ميلـوش شـتروغر وبعـدد من المسـؤولين في 

مكتب الامين العام للامم المتحدة في بيروت.
وقال عضو كتلـة «التحرير والتنمية» النائب قاسـم 

هاشـم، في تصريـح تعليقاً علـى «الرسـائل الصوتية» 
ليسـت المـرة الاولى يلجـأ فيها العـدو الاسـرائيلي الى 
مثـل هذه الأسـاليب الباليـة والتي تبيّن حالـة الإرباك 
التي وصـل اليها هـذا العدو مـع الهزائـم المتتالية التي 
منـي بهـا، وآخرهـا الإنجـاز الوطنـي الكبيـر بتحريـر 
الأسـرى وجثامـين الشـهداء ليسـجل خيـار المقاومـة 
ونهجهـا وسـلاحها الإنتصـار الثالث علـى طريق درب 
الإنتصارات الطويلـة التي بدأت مع 25 أيار (مايو) عام 
2000، لتسـتكمل قريبـاً بإنتصـار تحريـر مزارع شـبعا 
وتـلال كفرشـوبا. فالعـدو الصهيونـي يؤكـد اليوم ان 
لبنان لا يزال في دائرة اسـتهدافاته وانه يسـعى دائما 

الى زرع الفتنة كعادته».
وأكد «أن اللبنانيين الذين يعيشـون اليوم فرحة هذا 

الإنتصار لن ترهبهم مثل هذه الأساليب التهديدية». 

من الله شــهادة، بالامس وفي مثل هذه 
الساعة كنت بين ايديهم هناك، لكن في 
هــذه اللحظة انــا اكثر شــوقاً للقائهم، 

واســأل اللــه ان يكون ذلك قريبــاً جداً. 
ومَــن يســتطيع ان ينهــي الصــراع مع 
الاســرائيليين ديبلوماســياً فهو واهن، 

ان ســلاح المقاومــة هو من اجل شــبعا 
وما بعدهــا ولا نخدع انفســنا وأمامنا 
تجربة فلسطين، حيث بعد فترة قصيرة 

اغتالــوا كل الذيــن كانــوا يتفاوضــون 
معهــم، فــي اول فرصة، ولنا بشــهادة 

الرئيس ياسر عرفات خير دليل».

اسرائيل تبث رسائل صوتية عبر الهاتف الى الجنوبيين
تتوعّد فيها لبنان وتحذّر حزب الله من أي عمل عسكري

4 جرحى لبنانيين من جوقة الكسليك في الاردن
ومطلق النار لا ارتباطات سياسية له بحسب الامن الاردني

بيروت- «القدس العربي»- من سعد الياس:

تابـع اللبنانيـون باهتمـام أخبـار اطلاق النـار على 
قافلـة تضـم لبنانيـين فـي الاردن، وتبيّـن أن الجرحى 
الذيـن اصيبوا ينتمون الى جوقة جامعة الروح القدس 
فـي الكسـليك التي اصدرت بيانـاً جاء فيـه، فيما كانت 
جوقـة جامعـة الـروح القـدس الكسـليك فـي طريقهـا 
الـى الفنـدق بعد الانتهاء مـن تقديم حفلهـا الغنائي في 
المملكـة الاردنيـة، أطلـق مجهـول وابـلاً مـن الرصاص 

علـى القافلـة، ثـم أطلق النار على نفسـه، ممـا ادى الى 
جـرح اربعـة مـن اعضـاء الجوقـة. وعلـى الاثـر، نقـل 
المصابون الى المستشـفى العسـكري الاردني للمعالجة 
يرافقهم عميد كلية الموسيقى الاب لويس الحاج والامين 
العـام للجامعـة الاب مـروان عـازار وعدد مـن الاقرباء 
والاصدقـاء. ولدى شـيوع خبر الحادث، قـام امين عام 
عمان ووزيـر الداخلية ونائب رئيس الـوزراء ووزيرة 
الشـؤون الاجتماعية ووزير السـياحة بالوكالة ووزير 
الاعـلام في الاردن وعـدد كبير من الشـخصيات المملكة 

الاردنيـة بزيـارة المستشـفى والاطمئنـان الـى صحـة 
الجرحى. 

كذلـك اجرى وزير الخارجيـة اللبناني فوزي صلوخ 
اتصـالاً بأعضـاء الجوقـة، كما اطمـأن سـفير لبنان في 

المملكة الاردنية». 
وشكرت جامعة الروح القدس- الكسليك «السلطات 
الاردنيـة واللبنانيـة»، وطمأنـت الجميـع الى «سـلامة 
أفـراد جوقتها، على ان تفيد جميع وسـائل الاعلام بأي 

جديد يطرأ».

■ لنــدن - «القدس العربــي»: تعاملت 
البريطانيــة  الصحافيــة  التعليقــات  كل 
والامريكيــة مــع صفقــة تحريــر الاســرى 
اللبنانيين وعودة جثث الشهداء اللبنانيين 
والفلسطينيين والعرب باعتبارها انتصارا 
لحزب الله وزعيمه حســن نصــر الله، وقد 
وضع الاتفــاق الحزب وزعيمــه في طليعة 

المقاومة وكلاعب مهم في سياسة المنطقة.
وجاءت العملية الاخيرة كنهاية سعيدة 
بالنســبة لعملية «الوعد الصادق» التي قام 
بهــا حزب الله في صيف عام 2006 لتحرير 
ســمير القنطــار، عميد الاســرى اللبنانيين 

والعرب.
ولم تفت التعليقات الصحافية الاشارة 
حــس  عكســت  التبــادل  عمليــة  ان  الــى 
الانتصــار والانتقــام، ومن ناحيــة اخرى 
ان عملية «الوعد الصــادق» ادت الى عملية 
الرضوان، في اشارة رمزية  للحاج رضوان 
«عمــاد مغنية» القائد العســكري البارز في 
حزب اللــه، ومهندس حرب 2006 الاخيرة، 
خاصــة ان مقتــل عمــاد مغنية في شــباط 
(فبرايــر) الماضــي القيت مســؤوليته على 

اسرائيل.
واشــارت صحيفة «الغارديان» الى انه 
وان كانت عملية تبادل الاسرى امرا عاديا 
في ميدان الشرق الاوســط الا ان اسرائيل 
التــي لا زالت تعانــي مــن اثارهزيمتها في 
حــرب تموز(يوليو) 2006 حلــت في عملية 
التبادل الاخيرة في المرتبة الثانية. مشــيرة 

الى وجود غضب وانقسام داخل الحكومة 
ان  مــن  والاســتخبارات  الاســرائيلية 
الحكومة تنازلت كثيــرا لحزب الله خاصة 

في موضوع سمير القنطار.
مما عــزز المخاوف مــن ان تؤثر الصفقة 
علــى المفاوضــات مع حركــة حماس حول 
اطلاق ســراح جلعــاد شــليط المعتقل منذ 
عامــين. واشــارت الــى ان عمليــة التبادل 
اللبنانيــة تمت من خلال حــزب الله وليس 
الحكومة التــي قامت باســتقبال المحررين 
كأبطــال مــن الرئيس الــى اســفل القيادة 
السياســية، مما يعني ان حزب الله سيبرز 
كقــوة في لبنــان قــادرة على الانجــاز مما 
ســيؤثر على الحركيــة السياســية للدولة 

التي لم تكن لاعبا في العملية.
وقالــت «الغارديــان» ان كــون القنطار 
ينتمــي للطائفــة الدرزيــة يعطي نصــر الله 
الفرصــة لتقــديم نفســه علــى انــه زعيــم  
حقيقي للمقاومــة الوطنية. واشــارت الى 
ان عملية تبادل الاســرى لــن تعمل باتجاه 
الســلام خاصة ان حزب الله اعاد تســليح 
نفســه منذ الحرب وادخل اســلحة جديدة 
ومتطــورة مــن ايران عبــر ســورية. مع ان 
اســرائيل المحت بشــكل غامــض لامكانية 
الانســحاب من مزارع شبعا مما سيسحب 
البســاط من تحت حزب الله ويطرح اسئلة 
عــن بقائه محتفظا بأســلحته طالما تحررت 

كل الاراضي اللبنانية.
وقالــت ان الكثيــر مــن نقــاد اســرائيل 

يعتقدون ان مبادلة اسرائيل احياء بأموات 
هو علامة ضعف، مشــيرة الى انه لو قبلت 
اســرائيل عمليــة التبــادل في صيــف عام 
2006 لجنبهــا الامــر حربا لم تكــن جاهزة 

لها.
ووصفت صحيفة «واشــنطن بوســت» 
التبــادل الاخيــرة بانهــا انتصــار  عمليــة 
لحــزب فيما تأكــد لاســرائيل ان جندييها 
الاســيرين لدى حزب الله قتلا وليســا في 
عداد الاحياء كما كانت تعتقد. واشارت ان 
الصفقة جاءت تأكيدا لاســتراتيجية حزب 
الله القائمة على اسر الجنود الاسرائيليين 

لمبادلتهم بالاسرى اللبنانيين والعرب.
بنفــس  تايمــز»  «نيويــورك  وتحدثــت 
النبرة، حيث اكدت على ان عودة الاســرى 
انتصــار لحــزب اللــه وقالــت «كان فعــلا 
كلاســيكيا من حــزب الله هو حشــد لبنان 
خلــف رايته الصفــراء مظهــرا ان الموت او 
الاســر فــي المعركة ليســا عائقا بــل نقاط 
الحــزب  لانتصــارات  المواطنــين  لحشــد 
المصمــم والمدعوم من ايــران ومعركته ضد 
اســرائيل»، وذكرت الصحيفة ان الانتصار 
الاخير يأتي بعد اقل من اسبوع من حصول 
الحــزب على حق لنقــض مواقف وقرارات 

الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية.
وفــي افتتاحيتهــا قالــت «الغارديــان» 
ان الصفقــة هي اخر مشــهد فــي حرب لم 
تكن ضرورية. مشــيرة الى تحليلات كاتبة 
لبنانيــة ان تبــادل الاســرى يعتبــر هزيمة 

معنويــة لاســرائيل، هزيمة لانهــا اعتراف 
من اسرائيل بمســؤوليتها عن الحرب التي 
اســتمرت 34 يوما حيث اكدت اسرائيل ان 
هذه الحرب هي رد على اختطاف اثنين من 

جنودها.
وقالت انــه من خلال موافقة اســرائيل 
على التبــادل اعترفت ان هدفها من الحرب 
لــم يكــن تحريــر جندييها بــل تدميــر بنية 
حزب الله العسكرية. وقد فشلت اسرائيل 
في تحقيق الهدفين، فمع ان حزب الله ابعد 
عن الحدود مع اسرائيل الا انه اليوم اقوى 

مما كان عليه قبل عامين.
كما تشير عملية تبادل الاسرى لاعتراف 
اسرائيلي بالحزب كشريك في المفاوضات 
وليس الحكومة اللبنانية، مما يعزز موقف 
حزب الله ان المقاومة تجبر اســرائيل على 
الاعتــراف بــدلا مــن محادثــات الســلام. 
وتســاءلت انه ان كانت اسرائيل مستعدة 
لاطلاق سراح القنطار مقابل جثتي جنديين 
مــن جنودهــا فما هو ثمــن جلعاد شــليط 
الاســير لدى حماس والذي لا يــزال حيا؟ 
وتحدثــت صحيفــة «الاندبندنــت» عن اثر 
حرب تموز على الاسرائيليين، الحرب التي 
اعلنت علــى عجل ودون تخطيــط ودمرت 
اســطورة الجيــش الــذي لا يقهــر ليس في 
المنطقة ولكن في اســرائيل نفسها. وقالت 
ان صفقــة يوم الاربعاء لم تســدل الســتار 
على فصل من هذه الحرب المؤسفة وبداية 

لشيء احسن.

صفقة تبادل الاسرى انتصار لحزب الله.. وهزيمة معنوية لاسرائيل 
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■ الجزائـر ـ ا ف ب ـ يـو بـي أي: 
تناولت المناقشـات الجزائرية الالمانية 
امـس الخميـس فـي اليـوم الثاني من 
انجيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  زيـارة 
والصناعـة  الطاقـة  مجـالات  ميـركل، 

والدفاع.
العزيـز  عبـد  الرئيـس  واسـتقبل 
وصلـت  التـي  المستشـارة  بوتفليقـة 
الاربعـاء فـي اول زيـارة رسـمية الـى 
الجزائـر. وصرحت ميركل للصحافيين 
التـي  الثنائيـة  العلاقـات  «تناولنـا 
اعتبرهـا ودية وجيدة كمـا لاحظنا انه 
يمكن تحسـين التعاون الاقتصادي بين 

البلدين كثيرا».
واكـدت الجزائـر بالمناسـبة وجـود 
عقـد لدراسـة مشـروع الجامـع الكبير 
انجـازه  اوكل  الـذي  الجزائـر  فـي 
لكونسورسيوم الماني يتكون من كاي.

اس.بي-انغـل اند زيمرمـن وكريبس 
اند كيفـر انترناشـيونال وكريبس اند 

كيفر اند بارتنرز انترناشيونال.
واكـد المقاولـون ان ارتفـاع مئذنـة 
الجامع الذي سيتسـع لنحـو 120 الف 

مصل سيبلغ 300 متر.
مـن جانبـه تباحـث مسـاعد وزيـر 
الاقتصـاد الفدرالي برنـد بفافنباخ مع 
وزيـر الطاقـة والمناجـم شـكيب خليل 
والوزيـر المنتـدب للدفـاع عبـد المالـك 

قنايزية.
تجهيـزات  بيـع  برلـين  وتحـاول 
فـي  والمشـاركة  للجزائـر  عسـكرية 

تدريـب ضباطها، كما افـادت الصحف 
صحيفـة  واوضحـت  الجزائريـة. 
تقتـرح  انهـا  انديبنـدان»  «لوجـون 
علـى الجزائر بيعها فرقاطـات وانظمة 

مراقبة الحدود.
وافاد مصدر جزائري ان المانيا التي 
تشـتري 40٪ من حاجاتها مـن الغاز 
مـن روسـيا ترغب فـي تنويـع مصادر 
تزويدهـا مـن الطاقة عبـر التوجه الى 
الجزائر احد مزودي الاتحاد الاوروبي 

الاساسيين.
ويسـتعد البلـدان الـى طـي صفحة 
الالغـاء من طرف واحـد الذي قامت به 
فـي 1984 شـركة المحروقـات الوطنية 
الجزائريـة سـوناطراك، لعقـدي بيـع 
الغاز الطبيعي المسال مع روهرغاس- 
وبريغيتـا-  سـالزغيتر-غزوني 
ثيسـنغاز بحجم 2.11 مليار متر مكعب 
سـنويا و4 مليـار متـر مكعب سـنويا. 
وانعكـس التخلـي عن العقديـن فتورا 

في العلاقات بين البلدين.
الاربعـاء  مسـاء  بفافنبـاخ  واعلـن 
الجزائـر  تزيـد  ان  ترغـب  المانيـا  ان 
فـي صادراتهـا مـن الغـاز الـى اوروبا 
وبالخصـوص الـى المانيـا دون المزيـد 
مـن التفاصيـل. وفي رده اعـرب خليل 
عن الامل في ان «تتمكن سوناطراك من 
العمل بحرية في الاسـواق الاوروبية» 

ولا سيما الالمانية.
فـي  شـراكتين  علـى  التوقيـع  وتم 
تخـص  المهنـي،  والتدريـب  الصناعـة 

بـين  مشـتركة  شـركة  انشـاء  الاولـى 
اوروبولـز بفايدر ومجموعة سـفيتال 
لانتـاج الاعمـدة الاسـمنتية فـي حـين 
نـوف  ابرمتـه  الـذي  الثانـي  يشـمل 
وتحسـين  التدريـب  انترناشـيونال 

تدريب المدرسين.
 160 الجزائـر  فـي  حاليـا  وتنشـط 
شـركة المانيـة اسـتثمرت 400 مليـون 
يورو حسب محمد الشامي المدير العام 
لغرفة التجارة. ودعاها وزير الصناعة 
حميـد تمـار الى المسـاهمة فـي برنامج 
اعـادة التصينـع الجاري والـذي يركز 

على تخصيص الشركات العامة.
وقالت غرفـة التجـارة ان المبادلات 
التجارية بين البلديـن بلغت 1.2 مليار 
يورو منهـا مليار يورو مـن الصادرات 
الجزائرية التي تطغى عليها المحروقات 
و2،1 مليار يورو للايرادات التي تتكون 
في الاساس من التجهيزات الصناعية.

فـي السـياق ذاتـه وقعـت الجزائر 
وألمانيـا امـس الخميـس علـى محضر 
والمتابعـة  الدراسـات  عقـد  تسـليم 
الخاصـة بمشـروع «جامـع الجزائـر» 
لمكتـب الدراسـات الألمانـي الـذي فـاز 
بالمسابقة الهندسية الوطنية والدولية 
لإنجـاز ثالـث أكبر مسـجد فـي العالم 
بكلفـة بلغت 100 مليـار دينار(أكثر من 

1.6 مليار دولار أمريكي).
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة 
الجزائرية بإشـراف الرئيس بوتفليقة 

والمستشارة ميركل.

ووقع المحضر عن الجانب الجزائري 
المديـر العـام للوكالة الوطنيـة لإنجاز 
محمـد  الجزائـر،  جامـع  وتسـيير 
لخضر علـوي، وعـن الجانـب الألماني 
يورغـن أنجل ممثل المجموعـة الألمانية 
«أنجـل وزيمرمان» و«كرابـس وكييفر 
انترناشينال جي أم بي أش» و«كرابس 

وكييفر وبرتنار انترنشينل».
الدينيـة  الشـؤون  وزيـر  وقـال 
والأوقـاف أبـو عبـد الله غـلام الله إن 
تكلفة إنجاز هـذا المعلم الديني الضخم 

تقارب 100 مليار دينار.
وكانـت المجموعة الألمانيـة فازت في 
كانون الثاني /يناير الماضي بالمسابقة 
الجزائـر»  «جامـع  لإنجـاز  الهندسـية 
الـذي سـيكون ثالـث أكبر مسـجد في 
العالـم، بعـد الحرمـين الشـريفين فـي 
مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمكن أن 
يتّسع لـ120 ألف مصلٍ وترتفع مئذنته 

300 متر.
وفازت هذه المجموعة بالمشروع على 
حساب الشركة الفرنسية «أرشيتكتور 
الفرنسـية- والمجموعـة  سـتوديو» 

«أتبس/أتكينـس»  البريطانيـة 
«إيبروبـلان»  الألمانيـة  والمجموعـة 

والشركة الإيرانية «جنيدار».
وسيقام الجامع الضخم في مساحة 
تقدر بـ20 هكتارا قبالة خليج العاصمة 
الشـرقية،  الضاحيـة  فـي  الجزائريـة 
وينتظر أن تعلـوه، بعد إنجازه، أطول 
مئذنـة فـي العالم يبلـغ ارتفاعهـا 300 
متر وسـترتفع ببضعة سنتيمترات عن 
مسـجد الملك الحسـن الثاني فـي الدار 

البيضاء بالمغرب.
وستكون البناية زيادة على المسجد 
والسـاحة الكبيـرة التـي تتسـع لـ 80 
ألـف مصلٍ، من مجمع يضـم دار القرآن 
ومركـزا ثقافيا ومركزا متعدد الخدمات 
وموقفـا  وفندقـا  صحيـا  ومركـزا 
وأخـرى  سـكنية  وعمـارة  للسـيارات 

للخدمات الإدارية ومساحة خضراء.
كمـــا سـيضم المجمع مكتبة ومعهدا 
عــاليا للدراسـات الإسلامية، ويتوقع 
أن يوفـر المسـجد قرابـة 1800 فرصـة 

عمل.
الجزائـر  ان  اللـه  غـلام  وقـال 
إلـى  يرمـز  كبيـر  مسـجد  «ينقصهـا 
فتـرة ما بعد الاسـتقلال وهـذا الإنجاز 
سـيكون بمسـتوى طموحات الشـعب 

الجزائري».
كمـا أن «موقعـه يحمل دلالـة، إذ أن 
العاصمة وخليجها كانا شـاهدين على 
مقاومـة الشـعب الجزائـري على مدى 

قرون».

وقعت مع بوتفليقة على عقد لبناء ثالث اكبر مسجد في العالم بكلفة 1.6 مليار دولار

زيارة ميركل الى الجزائر تتناول التعاون
في مجالات الطاقة الصناعة والدفاع

محامـي  ذكـر  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
احـد انجال الزعيـم الليبـي العقيد معمر 
القذافي ان الشـرطة السويسرية اوقفت 
الاخيـر بتهمـة ضـرب خادمـة تونسـية 
وآخر مغربي الجنسية ولا يزال محتجزا 

منذ يومين.
السويسـرية  الاذاعـة  واوضحـت 
الناطقة بالفرنسـية ان الشـرطة اعتقلت 
الثلاثـاء  عامـا)   32) القذافـي  هنيبعـل 
الماضـي فـي فنـدق ويلسـون الفخـم اثر 
شـكوى قدمها اثنـان من الخـدم يتهمانه 

بضربهما.
وقال روبرت اسـاييل محامي هنيبعل 
لوكالـة «ايـه تـي اس» السويسـرية انه 
طلب الافراج عن موكله مقترحا دفع كفالة 
قيمتها مئة الف فرنك سويسري (66 الف 
وزوجتـه  هنيبعـل  ان  مضيفـا  يـورو)، 
ينفيـان الاتهامـات ضدهمـا ومعربـا عن 
املـه بالافـراج عن نجـل الزعيـم الليبي 

اعتبارا من الخميس.
واوضـح المحامي ان قاضـي التحقيق 
في جنيف ميشـال الكسندر غرابير الذي 
وجـه التهمة الى هنيبعل وزوجته اجرى 
الخميـس مقابلة بـين المتهمين والخادمين 

مقدمي الشكوى.
الشـاكيين،  ان  اسـاييل  واضـاف 
التونسية والمغربي، اصيبا بجروح اكدها 
تقريـر طبـي، لافتا الـى ان نجـل الزعيم 
الليبـي وزوجتـه ينفيـان مسـؤوليتهما 
عن هذه الجـروح. وذكـرت صحيفة «لو 
ماتـان» ان النجل الرابـع للعقيد القذافي 
اذى  بالحـاق  متهمـان  كذلـك  وزوجتـه 

جسدي بسيط واطلاق التهديدات.
ومنذ توقيفهـا، ادخلت زوجة هنيبعل 
الحامل في الشـهر التاسع الى مستشفى 

جنيف الجامعي.

وذكرت الصحافة المحلية ان الشـرطة 
اعتقلت ايضا حارسين شـخصيين قاوما 

عناصرها ووضعتهما قيد الاحتجاز.
ورفضت وزارة الخارجية السويسرية 
بعـد ظهـر الخميـس التعليـق علـى هذه 
احتمـال  مسـألة  تطـرح  التـي  القضيـة 
بحصانـة  الليبـي  الزعيـم  نجـل  تمتـع 

دبلوماسية.
وكشـفت صحيفـة «لـو تـان» ان برن 
توقيـف  تحويـل  تجنـب  الـى  تسـعى 
نجـل القذافـي الـى حـادث دبلوماسـي 
وخصوصا ان ليبيا هي المزود الرئيسـي 

النفطي لسويسرا.
وسـبق لهنبيعل ان تعرض للملاحقة 

فـي باريـس العـام 2005 بعدمـا ضـرب 
صديقتـه اثـر حادثين فـي فندقين فخمين 

الامر الذي استدعى تدخل الشرطة.
وكان اسم هنيبعل القذافي برز عندما 
قاد سيارة بسرعة 140 كم في الساعة في 
جادة الشـانزيليزيه العـام 2004 قبل ان 

توقفه الشرطة.

هنيبعل وزوجته الحامل ينفيان ما يُنسب لهما من اتهامات

اعتقال نجل القذافي في جنيف بتهمة
ضرب خادمة تونسية وآخر مغربي

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف

أكد وزير الداخلية المغربي أنه ينبغي 
معالجـة إشـكالية الهجـرة فـي إطارها 
الشـمولي، ووفق مقاربة متكاملة تأخذ 
بعـين الاعتبار أبعـاد التنمية المشـتركة 
واحترام حقوق المغاربة المقيمين بشـكل 

قانوني بإسبانيا.
وأضـاف شـكيب بـن موسـى، خلال 
نـدوة صحافيـة امـس بعـد المباحثـات 
الاسـباني  نظيـره  مـع  أجراهـا  التـي 
ألفريدو بيريـث روبالكابا، والتي تلاها 
اجتماع موسـع بين وفـدي البلدين، أنه 
تتعـين معالجة هـذه القضيـة «في ذات 

الوقت وبنفس الوضوح».
أن  علـى  الإسـباني  الوزيـر  وأكـد 
بـلاده «تتقاسـم الرؤيـة نفسـها» حول 
الطابـع الإيجابي جدا لظاهـرة الهجرة 
القانونية، التي تمكن المواطنين المغاربة 
علـى  وأيضـا  باسـبانيا،  العمـل  مـن 
«ضـرورة ضمـان تدبيـر مشـترك لهذه 
الظاهرة»، مشيدا بالتعاون الثنائي في 

مجال مكافحة الهجرة غير القانونية.
وشـدد بـن موسـى علـى أن قضيـة 
الهجرة السـرية ليسـت سـوى «محور 
ضمن هذه المقاربة الشـمولية»، مشـيرا 
إلى الجهود التي يقوم بها المغرب والتي 
تمثـل «التزاما من أجل التحكم في تدفق 
المهاجريـن»، كمـا تم التأكيـد علـى ذلك 
فـي العديـد مـن المنتديـات والمؤتمرات 
الدوليـة حـول قضايـا الهجـرة، ومـن 

بينها مؤتمر الرباط سنة 2006.
ومدنيـة  حقوقيـة  منظمـات  وتنـدد 
بـين  بالاتفاقيـات  واسـبانية  مغربيـة 
السـرية  بالهجـرة  المتعلقـة  البلديـن 
وتحـذر من تغليـب الطابـع الامني على 
الطابع الانسـاني في معالجة هذا الملف 

الذي يؤرق دول الضفة الشمالية للبحر 
المتوسـط منذ ان بـدأ اعـداد المهاجرين 
افريقيـا  دول  مـن  القادمـين  السـريين 
جنـوب الصحـراء فـي اتخـاذ المغرب، 
نظرا لقربـه من القـارة الاوروبية ملجأ 
مؤقتا تمهيدا لعبـور مضيق جبل طارق 

باتجاه الشمال.
وتنظـر دول شـمال البحر المتوسـط 
بتقديـر لنجاح المغرب فـي تقليص عدد 

مهاجريه السريين.
السـرية  الهجـرة  الـى  وبالاضافـة 
بالجريمـة  المتعلقـة  القضايـا  شـكلت 
المنظمـة وتجـارة المخـدرات ومكافحـة 
الإرهاب محـاور المباحثـات التي جرت 

موسـى  بـن  بـين  بالربـاط  الاربعـاء 
وروبالكابـا الـذي قـال «إننـا نشـتغل، 
يومـا بعد الآخـر، ويدا في يـد، من أجل 
مكافحة هذه الظاهرة، ونعلم أن الرهان 
هـام بالنسـبة لتعاوننا بهـدف الوقاية 
من تكرار الاعتداءات التي مسـت بحدة 

بلدينا».
وفـي مجـال تعزيز التعـاون الأمني، 
أعلـن الجانبـان عـن إحـداث مخفـري 
شـرطة مشـتركين بالجزيـرة الخضراء 
وطنجة من أجل فعالية أكبر، خاصة في 

مجال مركزية ومعالجة المعلومات.
تصاعـدت  اخـرى  جهـة  مـن 
علـى  المغاربـة  المواطنـين  احتجاجـات 

المعاملـة اللاانسـانية التـي يلقونها من 
لدن القنصليـات الاوروبية ونظم مئات 
شـمال  تطـوان/  مدينـة  مواطنـي  مـن 
المغرب وقفة قبـل ايام احتجاجا على ما 
يصفونه بالتعامل العنصري للقنصلية 
الاسبانية بالمدينة التي خضعت للحماية 
الاسبانية حتى اسـتقلال المغرب 1956. 
وكان علـي المرابط الكاتـب والصحافي 
المغربي المقيم باسـبانيا قد وجه رسالة 
حـول  الاسـبانية  للسـلطات  مفتوحـة 
تعامـل قنصليتهـا بتطـوان معـه اثناء 
تقديمـه لطلـب تأشـيرة دخول لسـيدة 
اتفـق معها علـى العمل لديه فـي مدريد 

كمربية للاطفال.

المغرب يعلن تعزيز التعاون الامني مع اسبانيا
ويطالبها بمعالجة «شمولية» لمشاكل الهجرة

ميركل وبوتفليقة عقب مباحثاتهما امس

هنيبعل نجل العقيد القذافي

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
قيمـت الصحف الموريتانية الصـادرة أمس الخميس 
الحكومـة الموريتانية الجديدة من مناظيـر مختلفة. فقد 
تسـاءلت يومية «الأمـل الجديد» عن التشـكلة الوزارية 
«هـل هي حكومـة إمـلاءات أم حكومة كفـاءات؟» و«هل 

تماشت الحكومة مع الصيغة المهادنة لرئيس الدولة؟».
وخلصـت «الأمـل الجديد» إلى أن هـذه الحكومة «لن 
تعمـر طويـلا ولن تكـون قادرة علـى كسـب الرهان في 

مرحلة دقيقة وحاسمة من تاريخ موريتانيا«.
ورصدت يومية «السـراج» ردود الفعل على التشكلة 
الحكوميـة الجديدة، وقالت تحت عنـوان «نواب حجب 
الثقة أحجموا عن التعليق» و«قادة المعارضة: الحكومة 

لن تنجح فى حل المشكل ولن تعمر طويلا».
يوميـة  كتبـت  «الحـل»،  عريـض  عنـوان  وتحـت 
«الأخبـار» قائلـة «انتهـت أزمـة الحكومـة.. بـدأت أزمة 
الأغلبيـة. حكومة مـن خارج عبـاءات الأحـزاب، مابين 
سـطور التسـوية. قيادات في المعارضـة: الحكومة غير 

قادرة على حل الأزمة ولن تعمر طويلا».
وخلصـت «الأخبـار» إلـى أن الأزمة السياسـية التي 

عاشـتها البلاد مؤخـرا «دليل علـى النضج السياسـي، 
ذلك أنه ولأول مرة يعتذر الأشـخاص عن شغل مناصب 
وزارية (..) كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها التشـاور 
حـول تشـكيل حكومـة، وهذا بحـد ذاته يشـكل ظاهرة 

صحية بغض النظر عن من يقف وراء الأكمة».
وجـاءت يومية «العلـم» بعنوان بارز هـو «الحكومة 
أن  ورأت  النـواب»،  وتثمـين  المعارضـة  تشـكيك  بـين 
الحكومة «رغم إقصائها للنواب المحسـوبين على النظام 
السابق ورغم خروج الكادحين والإسلاميين منها، فإنها 
لم ترض الأغلبية بشـكل كامل حيث يجرى الحديث عن 
اسـتياء بعض نـواب حجب الثقـة من طريقة التشـاور 

رغم أن بعضهم ثمن هذه التشكيلة».
وفي تحليـل آخر تسـاءلت يوميـة «الصحافة» كيف 
تم توزيـع حقائـب الحكومـة؟ وخلصت إلـى أن المحللين 
ذهبـوا إلـى اعتبـار الصـراع مسـتمرا خصوصـا عندما 
يتعلـق الأمـر بالموقـف مـن النـواب الذيـن سـعوا إلـى 
حجـب الثقة عن الحكومـة المقالة، فقـد تم اقصاء هؤلاء 
مـن التمثيل السياسـي فـي الحكومة إضافة إلـى تقوية 

نظرائهم المحليين والنواب الذين رفضوا حجب الثقة.
رأي  فـي  الوزاريـة  «التشـكيلة  عنـوان:  وتحـت 

السياسـيين» تسـاءلت يومية «السـفير» قائلـة «نهاية 
أزمـة أم بداية أخرى؟»، ورأت أن الحكومة «أثارت ردود 
فعل متعددة فبينمـا اعتبر بعض نواب حجب الثقة أنها 
مقبولـة مـن ناحية الشـكل، رأى بعض نـواب المعارضة 
أنها لن تعمر طويلا،لأن الأزمة الحالية لا تتعلق بحقائب 

وزارية فقط،بل هي أعمق من ذلك». 
وكتبـت يوميـة «أخبـار نواكشـوط» تحـت عنـوان 
نصيـب..  وللنـواب  وللجنـرالات  نصيـب  «للرئيـس 
حكومـة المحاصصـة»: «جـاءت الحكومة الجديـدة بعد 
أسـبوعين على اسـتقالة الحكومة السـابقة التي رحلت 
عشـية ميلادها،وخلفـت وراءها واقعا سياسـيا جديدا 
غير مسـبوق، قوامـه أن الأغلبيـة البرلمانيـة والرئيس 
أصبحـا نديـن لا حليفين،بعـد أن بـدت العـداوة بينهما 
واقعـا معاشـا،وانهارت الثقـة، وأصبـح كل طرف ينظر 
إلـى الآخر بعين الحذر، ويراه خصما سياسـيا،يتعاطى 

معه بمنطق الشريك المتوجس من الغبن».
وخلصـت الصحيفـة فـي مقالهـا التحليلـي إلـى أن 
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو «هل وضعت هذه 
الحكومـة حـدا للأزمـة التي بدأت قبـل أسـابيع؟ أم أنها 

مجرد حقنة تهدئة لتأجيل الأزمة؟».

صحف نواكشوط لا تنتظر الكثير من الحكومة الجديدة

■ لو ســبيتاليت دي للوبريغات (اســبانيا) ـ 
رويترز: حــين يأتي المهاجرون الى لوســبيتاليت 
على مشــارف برشــلونة فمن الأفضل الا يعزفوا 
الموســيقى بصوت مرتفع بعد العاشرة مساء أو 
يبصقوا في الشوارع. ويقول منشور بالاسبانية 
والقطالونية يســتهدف مجتمــع المهاجرين الذي 
زاد عشــرة أمثــال خــلال تســع ســنوات لتصل 
نســبتهم الى 24 في المئة من ســكان البلدة البالغ 
عددهم 263 الف نسمة «غير مسموح لكم بالبصق 

او التبول او التبرز في الأماكن العامة».
ومع ترنح البلاد نحو ركود محتمل عقب طفرة 
غذتهــا العمالة مــن المهاجرين تؤكد المنشــورات 
التي توزع في شــوارع لوسبيتاليت التي تسكنها 
الطبقــة العاملــة بكثافــة أن تشــدد المواقــف من 
الهجرة الذي يبدو واضحــا في أجزاء أخرى من 

اوروبا بدأ يصل الى اسبانيا.
في مبنــى البلدية التي يديرهــا ائتلاف يقوده 
الاشــتراكيون يتحدث المســؤولون عن «تهذيب» 
المهاجريــن تجنبــا للخلافــات مــع ســكان البلاد 
الاســبان ويصفون كيــف اتخذوا إجــراءات من 
بينها إنشــاء وحــدة خاصة بالشــرطة تركز في 

الأساس على الشكاوى من الضوضاء.
ولنضع هذا فــي مقارنة مع عفــو عن 700 الف 
مهاجر غير شرعي أعلنه رئيس الوزراء الاشتراكي 
خوســيه لويــس رودريغيث ســبتيرو بعيد توليه 
مهام منصبه عام 2004. وخلال حملات انتخابية 
هــذا العام اتهــم المعارضة المحافظــة بالعنصرية 

حين طالبت بمراقبة اكثر صرامة للهجرة.

الآن فاجأ ســبتيرو الكثير من أنصاره بإقناعه 
رئيس بلدية لوسبيتاليت بأن يصبح وزير الهجرة 
الجديــد في حكومتــه. وقد قام الحزب الشــعبي 
المعــارض باعتداءات فــي الأحياء التي تســكنها 
الطبقــة العاملة في انتخابــات آذار/ مارس وقرر 
ســبتيرو أن معــدل الهجرة الذي وصــل الى 800 
الــف ســنويا بــات عائقــا سياســيا مــع معاناة 

الاقتصاد من انكماش حاد.
وغيــر توافد أعــداد كبيرة مــن المهاجرين على 
البلاد الاكثر اعتيادا على تصدير الأشــخاص عن 
اســتيرادهم من تركيبة اســبانيا بســرعة البرق 
ليأخــذ نســبة الأجانب مــن لا شــيء تقريبا الى 
عشــرة في المئــة. وبمجرد تنصيبه وزيــرا جديدا 
للهجرة أجرى رئيس بلدية لوســبيتاليت السابق 
سيليســتينو كورباتشــو تغييــرات فوريــة فــي 

السياسة وفي النبرة.
وقــال كورباتشــو بعــد توليــه مهــام وظيفته 
الجديدة بفترة قصيرة «هل تســتطيع اسبانيا أن 

تقبل الجميع؟ الإجابة هي لا».
وفي حــين أنه لا يــزال يصر على أن اســبانيا 
بحاجة الــى مهاجريــن مؤهلين بالشــكل اللائق 

من أجل النمو المســتقبلي فإنــه اقترح دفع أموال 
للأجانــب العاطلين عــن العمل للعــودة من خلال 
«برنامــج للعــودة طوعــا». وذكر ايضــا أنه يريد 
الحد من إصدار تأشيرات لم شمل الأسر للأزواج 
والأطفــال الصغار وهــي الخطوة التــي قال إنها 

ستقلل من الهجرة بنسبة 40 في المئة.
وبفضــل دعم المعارضة يرجــح أن يقر البرلمان 

اقتراحات كورباتشو في وقت لاحق هذا العام.
كما أيدت اســبانيا قاعدة جديدة مثيرة للجدل 
وضعهــا الاتحــاد الأوروبــي تســمح باحتجــاز 
المهاجرين غير الشــرعيين لما يصل الى 18 شــهرا 
علــى الرغــم من أنهــا قالت إنهــا لــن تطبقها هي 
نفســها. ودفــع تدفــق الأفارقة الذيــن يحاولون 
الإبحــار الى جــزر الخالدات ســبتيرو الى اتخاذ 
خط اكثر تشــددا مــن الهجرة غير الشــرعية لكن 
موقــف كورباتشــو كان إيذانــا بتحــول جذري 
عــن الوضع في ولايته الأولى حين قال مســؤول 
حكومي بارز إن اســبانيا تســتطيع اســتقبال 20 

مليون أجنبي آخرين بسهولة.
واتسم رد فعل جماعات المهاجرين بالغضب.

وقالــت جماعــة الضغــط المعنيــة بالدفاع عن 

حقــوق المهاجرين اس او اس راســيزمو في بيان 
«الأجانب يســتغلون ككبش فداء في وقت يشهد 
أزمة اقتصاديــة» واصفة اقتراحات كورباتشــو 

بأنها تتسم برهاب الأجانب.
ولــولا الهجرة لمــا حدثت الطفــرة الاقتصادية 
التي حولت اســبانيا على مدار 13 عاما حتى عام 
2007. فالعمالــة الرخيصــة من المغــرب وامريكا 
اللاتينيــة وشــرق اوروبا هــي التي بنــت الطرق 
الســريعة الخالية من العيوب بالبــلاد فضلا عن 
ملايين المنازل الجديدة والتي لا تجد مئات الآلاف 

منها الآن من يشتريها.
لكن الأموال التي جعلت هذا ممكنا اختفت الآن 
وقفزت البطالة بمقــدار 400 الف في أحد الأعوام 
الــى نحو عشــرة في المئــة. وتبلغ نســبة البطالة 
بــين المهاجرين الآن نحو 15 فــي المئة وتتجه نحو 

الزيادة مع توقف البناء تدريجيا.
وقال رافاييل بامبيلون رئيس قســم الاقتصاد 
بكليــة إدارة الأعمال انســتيتيوتو دي لا ايمبريزا 
«كيف نجــد وظائف لكل هؤلاء العمال المهاجرين 

الذين هم أشخاص بمؤهلات متدنية».
النمــو  كان  الحــظ  «لســوء  يقــول  ومضــى 

قطاعــات  علــى  قائمــا  الاســباني  الاقتصــادي 
تســتخدم العمالة بكثافة وعلــى عمال محدودي 
المهــارات وإنتاجية منخفضة كمــا هو الحال في 
مجال البناء. «النمو كان غير متوازن مما تســبب 
فــي تضخــم وعجز كبيــر في الحســاب الجاري 

الذي يعتمد على التمويل الأجنبي».
ويبلغ العجز في الحســاب الجاري باســبانيا 
نحو عشــرة فــي المئة مــن إجمالي النــاتج المحلي 
وهــي ثاني اكبر نســبة من العجز على مســتوى 
العالم شــكليا ولا يفوقها الا العجز في الحساب 
الجاري للولايات المتحدة. والتضخم أعلى بدرجة 
كبيرة من المتوسط في منطقة اليورو وتبلغ نسبته 

حاليا خمسة في المئة.
لكــن المهاجريــن يقولــون إنهــم ليســوا مجرد 
رهونات اقتصادية تعاد حين تنتهي الحاجة اليها. 
ويقــول راؤول خيمينيز من جماعــة روميناهوي 
التــي تمثــل الإكوادوريــين الذيــن يعيشــون في 
اســبانيا إنه حزن لرؤية تعيين كورباتشــو وزيرا 

للهجرة والعمل.
وأضاف «الحكومــة لا تفهم الهجــرة الا كقوة 

عاملة وليس كبشر».

ومضــى يقول «المهاجــرون هنا يعلمــون أنهم 
ســاعدوا البــلاد أن تصبح اكثــر ثراء ومــا زالوا 
يعملون فــي قطاعــات رئيســية مثل البنــاء لكن 
ســماع هذه التصريحات بشــأن (العودة طوعا) 

يجعلهم يشعرون بأنهم غير مرحب بهم للغاية».
وتطلــب التدفــق المفاجــئ للعمــال المهاجرين 
الذين هم أصغر ســنا بكثير من ســكان اســبانيا 
الأصليــين اســتثمارات كبيرة في البنيــة التحتية 
ومنهــا المــدارس التــي كانــت تغلــق وتوجب أن 
يعاد فتحها. وحين كان كورباتشــو رئيسا لبلدية 
لوســبيتاليت ضغــط علــى المهاجريــن للالتــزام 
بالعــادات الإســبانية وقــال إن الهجــرة جعلــت 

المواطنين اكثر قلقا بشأن الجريمة.
وقالت ماريا دولوريس فيرنانديث المســؤولة 
عــن إدارة الرعايــة الاجتماعية في لوســبيتاليت 
«التكافــل لــه حدود وكذلــك المــوارد» مضيفة أن 
المدينة الآن لديها عدد من السكان المهاجرين اكبر 

مما تستطيع استيعابه بشكل جيد.
وصرحت فيرنانديث لرويتــرز بأن المهاجرين 
أنفســهم رحبــوا بالخط المتشــدد حيــث يضمن 

علاقات جيدة داخل المجتمع.
وبعض المهاجرين أنفسهم غير متأكدين.

وقــال خافيير بونومي من جماعــة فيديلاتينا 
الامريكية اللاتينية في قطالونيا «اذا وزعت كتيبا 
على المهاجرين قائلا لا تبصق.. لا تقض حاجتك، 

فإنك تلمح الى أن هذا هو سلوك المهاجرين».
وأضــاف «الناس يصبحــون أعضاء بالمجتمع 

حين يشعرون أنهم مرحب بهم.»

هكذا تخاطبهم: «غير مسموح لكم البصق او التبول او التبرز في الاماكن العامة»

اسبانيا تريد «تهذيب» المهاجرين وتقلل من ترحيبها بهم

مصرع ثلاثة مغاربة في حادث سير بجنوب البلاد
الرباط ـ «القدس العربي»: 

لقي ثلاثــة مغاربة مصرعهم وأصيــب اثنان آخران 
بجروح خطيرة في حادثة ســير وقعت مساء الأربعاء 
بالقــرب مــن مدينــة أكاديــر. وذكــر بلاغ للســلطات 
المحلية امس الخميس أن الحادثــة التي وقعت حوالي 
الســاعة التاســعة مســاء، نجمت عن اصطدام سيارة 
خفيفــة مرقمــة بالخــارج، بشــاحنة كانــت قادمة من 
وســط أكادير باتجاه حي أنزا. ولقي ســائق السيارة 
الخفيفــة، وهو مغربي مقيم بالخــارج، وامرأتان كانتا 
برفقتــه مصرعهــم، فيما أصيبــت امرأة ثالثــة، كانت 
على متن الســيارة الخفيفة ذاتها، بجروح خطيرة. كما 

أصيب سائق الشاحنة بجروح خطيرة. 
وقــال البلاغ إن الحادث يعزى إلــى التجاوز المعيب 
وإفــراط الســيارة القادمــة مــن الاتجــاه المعاكس في 

السرعة، مما تسبب في اصطدامها بالشاحنة.

مــن جهته دعا كــريم غلاب وزيــر التجهيــز والنقل 
المغربي إلى مواصلة العمل لتقويم ومعالجة إشــكالية 
حوادث السير بالمغرب من خلال إطلاق حملة إعلامية 

تحسيسية تعتمد وسائل جديدة.
وأشــار غــلاب إلــى أن عــدد قتلــى حوادث الســير 
بالمغرب برســم ســنة 2007 انتقل من ثلاثة آلاف و754 
قتيلا سنة 2006 إلى ثلاثة آلاف و838 قتيلا سنة 2007. 
وقال ان عدد حوادث السير ارتفعت بدورها من 54 ألفاً 

و492 حادثة إلى 58 ألفاً و924 حادثة سنة 2006.
وأوضح أنه لمواجهة هذه الوضعية وضعت الوزارة 
الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية التي ترمي 
إلى تقليص، بصفة دائمة ومســتمرة، مــن عدد القتلى 
والجرحى في حوادث الســير والتنســيق بين مختلف 
المتدخلين علــى الصعيدين الوطني والجهوي، وتدعيم 
عمليــات المراقبة والزجــر وإعداد تحضيــرات خاصة 

بالسلامة الطرقية.
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الرئيس مبارك
ونبدأ برئيسـنا بارك الله لنا فيه، حيث أسـعدتنا رئاسـته مع سـاركوزي مؤتمر 
الاتحاد من أجل المتوسـط وما يعنيه من تأكيـد لمكانة بلادنا، وهو ما أثار طبعا غيظ 
زملائنـا وأصدقائنـا فـي صحف محور الشـر، مثـل إبراهيم عيسـى، رئيس تحرير 

«الدستور» الذي لم يجد يوم الثلاثاء ما يقوله غير ما هو آت:
«الاتحاد من أجل المتوسط كيان غامض ومبهم لكن يبدو أنه مهم، أن يرأس مبارك 
هـذا الاتحاد شـيء لا يعني للكثيرين منا الكثير، لكن يبـدو أنه يعني للدولة ولمحبي 
الرئيـس الكثيـر جدا لكن لـو كنت مـكان الرئيس الفرنسـي سـاركوزي وقررت أن 
تقدم رئيسـا من جنوب المتوسط على قمة المشـروع الذي أسسته وتضع على عاتقه 
حلم صعودك العالمي من سـوف تختاره رئيسـا؟ ليس أمام ساركوزي تقريبا سوى 
ثلاثة، ملك المغرب وهو يشـترط ما لا يريده سـاركوزي كما أنه ملك لا يسـافر خارج 
بلده بقدر ما يسـافر الرئيس مبارك، شـخصيا للمغرب ذاته علاقة حميمة مع فرنسا 
ومـع ذلـك فالملك المغربي لا يزور فرنسـا 01 ه مما يسـافر إليها الرئيـس مبارك، فقد 
زار مبارك فرنسـا خمسين زيارة رسمية خلال فترة حكمه بمعدل تقريبا زيارتين في 
السـنة، منها 30 زيارة في عصر فرانسـوا ميتران الرئيس الأسـبق بينما سـافر في 
عهد سـاركوزي الـذي تجاوز عاما فقط خمس مرات بما فيهـا زيارة الاتحاد من أجل 
المتوسـط! أم يختار الرئيس التونسـي وهو يتماثل مع الرئيس مبارك في كل شـيء 
تقريبا باسـتثناء غيابـه عن علاقة واضحة وحليفة مع إسـرائيل، إذن يأتي اختيار 

الرئيس مبارك رئيسا من جهة جنوب المتوسط اختيارا منطقيا ووجيها.
أولا: علاقته متينة وجسوره مفتوحة ودوره نشط مع تل أبيب.

ثانيا: مضمون بقاؤه على مقعد رئاسة بلاده طيلة الفترة التي يتولى فيها رئاسة 
الاتحاد من أجل المتوسط.

ثالثا: المعارضة داخل مصر للرئيس مبارك لا تمثل أي ضغط على الرجل، فهو قادر 
على الانضمام للاتحاد بدون حتى أن يراجع برلمان بلاده ولو راجعه فسوف يحظى 
بموافقـة إجماعية بل قد يندهشـون من أنه طلب رأيهم أصـلا فهم يؤمنون بأنه على 
صـواب كامل ومطلق ولا نهائي وشـبه نبـوي، إذا كان محبو الرئيـس مبارك يرون 
هـذا المـكان مكانة للرئيس فهم لا يشـطون كثيرا، نعم هذه مكانـة بصرف النظر عن 
مدى تقديرنا لهذا الكيان وعن اقتناع راسخ لدينا بأن هذا الاتحاد خدمة للتطبيع مع 
إسـرائيل وتمريرها في الشـريان العربي «وقد تصيب هذا الشـريان بجلطة قريبة» 
لكن المشـكلة أن نظام الرئيس مبارك يعتبر هذا المنصب مكافأة له وليس مسـؤولية 
عليه مسـؤولية أن تكون مصر بلدا متبوعا لا تابعـا، بلدا ذات اقتصاد محتم وكفء 
وليـس اقتصادا يسـتورد  40ه من قمحه و90ه من زيوته و20ه من سـكره ويكاد لا 
يـأكل أبدا من زرع يديـه، بلدا غير مريض بالفشـل الكلوي، بلدا يعـف الاجنبي عن 
شـرب مائه، بينما يطفحه المصري ملوثا بسـموم تنتهك صحته، مسؤولية أن تكون 
مصر شـعاعا من نور وليس عتمة يقودها قانون الطوارىء وكتم الأفواه ومصادرة 
الحرية في الفضائيات وسـجن الصحيفيين، هذه مسـؤولية رئيس الاتحاد من أجل 

المتوسط أما البحر المتوسط نفسه فله رب يحميه!».
وبالمناسبة، عيسى لا زميل ولا صديق، ومثله رئيس تحرير «البديل» محمد سيد 

سعيد وهي من صحف محور الشر، الذي بلغ من شدة غيظه أن قال يوم الأربعاء:
«ضحكنـا وضحكت معنـا الحـــــكومة لأول مرة من زمـان، فتزوير الانتخابات 
على المعد الخالية في دائرة المنشية بالذات كان فاضحا ومفضوحا وبينهما فضيحة 
علـى رؤوس الأشـهاد وأغلبهم مـن البط والـوز نظرا لغيـاب الناخبين من البشـر، 
ضحكـت الحكومة لأنها اكتشـفت أن تزويـر الانتخابات بهذه الطريقـة لم يعد يثير 

دهشتنا.
أمـا المثقفـون فضحكـوا لأن الرئيس مبـارك ـ الـذي انتخب لرئاسـة الاتحاد من 
أجـل المتوسـط ـ تحـدث فـي خطابـه التـــــــاريخـي والجغرافي فـي باريس عن 
الديمقراطيـة وغيرهـا مـن الشـعارات الرنانـة فـي الوقـت نفسـه الذي كانـت فيه 
كاميـرات العالـم تصور مـا يحدث فـي انتخابات المنشـية، وأضحكتنـا أيضا جدية 
الرئيس سـاركوزي وهـو يطلق شـعاراته الجوفاء عـن الحريـة والديمقراطية في 
البحر المتوسط ، وضحكنا على زيارة الرؤساء العرب للباستيل ولابد أنهم ضحكوا 
لأن السـجن العريق يعد فندقـا كان يتم فيه تقديم خدمة تدليـك مجانية، بجانب ما 
يحـدث في السـجون العربية، وضحكنا أخيـرا على الرونق التائه للغة الفرنسـية 
وهـي تنطق «ليبرتيه» (حرية) إذ بدت وكأنها تلد خروفا ولادة متعثرة في إسـطبل 

عنتر!».
ومحمد يشـير إلى مـا حدث فـي انتخابات دائـرة الجمرك بالإسـكندرية، والتي 
ترشح فيها زميلنا خفيف الظل جلال عامر، الذي قال في نفس العدد في بابه اليومي 

ـ الركن البعيد ـ عن بارك الله فيه:
«وزراء ومحافظون ونواب ورؤسـاء تحرير وصحافيون ورجال أعمال يعلنون 

يوميا أنهم يحبونك فهل تسمح ديمقراطيتك أن أعلن أنني أكرهك.
مللـت يـا سـيدي صورتـك التي تلاحقنـي منذ كنـت أقترب مـن الـزواج ولاتزال 
تلاحقنـي وأنـا أقترب مـن القبر، حـرام أن تكون أنـت ووزير داخليتـك هما ملائكة 
قبري ايضا لأنه وقتها سـوف تزور أعمالي في الدنيا لصالح مرشح الحزب الوطني 
للحصـول علـى أغلبية الثلثين فـي الجنة، ومع ذلـك أعترف بأنـك وضعت مصر في 
مكانهـا الصحيـح فـوق كرسـي متحرك بعـد أن وعدتنـا أن تدخل بمصر الـى القرن 

الواحد والعشرين أصبحت مصر تحتاج الى من يدخل بها الى الحمام.
بعـد فضيحة انتخابات المنشـية التي أسـاءت إلى سـمعة مصر فـي الخارج على 

السيد وزير الداخلية أن يكتب استقالته بالحبر الفوسفوري».
مـا هـذا الكلام الـذي لا نصدقه؟ وهـل هناك تزويـر للأعمال في حسـاب القبر أو 

البرزخ؟.
ونتـرك صحـف محور الشـر ومـا فيهـا من أشـرار إلى صحـف ومجـلات محور 
الخير الحكومية، وأسـعدنا زميلنا وصديقنا عبدالقادر شـهيب رئيس تحرير مجلة 

«المصور» بالقول:
«أنـا تاج العلاء في مفرق الشـرق ودراتـه فرائد عقدي»، كلمـات تمس الوجدان 

وتخترق القلب مباشـرة، كلما سـمعناها في أغنية «مصر تتحدث عن نفسـها»، رغم 
أن حافـظ إبراهيـم صاغهـا في قصيدة منذ سـنوات طويلـة، وهذا ما حـدث بالفعل 
حينمـا اختتـم الاحتفال بيوم سـلاح الدفـاع الجوي بهـذه الأغنية فأعـادت بعض 
مقاطعها المطرية ريهام خلال الحفل الذي حضره الرئيس مبارك قبل سـفره بيومين 

إلى باريس للمشاركة في تأسيس «الاتحاد من أجل المتوسط».
وبروح هـذه الأغنية القصيدة شـاركت مصر في قمة باريس لتأسـيس «الاتحاد 
مـن أجل المتوسـط» فهـي ذهبت وهي تعـرف مكانتها لتقـود حركة دوليـة وإقليمية 
جديدة تجمع الدول التي تطل على شاطىء المتوسط شماله وجنوبه مع باقي الدول 
الأوروبيـة ولتسـاهم بقـوة في صياغة مبـادىء هذه الحركـة وأفكارهـا وبرامجها 
ولتضمن أن تكون دول جنوب المتوسط شركاء في الاتحاد لهم الحقوق نفسها التي 
ستكون لدول شـماله، بما يضمن أن تساهم في صياغة قراراته وتحدد مشروعاته، 
لا أن تستأثر المفوضية الأوروبية بإصدار القرارات وتكتفي دول الجنوب بالتنفيذ.

ولأن مصـر تعرف قدرها ووزنها وتعي كما قال حافظ إبراهيم أنها تاج العلاء في 
مفرق الشـرق فإنها لم تتخوف من فكرة الاتحاد من أجل المتوسـط، ولذلك، كان أمرا 
له مغزاه أن يطرح الرئيس مبارك، ومن فوق منصة الرئاسة للاتحاد في أول سنتين 
مـن عمره شـروطا تراها مصر مهمة وضروريـة لينجح الاتحـاد وليتفادى الإخفاق 
الـذي واجهته عملية برشـلونة خـلال 13 عاما مضـت في الجانب السياسـي لتعثر 
عملية السـلام، والانحسـار الذي واجهتـه في الجانب الثقافي بسـبب التعصب في 
أوروبا الذي أسـاء للإسـلام والمسـلمين فضلا عن عدم تحقيق الأهـداف المأمولة في 

الجانب الاقتصادي».
ونسي شهيب أن يذكر أن الأغنية غنتها كوكب الشرق أم كلثوم.

كمـا أسـعدنا بالغنـاء في نفس اليـوم زميلنـا وصديقنا كرم جبـر رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة روزاليوسف بالقول في جريدة «روز»:

« ذهب مبارك إلى القمة عالي القامة مستندا على دور دولته الضاربة الجذور في 
الحضارة والوعي والتي تواصل دورها من أجل رفاهية شـعبها وإعادة مد الجسـر 

الذي يقود إلى المستقبل وأن تصبح مصر دولة حديثة على الطراز الأوروبي:
الحلم ليس مستحيلا واقترب منه محمد علي، ومصر تشهد في السنوات الأخيرة 
عـودة روح البنـاء والتحديث والتطوير وانهضة الاقتصاديـة التي يمكن أن تفرش 

الطريق إلى المستقبل بشرط أن نثق في أنفسنا ولا نشكك في قدراتنا.
مبـارك أمـام قمـة الاتحاد مـن أجـل المتوسـط كان مسـتحضرا لتجـارب الماضي 
ومتعايشـا انجـازات الحاضـر ومحددا رؤيته بالنسـبة للمسـتقبل الـذي يحلم به 
لبـلاده ولخص ذلك بسـؤال ضروري ومهم: كيف يكون الحال في جنوب المتوسـط 

عام 2030 و2050؟
معنى سـؤال الرئيس أن مصر ليسـت غافلة عن التحديات والصعوبات الكبيرة 
التي يجب أن تستعد لها من الآن حتى تقلل الفجوة من الشركاء الأوروبيين، وتأتي 

إلينا الأمواج القادمة من أوروبا بالخير وليس الغدر.
الهـدف في النهاية هو الإنسـان ونهضة مصر هي أن يتواصـل عطاؤها وأن يبرز 
مـن بين أبنائها المهندس والطبيب والعالـم والصانع والحرفي الماهر، الذي تحتاجه 

مصر وأيضا تطلبه أوروبا، الذي شعاره «أنا المصري كريم العنصرين».».
وهذه أغنية أخرى، طبعا نحن في أفراح مع بارك الله لنا فيه.

معارك الأقباط
وإلى أشـقائنا الأقبـاط ومعاركهـم، والتصريحات التـي أدلى بها البابا شـنودة 
الثالـث الموجود فـي أمريكا للعلاج ونشـرتها أمس الخميس «المصـري اليوم» وقال 

فيها:
«إن ما حدث لم يكن أبدا نزاعا على قطعة أرض وإنما جريمة خطيرة تحدث للمرة 
الأولى في تاريخ الأقبـاط المصريين المعاصرين، حيث تم اختطاف رهبان وتعذيبهم 
بطريقة وحشية ليس لها مثيل، وضربهم وتكسير عظامهم، وذلك بعد أن طلبوا منهم 
إنكار دينهم وإهانة مقدسـاتهم وتدنيسها. أن الأقباط سواء داخل مصر أو خارجها 
لـن «يهدأ لهـم بال حتى يتـم القبض علـى الجناة وتوجيـه الاتهامات لهـم، وإنزال 
عقوبـات رادعـة بهم تتناسـب مع الجرم الـذي ارتكبـوه والنار التي أشـعلوها بين 
المسـلمين والمسـيحيين وأنه لا يزال ينتظرها، سـيفعله الوطن تجاه هؤلاء المجرمين 
وكيف ستقتص عدالة الدولة لصالح الضحايا. ان الاعتداء على دير ابو فانا لم يكن 
الأول مـن نوعه، حدثت اعتـداءات على بعض الأديرة والكنائـس الأخرى بمناطق 
متفرقة في مصر خلال السـنوات الماضية، ان «جلسـات الصلح التي يتحدثون عنها 
فـي كل مـرة يتعرض فيها الأقباط للعدوان والظلم لم تسـفر عن شـيء ولم يكن لها 

أي فاعلية،
إنـه لا تمـر سـوى فترة قصيـرة علـى عقد هـذه الجلسـات حتى ينقـض الجناة 
عهودهم وينكسـون وعودهم ويعاودون الاعتداء علـى ممتلكات الأديرة والرهبان 
المسـالمين مؤكدا أن الأمر «لم يعد مقبولا على الإطلاق سـواء للمسلمين أو المسيحيين 
الذين يهمهم سـيادة القانون والمحافظة على هيبة الدولة»، أن عدم محاسبة الجناة 
علـى جرائمهم في دير أبو فانا، وتصوير الأمر على أنـه نزاع على قطعة أرض يعني 
تشـجيع الجناة على الاسـتمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم في حق الأقباط لأنهم 
ببسـاطة يعرفون أن أحدا لن يحاسـبهم وأنهم لن يدفعوا ثمنا لجرائمهم اسـتحالة 
تسـوية مسـألة النزاع على الأرض في دير ابو فانا قبل محاسبة المتورطين فيها، «ما 
معنـى أن يجلـس الجناة مع المجنـي عليهم؟»وكيـف يتصالح مجرمـون مع ضحايا 
تعرضوا لأبشـع الاعتداءات الوحشـية وتمت سـرقة أديرتهم وتدنيـس معتقداتهم 

بهذه الصورة المهينة؟».
وإنه على يقين من أن الدولة ستحاسـب المجرمين بكل حزم وشـدة، حتى يكونوا 
عبـرة لغيرهـم، وأعرب عـن تقديره للرئيس حسـني مبارك ووقوفـه الى جانب كل 

المصريين أقباطا ومسلمين دون تفرقة.
ان الرئيـس مبـارك سـبق أن تدخـل أكثـر من مـرة في كثيـر من المشـكلات التي 
يواجهها الأقباط وكان دائما مسـاندا للحق، ومدافعا عن المظلومين، انه يشعر دوما 
بالامتنان الى الرئيس، الذي يسـأل دوما عن صحته وعـن أنباء العملية الجراحية 

التي أجراها الشهر الماضي.
من جانبه، أكد ماجد رياض، محامي قداسة البابا شنودة الثالث، أنه بالرغم من 
حدوث عدد من الأعمال «الإرهابية» مؤخرا ضد الأقباط في مصر، فإن البابا شنودة 

لا يشعر أبدا بالقلق على مستقبل الأقباط ولا على مصر.
وشـدد رياض على موقف البابا الرافض خروج أقبـاط المهجر في مظاهرات أمام 
السـفارات المصريـة بالخارج وقال ان قداسـة البابا يعارض هذه المسـيرات خاصة 
أنهـا لن تعالج مشـاكل مصر وأن مشـاكل الوطن ينبغي حلها داخـل الوطن وأن أي 

خلاف لابد من مناقشته دون اللجوء إلى الدول الأجنبية.
ان البابا يدعو الاقباط الى عدم التظاهر لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة إسراع 
السلطات المعنية في مصر بالقبض على المتورطين في الأحداث الأخيرة ضد الأقباط 
ومعاقبتهـم حتـى يتـم تفويـت الفرصة علـى الذيـن يقومون بهـذه المسـيرات أمام 

السفارات والمؤسسات الدولية في المهجر».
ومـن تصريحـات البابـا وماجـد رياض، فـي «المصري اليوم» سـننتقل بسـرعة 
شـديدة حتى لا ننسـى إلى «الميدان» الاسبوعية المسـتقلة ورئيس تحريرها زميلنا 
وصديقي وقريبـي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد سـعيد عبدالخالق، وقوله عن 

مظاهرات ابنائنا الأقباط:
«ازدادت ظاهـرة مظاهـرات الأقبـاط فـي بعـض عواصـم العالم ضد ما أسـموه 
«اضطهـاد الأقبـاط في بعض عواصـم العالم ضد ما اسـموه «اضطهـاد الاقباط في 

مصر»!
ورأينا نائب البابا شـنودة في اسـتراليا يقود مظاهرة من هـذا النوع ولم يصدر 
بيـان من الكاتدرائية المرقسـية في القاهرة يسـتنكر هذا التصرف مـن نائب البابا! 
كمـا قرأنا فـي الصحف عن دعـوة التجمـع القبطي في فرنسـا الى اسـتغلال زيارة 
الرئيس مبارك الى فرنسـا للتظاهر احتجاجا على ما اسـموه «اضطهاد الأقباط في 

مصر» والسـؤال الذي يطرح نفسـه 
مع انتشـار هـذه الظاهرة فـي معظم 
العواصم ومشاركة كهنة اقباط فيها: 
هـل الكنيسـة المصريـة تبـارك هـذه 
المزاعـم التـي يرددها بعـض الأقباط 
المقيمين في الخارج ثم اين الاضطهاد 
وتفاجـأ  عنـه؟!  يتحدثـون  الـذي 
بـأن الكاتدرائيـة المرقسـية ملتزمـة 
الصمت، ولم تستنكر تصرفات اقباط 
المهجـر ولا تصرفـات كهنـة ورهبـان 
دير أبـو فانا فـي الداخـل واضطرت 
والكاثوليكية  الانجيلية  الكنيسـتان 
الى مطالبة البابا شـنودة بالتصدي 
أوروبـا  فـي  القبطيـة  للمظاهـرات 
طلبـت  كمـا  واسـتراليا!  وأمريـكا 
الكنيسـتان مـن البابـا اعـلان رأيـه 
صراحة برفضه للمظاهرات ومطالبة 
القائمـين عليهـا بالامتناع عـن إثارة 

الرأي العام الغربي ضد مصر!».
ونتـرك مشـكلة دير أبـو فانا التي 
المنيـا،  محافظـة  فـي  الحـل  تنتظـر 
محافظـة  الـى  القطـار  لنسـتقبل 
اسـيوط التي تمكنت من حل مشـكلة 
دير العذراء في مدينة درنكة وارسل 
زميلنا بـ«الأخبار» محمد منير ما يلي 

لها ونشرته في صفحة المحليات:
«اتخذ المجلـس التنفيذي لمحافظة 
أسـيوط عصر امـس قـرارا بالموافقة 
الشـعبي  المجلـس  توصيلـة  علـى 
المحلـي للمحافظـة بتخصيص قطعة 

أرض فضاء مجاورة لدير السـيدة العذراء بدرنكة لاستخدامها لبانوراما للدير وتم 
تكليـف لجنـة مكونة من الشـؤون القانونية والمهندسـين وأملاك الدولـة بالمحافظة 

لتسليم الأرض البالغ مساحتها 13 فدانا الى لجنة من مسؤولي الدير.
وصـرح اللواء نبيل العزبي محافظ أسـيوط بأن اجتمـاع المجلس التنفيذي جاء 
بعد وصـول موافقة الجهات المختصة على تخصيـص الأرض للدير لخدمة المصلحة 

العامة وزائري الدير من المسلمين والمسيحيين.
بـدأت الوقائع عندمـا تقدم يعقوب سـليمان وكيل المجلس الملي بأسـيوط بطلب 
للمجلس الشـعبي المحلـي للمحافظة في جلسـته الأولى بطلب لشـراء قطعة أرض 
فضاء مجاورة للدير لعمل بانوراما ومكان احتفال خاص بالدير اثناء مولد السيدة 

العذراء في آب (اغسطس) من كل عام.
وصدرت توصية المجلس الشعبي المحلي ببيع الأرض أو تخصيصها من المحافظة 
للديـر، ولم تقـم المحافظة بالاعتـراض على توصية المجلس الشـعبي خـلال الفترة 
القانونيـة ومدتهـا 15 يوما ولكن عنـد تنفيذ التوصية فوجيء اللـواء نبيل العزبي 
بضرورة اسـتطلاع عدة جهات لبيـع الأرض طبقا لقانون 98 الخـاص ببيع أراضي 

املاك الدولة وضرورة عمل مزايدة لها مما لا يتلاءم مع مكانة الدير المقدسة».

معارك وردود
وإلـى المعارك والـردود، ولدينا منها اليـوم مجموعة متنوعـة، يختلف كل واحد 

منها عن الآخر، تماما.
فمثـلا، أبدى صديقنا القديم والعزيـز، والصحافي والكاتب العراقي الكبير المقيم 
في القاهرة داود الفرحان غضبه من تشويه الأفلام السينمائية المصرية الآن لصورة 

العراقي والعراقية، بقوله في بابه ـ حسبي الله ـ بمجلة «الأهرام العربي»:
«الممثل العراقي الوحيد الذي اقتحم سـتوديوهات السـينما المصرية في عشرات 
الأفـلام هـو المرحوم كنعان وصفـي وكان دوره الثانوي المتكرر فـي كل الافلام التي 
مثلهـا هـو المجرم الـذي يتلقي ضربا قاسـيا فـي نهاية الفيلـم، ولم نشـاهد أي فيلم 
لهـذا الفنـان دون ان يشـبعه بطـل الفيلم ضربـا ويوجه لـه أفظع أنـواع الإهانات 
والاسـتثناءان الوحيـدان في  هذا الـكلام هما فيلم «القادسـية» ثم فيلـم «حبيبتي 
بابـل» اللـذان أنتجهمـا العـراق وقـام بالبطولة فيهما نجـوم مصريـون مع ممثلين 

عراقيين.
وغـاب الفنانون العراقيون عن السـينما المصرية طويلا الـى ان عادوا أخيرا في 
أدوار محـدودة وقصيـرة في بعض الأفـلام التي لا تضيف الى رصيدهم شـيئا ولم 
يكن اختيارهم لهذه الأدوار بسبب عراقيتهم ولكن بسبب علاقات شخصية تربطهم 

ببعض المخرجين المصريين.
غيـر ان الظاهرة المؤسـفة هـي أن صورة العراقـي أو العراقية فـي بعض الأفلام 
المصرية الأخيرة صورة سيئة جدا وفيها إهانة متعمدة للعراقيين، ربما لأنه لا توجد 
حكومة تدافع عن سمعتهم رغم أن الشعب المصري الشقيق يحتضن عشرات الآلاف 
من العراقيين الذين لا يعتبرون أنفسهم لاجئين بقدر ما يعتبرون أنفسهم في وطنهم 
وبين شعبهم، ففي فيلم «كباريه» «تؤدي الفنانة هالة فاخر دور امرأة سيئة السمعة 
ولعـوب، ويقول الفيلـم بصراحة إن جنسـيتها عراقيـة» رغم أن السـينما المصرية 
تتجنب الإسـاءة الى أي جنسـية عربية أخرى، وتكرر الموقف في فيلم «الريس عمر 
حـرب» حيث يظهر فنان عراقي كبيـر نحبه ونحترمه وهو بهجت الجبوري في دور 

يسيء الى سمعة العراقيين أيضا.
ومما يسـعدنا أن صحيفة «الأهرام» المصرية نشـرت مقالا قبل أيام بقلم الأسـتاذ 
محمد بركة اسـتنكرت فيه هذه الإسـاءة الى الشعب العراقي وقالت ان التأكيد على 
أن هذين النموذجين السـيئين هما عراقيان تم دون وجود اي مبرر درامي واضح او 
تفسـير مقنع، وأضاف الكاتب المنصف: إن الفيلمين كسـرا احـدى القواعد المتعارف 
عليها في السينما المصرية وهي عدم التصريح بجنسية الشخصية حين يقدم الدور 
نموذجا سـلبيا لمواطن عربـي، وهو تقليد مهم تأخذ الصحافة بـه ايضا حرصا على 
العلاقـات العربيـة، وعبـر الكاتـب عن اسـتياء الجمهـور المصري من الإسـاءة الى 

العراقيين بهذا الشكل».
ونظل مع أشقائنا العراقيين في مصر ايضا، والحملة التي تعرضوا لها، واتهامهم 
بانهم يحاولون نشـر المذهب الشيعي، وقد سـبق ورد عليهم بعنف زميلنا والكاتب 
والمحلل السياسـي الكبير سـلامة أحمد سـلامة في عموده اليومـي بـ«الأهرام»، ثم 

نشرت «الميدان» المستقلة تحقيقا أعده زميلنا أنور الجعفري.
وإلـى معركة أخـرى مختلفة لصاحبها الدكتور احمد السـعيد يونـس وقوله في 
عمـوده بجريـدة «الخميس» المسـتقلة عـن مهاجمي رجـل الأعمال ومحتكـر انتاج 

الحديد، أحمد عز:
«السـادة الكتاب الذيـن انهالوا علـى أحمد عز باللـوم وحمّلوه المسـؤولية كلها 
طيب والسـادة النواب الذين غيروا رأيهم بمجرد تقـديم طلب تغيير القانون الذين 
هللـوا لـرأي زكريا عزمـي بإعفاء السـكن، ثم بنظرة مـن أحمد عز رفضـوا الإعفاء، 
هؤلاء السـادة ممثلو الأمة وضميرها هل ممكن لومهم، أم أن لديهم حصانة؟ تساءل 
مانشـيت جورنـال الخميس:هل يطمع أحمد عز في كرسـي الرئاسـة؟ والإجابة هي 

طبعا وبكل تأكيد. فنواب المجلس وأعضاء المحليات كلهم تبعه يبقى ليه لأ!!
الكارثة الكبرى اننا نظن أننا ما دمنا رجمنا إبليس جميعا يبقى سـندخل الجنة! 

ياااخي!».

معارك الصحافيين
وإلى زملائنا الصحافيين ومعاركهم وأولها سـتكون من نصيب زميلنا محمد علي 
إبراهيـم رئيـس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعـين والذي هاجم 
يوم الثلاثاء زميلنـا وصديقنا عبدالحليم قنديل رئيس تحرير «صوت الامة» بقوله 

عنه:
«زميلنـا عبدالحليـم قنديـل ايضا سـيخلده تاريـخ الصحافة باعتبـاره اول من 
أدخل لغة السـباب البشـعة في المقالات وتميز بها ودافع عنها باعتبارها لغة واقعية 
«منقولة» من الشـارع رأسا، وكأن الواقعية تقتضي استخدام لغة الشارع بديلا عن 

اللغة العربية!.
الإخـوة الذيـن يدافعون عن صحافة الشـتائم يـرون انها تعكس منـاخ المجتمع 
وبالتالـي فصحافـة السـباب واسـتخدام الألفـاظ المتدنية هـي إفراز للسـلوكيات 
الحاليـة في مصـر، وهذا القول مـردود عليه بأن الصحافة عليهـا مهمة تقديم خدمة 

صحافية للقارىء وليس زيادة مفردات «قاموس الشتائم»!.
المسـألة ليسـت في اسـتخدام لغة متدنية وقبيحة فقط، لكن الأهم أن هذه اللغة 
اقترنـت بأجيال شـابة جديـدة تتصور أنها يمكن أن تحفر لنفسـها مكانـا في تاريخ 
الصحافة من خلال استخدام أسوأ لغة، يجب ان تنتهي هذه القدوة سريعا وإلا فإن 
الصحافة سـيتم اختصارها في مهنة «اللسـان الطويل» وهذا ما لا نرضاه لأنفسـنا 

أو للصحافة».
أما المعركة الأهم فهي التي اشـتعلت بين زميلينا وصديقينا ـ أسامة سرايا رئيس 
تحريـر «الأهـرام» ومجـدي الجلاد رئيـس تحريـر «المصري اليـوم» الـذي رد يوم 

الأربعاء على هجوم سرايا على «المصري اليوم» قائلا:
«غضب الزميل أسـامة سـرايا رئيس تحرير «الأهرام» لغضـب أنس الفقي، وزير 

الإعـلام لأن «المصـري اليوم» تجرأت وتجاسـرت وتجاوزت فكشـفت عن مشـروع 
قانـون تنظيم البث المسـموع والمرئـي، فالرجل ـ على ما يبـدو ـ لا يتخيل ان تقترف 
صحيفة هذه «الجريمة» دون أن تسـتأذن وتطالب «السـماح» في النشر وبالصيغة 
التـي يأمر بها معالي الوزير، لذا جاء هجومه على «المصري اليوم» عنيفا ومتجاوزا 
لـ«غضـب الوزيـر والحكومـة كلهـا»، ففـي برنامـج «مـا وراء الخبـر» على شاشـة 
«الجزيرة» قال سـرايا: «إن مشـروع القانون معروف لـدى الصحف الكبيرة، ولكن 

الصحف الصغيرة تريد أن تصنع منه قضية كبيرة».
وسـرايا دأب علـى مهاجمـة «المصـري اليـوم» والتقليـل مـن شـأنها فـي برامج 
تليفزيونيـة عـدة، وهـو في ذلـك يحـاول ـ واهمـاً ـ إيقاف عجلـة الزمـن والتطور 
والتغييـر فضلا عن ارتكانه الى صداقة وزمالة جمعتنا وإلى حب وتقدير أحتفظ به 

ولن يغادرني لمؤسسة «الأهرام».
وحـين يقول رئيس تحريـر الأهرام إن «المصـري اليوم» صحيفـة صغيرة، فهذه 
«جريمـة مهنيـة» في حق مؤسسـته «الكبيـرة» فإما أنـه لا يطالع مسـتندات توزيع 
«المصري اليوم» الموجودة في الجانب الأيسـر من مكتبه باعتباره أن شـركة توزيع 
الأهـرام هـي التي تـوزع معظم الصحـف المصرية أو أنـه «يكذب على نفسـه» ليظل 
عائشـا في «وهـم» الصحافـة الحكومية المحتكرة للقـارىء وهو زمن ولـى إلى غير 
رجعة، أو أنه يخشـى أن يعترف أن كل «أرقام التوزيع» تغيرت وتبدلت فانخفضت 
صحـف وارتفعـت أخرى، لذا فأنـا أطالبه بأن ينشـر أرقام توزيـع «المصري اليوم» 
و«الأهرام» بمنتهى الشفافية، ولكن عليه أولا أن يعرف أن أرقام توزيع الصحيفتين 

وكل صحف مصر موجودة ـ وبالمستندات ـ في الجانب الأيمن من مكتبي ايضا.
وإذا كانت الصحف لا تقاس بالتوزيع فقط فإنني لا أحلم بأن يعرف أسامة سرايا 
أن الصحـف تأثيـر ومصداقية ولا أحلم أيضا بـأن يدرك الرجل الجالـس في مكتبه 
الفخيـم أن تأثير «المصري اليوم» على الرأي العـام وصانع القرار في مصر يتجاوز 
تأثيـر الصحف التـي تدار بالريمـوت كنترول أو تلـك التي تصدر من أجـل «قارىء 

واحد» تصلي من أجله في الصباح، وتسبح بحمده في المساء».

«إعدام الفرعون»
وأخيـرا إلـى المعـارك المشـتعلة حـول الفيلـم الإيرانـي التسـجيلي عـن «إعدام 
الفرعـون»، حيث تقـدم زميلنا محمد حسـن الألفي رئيس تحرير جريـدة «الوطني 
اليوم»، لسان حال الحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية الشعبية الكاسحة التي 

لا وجود لها، تقدم بالاقتراح الآتي:
«* رد اعتبـار الرئيـس السـادات ليس فقط بالـرد على الذين تطاولـوا على رمز 
مصـري نحبه ونحترمه، وسـيبقى في الوجدان الوطني قيمة سياسـية وعسـكرية 
بالغة الرفعة بل ايضا بأن ننتج كمؤسسات مدنية خاصة، أو حتى رسمية فيلما عن 

المجازر والمذابح الإيرانية، عن الإمام الخميني!
ومن «الوطني اليوم» الى «الأهرام» أمس وقول زميلنا محمود معوض:

«أسأل القادة الإيرانيين الجدد رموز المقاومة والنضال: هل يمكن أن تصل الرغبة 
في الانتقام وتصفية الحسابات مع زعيم مصري إلى حد الحكم بإعدامه أم أن القادة 
الملالي اكتسـبوا خبرة جديدة في استنسـاخ العقوبات الأمريكية ضدهم وطبقوها 
ضـد كل مـن يعارضونهم أحيـاء أم أمواتا؟! لكن رب ضـارة نافعة، فقـد أتاح الفيلم 
الإيراني «إعدام الفرعون» الفرصة لإعادة اختبار شـعبية الرئيس السـادات وسط 

شعبه وهو المحك للحكم على أي زعيم.
لا اعتقـد أن أحدا يختلف على أن السـادات نموذج للحاكم الشـعبي الذي يمتلك 
بوصلة قيادية خاصة جدا يرى من خلالها ويسـمع أنـات ومواجع وهموم المواطن، 
وضع تاج الشعبية على رؤوس قادته السياسيين ليكون المعيار للفشل في النجاح، 
إذن فقد كان قريبا من قلوب شـعبه بالفطرة وليس بالحنكة، وكان طبيعيا ايضا ان 

تصبح الناس في عهده سلطة لا تحتاج إلى تنظيم».
ونغـادر «الأهـرام» إلى مجلة «آخر سـاعة» ورئيـس تحريرها زميلنـا وصديقنا 

محمد الشماع الذي كتب تعليقا وقعه باسم المحرر السياسي قال فيه:
«وحينمـا تصنـع السـلطات الإيرانيـة مـن قاتل السـادات بطـلا فإنهـا تنفخ في 
فقاعة وترتكب مغالطة تاريخية إذ إن خالد الإسـلامبولي كان ضحية وقعت في فخ 
التطرف الذي يدهس العقل ويصادر المنطق، فقد قادته قدماه اثناء بحثه عن مسكن 
في أحد أحياء القاهرة الى أداء الصلاة في أحد المسـاجد ليلتقي في هذا المسـجد مع 
عبدالسـلام فـرج صاحب فتوى القتـل ومؤلف كتـاب «الفريضة الغائبـة»، ووقائع 
التحقيق في اغتيال الرئيس السـادات تقول إن الملازم خالد شوقي الإسلامبولي قد 
تقدم بطلب اجازة أيام العرض العسـكري وان طلبه قد رفض وأن عبدالسـلام فرج 
قد التقط خبر مشـاركة الإسلامبولي في العرض ليبدأ في احتلال عقل الإسلامبولي 
لينفث فيه سـمومه عن اختيار السماء له لمهمة استشـهادية، فالإسلامبولي لم يكن 
صاحب فقه ولم يزعم ذلك ولم يكن ذا نشاط سياسي ولم يزعم ذلك ولم يكن مؤهلا 
مـن الناحيـة النظرية كي ينقد أفكار التكفير أو يكشـف تهافتها وانما كان مجرد أداة 
التقطتهـا جماعـات الإرهاب فوضعت له خطة الاغتيال وضغطـت بيده على الزناد، 
فأي مجد تحاول السلطات الإيرانية إسباغه على القتلة؟ وما قيمة الاغتيال الفردي 

في عالم السياسة؟».
والحقيقة أن خالد الإسلامبولي كان على صلة مبكرة بالجهاد وعبدالسلام فرج، 
وأن صاحـب فتوى اغتيال السـادات كان الشـيخ عمـر عبدالرحمن، لا عبدالسـلام 

فرج.
ونختتـم هـذه القضيـة وتقريـر اليـوم بالانتقـال الـى «نهضـة مصـر»، اليومية 

المستقلة، وتحقيقها الذي جاء فيه:
«الشـيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتـوى بالأزهر قال: نهى النبي صلى 
الله عليه وسـلم عن سـب الأموات وقال: لا تسـبوا الأموات فانهم قـد أفضوا الى ما 
قدمـوا ، وعندما علم بأن أبا بكر تناول سـيرة أحد الأموات قال الرسـول: لا تسـبوا 

الأموات فان الاحياء يتأذون بذلك.
ان ما تفعله إيران تجاه زعيم حقن الله به دماء المسـلمين من السـفك وحقق مراد 
الله حيث ألهمه تعالى توقيع اتفاقية السـلام واقتدى بقوله سـبحانه: وان جنحوا 

للسلم فاجنح له وتوكل على الله انه هو السميع العليم».
وقد أبدت إسرائيل وقتها رغبتها في تحقيق السلام فإذا رفض الرئيس السادات 
فلا تفسير لذلك سوى ان المسلمين يحبون سفك الدماء مع أن الرسول جاء بشريعة 

لرحمة البشرية مسلمها وغيره وقال تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».
أوضح الشيخ الأطرش ان ايران تقضي على مساعي التقريب والوحدة الإسلامية 

التي ينتظرها كل مسلم لمواجهة مخاطر القضاء على الهوية الإسلامية.
د. فرج عنبة استاذ الفقه بجامعة الأزهر أوضح ان الرسول نهى عن سب الأموات 
وطلب ذكر محاسـنهم قال اذكروا محاسـن موتاكم» وكل انسـان لـه جانبان للخير 
والشـر، أن الرئيس السـادات قائـد أعطاه الله طـول النظر ورؤية المسـتقبل حيث 
اسـتطاع الوقـوف على قوتـه وما يمكن أن يترتب علـى العنترية الفارغـة التي أراد 
البعـض توريـط مصر فيها ليس حبـا فيها أو خوفـا عليها وانما للقضـاء على ثقلها 
الاسـتراتيجي بالمنطقـة وذلـك هو ما فعله الرسـول تمامـا عندما عقد اتفاقا سـلميا 
مـع قبائـل اليهود نظرا لضعف المسـلمين ومع مـرور الأيام اثبت المسـلمون كفاءتهم 
التجاريـة وزاد عددهم وعندمـا نقض اليهود المعاهدة التي بينهم وبين رسـول الله 

وجد الرسول في يده ما يقدر على تأديبهم به.
مـا فعلتـه إيران غير جائز شـرعا بل محرم لأنـه يقضي على الوحدة الإسـلامية 

ويبث الفتنة داخل المسلمين ويفسد ذات بينهم».

جلال يعلن كراهيته للرئيس وخوفه من قيامه مع وزير الداخلية بمحاسبته في قبره وتزوير أعماله في الدنيا كما تم تزوير الانتخابات

البابا شنودة يطالب اقباط المهجر بعدم التظاهر ضد مبارك وكاتب عراقي يحتج على الإساءة للعراقيات في الأفلام المصرية
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس عن الحادث المأساوي الذي راح ضحيته عشرات من القتلى 
وعشرات من المصابين في محافظة مرسى مطروح عند مزلقان السكة الحديد في منطقة توكان، فقد كان مغلقا امام السيارات انتظارا لمرور القطار، 
وفجأة قامت ســيارة نقل بجرار بالإصطدام بالســيارات الواقعة فدفعتها الى شــريط القطار الذي اصطدم بها، وبدء العمل يوم السبت في تنسيق 
القبول بالجامعات. وكان كاريكاتير زميلنا بـ»المســائية» أحمد عبدالمنعيم امس عن الثانوية العامة والرسم لطالب حاصل على مجموع خمسين في 

المائة.
ونشــرت الصحــف عن اجتماع المجموعة السياســية بمجلس الوزراء برئاســة الدكتور مفيد شــهاب الدين وزير الشــؤون القانونيــة والبرلمانية 
وبحضور وزير الاعلام والتربية والتعليم والاتصالات لبحث مشــروعات عدد من القوانين التي ســيتم احالتها الى مجلس الوزراء تمهيدا لارســالها 
الى مجلســي الشــعب والشــورى ومنها قانون الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي، وتصريحات اللواء ســراج زغلول مدير الإدارة العامة 
للمرور بالقاهرة بأن وجود حقيبة الاســعاف والصندوق الأســود، ومحدد السرعة والمثلث العاكس، ســيكون اختياريا من اول الشهر القادم ولمدة 

عام وبعدها سيكون اجباريا.
وقبل أن أبدأ في تقرير اليوم اعتذر للسيدة جنات عبرالعزيز دنيا، حفيدة ملك فارسكورو عن خطأ وقعت فيه في تقرير أول امس ـ الأربعاء ـ فقد 

قالت لي:
-أقوم بإعداد موضوعات دعوية ببرنامج الباور بوينت ويتم نشرها في موقع صيد الفوائد، وليس كما ورد في التقرير بأن لها كتابات إسلامية 

عديدة على الموقع الديني بشبكة الانترنت فيض الفوائض.
واكرر اعتذاري لها وسلامي لوالدها صديقي العزيز.
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شخصية القائد أهم من منظومة قواعد ولو تضمنت أفضل التوجيهات بما فيها تسعيرة للمخطوفين

عوزي بنزيمان
■ ايهـود اولمـرت وعد قبل اسـبوعين 
ونصف في جلسة الحكومة التي صادقت 
علـى اعـادة ايهـود غولدفاسـر والـداد 
ريغف الى الوطن بأنه سـيتم «عما قريب 
وضع نظم مشددة ومتفق عليها» لتسيير 
حكومات اسـرائيل في المستقبل في اطار 
مواجهتها لعمليات اختطاف اسرائيليين 

من قبل اعداء الدولة.
رئيـس الـوزراء قـال الامور للـوزراء 
وهـو يشـركهم فـي الامـور التـي تحيره 
- وكأن الوقـت لـم يحـن بعـد لتتوقـف 
لامـلاءات  الخضـوع  عـن  اسـرائيل 
مختطفي جنودها ومواطنيها الابتزازية 
- وصرح بـأن الحكومة قد فوتت القطار 
فـي الظروف الناشـئة ولا مفـر امامها الا 
الاسـتجابة لمطالـب حـزب اللـه. اولمرت 
وعـد بأن يتغير كل شـيء في المسـتقبل: 
«سـتوضع رهن اشـارة الحكومة طاولة 
جاهزة» مـن الانظمة والارشـادات التي 
وللمواقـف  المسـاومة  لكيفيـة  توجههـا 
التـي يتوجـب اتخاذهـا فـي المفاوضات 
الجارية لاسـتعادة المخطوفـين - احياء 
ام امواتـاً. بالامـس قـال اموراً مشـابهة 
في جلسـة الحكومة. تطلـع اولمرت لنوع 
مـن المرشـد - المكتـوب - للاوضاع التي 
تتعلق بعمليات التفاوض والمساومة في 
مواجهة التنظيمات الارهابية يشـير الى 
بحثـه اليائس عـن القدرة علـى القيادة 
اكثـر مما يدل علـى وجود خلـل تنظيمي 
فـي عمـل الحكومة. اولمـرت بدا فـي كلتا 
الجلسـتين غير راض عن الصفقة ومعنيا 
فـي الغائهـا - لـو كان بإمكانـه فقط ان 
يعتمـد علـى نظـام داخلـي مـا. هـو أثار 
الانطباع انه لو كان رهن اشـارته تعليم 

موجـه ومسـاعد لإرشـاده فـي عمليات 
الاختطاف لكان بإمكانه ان يشير الى بند 
معين (مثلا كيفية التصرف في حالة عدم 
وجـود المخطـوف بـين الاحيـاء) - لدى 
الحكومـة الى رفـض الصفقة. فـي غياب 
وثيقـة خارجيـة من هـذا القبيـل لم يجد 
اولمـرت فـي ذاته القـوة المطلوبـة لطرح 

موقف يرفض شروط حسن نصرالله.
لا تظلمـوا اولمـرت فهـو ليـس شـاذاً 
فـي ضعفه في الظـروف المأسـاوية التي 
اجبـرت الحكومـة علـى قبـول الاتفـاق 
الذي سـيعيد الجنديين المخطوفين اليوم 
من خـلال معبـر رأس الناقـورة. اولمرت 
والحكومة التي يقف على رأسها تسببوا 
سـينتهي  الـذي  بالفصـل  عامـين  قبـل 
اليـوم علـى حـدود اسـرائيل - لبنـان. 
حكومـة الثاني عشـر من تمـوز (يوليو) 
2006 كانـت تمتلـك عـدة سـيناريوهات 
مكتوبة للـرد وتفاصيـل عمليات محددة 
وتدريبـات ومنـاورات مسـبقة واضحة 
وحتى قرارات سابقة تضع امامها قاعدة 
قراراتهـا  لاتخـاذ  المطلوبـة  المعطيـات 
ازاء عدوانيـة حزب الله واسـتفزازاته. 
ولكـن هـذه البنيـة التحتيـة التنظيمية 
والادارية ليسـت كافية في ادارة شؤون 
الدولة: هناك حاجة ايضا الى خصائص 
ومزايا شخصية مثل التجربة والبصيرة 
وبـرودة الاعصـاب والقدرة علـى توقع 

المستقبل.
في غياب هذه المزايا يتحول البرنامج 
الاداري الـى ذريعـة أو اداة مسـاعدة - 
وحرب لبنـان الثانيـة تبرهـن على ذلك 
- فشـل هذه الحرب يكمن بالاسـاس في 
أداء قادة الدولة الشخصي وكبار القادة 
اكثر مـن علاقتـه بالنواقـص التنظيمية 
والاداريـة. من هذه الناحيـة اولت لجنة 
فينوغـراد وزنـاً مفرطاً للإخـلالات التي 

شـخصتها فـي البعـد الرسـمي المتعلـق 
بـأداء الجيـش والحكومـة. مـن الممكـن 
الافتـراض ان هـذا التركيـز جـاء بتأثير 
المختـص  درور  يحزقيـل  البروفيسـور 
والمتعمق في طريقة صنع القرار وتحسين 
سـبل عمل المؤسسـات تنظيميا واداريا. 
من دون الاسـتهانة بأهميـة النظم إلا ان 
اتخـاذ قرارات ناجحة يتعلق بالاسـاس 
وفلسـفته  رؤيتـه  القائـد:  بشـخصية 

وموقفه الاخلاقي واصراره وحكمته.
آب   – (يوليـو)  تمـوز  شـهري  فـي 
(أغسطس) 2006 تعرض اولمرت ورفاقه 
فـي الحكومة للب عمـل الحكومة المتوقد: 
كان عليهـم ان يتخـذوا قرارات حاسـمه 
تتعلـق بالحياة والمـوت. خـلال العامين 
الماضيـين منذئذ تيقن الجمهـور من مدى 
اكتواء قادته بهذه الكتلة المشتعلة. اليوم 
تغلق الدائرة حيث توفر الحلقة الاخيرة 
صـدى  علـى  ينطـوي  محـكا  للـوزراء 
للمعضلـة التـي واجهتهـم فـي صبيحـة 
الثاني عشر من تموز(يوليو) 2006. هذا 
الصبـاح يبرهن مرة اخرى على ان مزايا 
القادة الشـخصية وشـيفرتهم الداخلية 
هـي التـي توجـه كل واحد منهـم وليس 

الانظمة والتوجيهات المكتوبة.
هـذا ما سـيحدث فـي المسـتقبل ايضا 
حتـى ان كانـت رهـن اشـارة الحكومـة 
منظومـة قواعد محددة بصورة مدهشـة 
متضمنـة تسـعيرة للمخطوفـين فـي كل 
وضع قد يخطر بالبال. في الظروف التي 
تبحث فيهـا صفقات كهذه والتي تتضمن 
دائمـا مآسـي انسـانية مؤلمـة، يتوجـب 
التطلع لخط عمل يقلـص او يزيل ذريعة 
تنفيـذ الاختطـاف وليـس الـى صياغـة 

لائحة ارشادات تقنية ومحددة.

هآرتس 16/7/08

غدا لن يكون اسهل
أبراهام تيروش

■ اذا لـم يقـع خلـل فـي اللحظـة 
الاخيرة، سـيعود اليوم الداد ريغف 
الديـار.  الـى  غولدفاسـر  وايهـود 
لـدى  التـي  المعلومـات  وحسـب 
اسرائيل، فانهما يعودان في تابوتين. 
هذه المرة كنا سنفرح جميعنا، نحتفل 
الاسـتخبارات  أن  تبـين  اذا  حقـا، 
ذريعـا  فشـلا  فشـلت  الاسـرائيلية 
ووفـرت معلومـات مغلوطـة، ولكـن 
يبـدو أن لا. فـي لحظـة قـراءة هـذه 
الامور، ستكونون تعرفون على نحو 

شبه مؤكد الجواب النهائي. 
فـي كل الاحـوال، بعـد عودتهمـا 
سـيتعين علـى اسـرائيل أن تجـري 
حسـابا للنفس حـول سياسـتها في 
تبادل الاسـرى. وأن تسـتثمر تفكيرا 
وتبلـور سياسـة ملزمة ومنسـجمة. 
كما أنهـا ملزمة بان تفحص من جديد 
المبـدأ الذي يوجـه خطاها منـذ قيام 
الدولة فـي أنه مقابل أسـير حي منا، 
ندفـع بمئـات بل وبـآلاف السـجناء 
والاسـرى، بـل وأكثـر مـن ذلـك، ان 
تقـرر كيفيـة التصـرف عندمـا يتبين 
أن ابناءنـا الذين في ايـدي العدو لم 

يعودوا على قيد الحياة. 
الجدالات في العقود الماضية حول 
الاسـرى  لتبـادل  مختلفـة  صفقـات 
عقدتها اسـرائيل، أدخلت الى الوعي 
فـي  تقـررت  التـي  القاعـدة  العـام 
المشـناه، في جملـة جيتـين: «لا فداء 
للاسـرى أكثـر مـن دمائهـم لاصلاح 
العالـم» (الرمبام في تفسـير ينطبق 
حاليـا علـى نحـو مذهـل: «الا يكون 
الاعداء يطاردونهم لأسرهم»). وهذه 

قاعدة محفوظة مـن الجميع عن ظهر 
قلب. غير أن القضية ليسـت بسـيطة 
اسـتثناءات،  وتوجـد  القـدر،  بهـذا 
وليس هنا المـكان للدخول في نقاش 

فقهي في الامر. 
أقول فقط التالي: في المشناه يدور 
الحديث عن فداء الاسرى بالمال. واذا 
ما سـحبنا هـذه القاعـدة على وضع 
الفداء مقابل الاسـرى، فان هذا يعني 
ظاهرا انه محظور حسب الفقه الدفع 
اكثـر من أسـير واحـد مقابل الاسـير 
الذي نسـعى الى فدائـه، وما اذا كان 
أسـيرنا في حالـة خطر، اذا لـم نفدِهِ 
فـان من شـأنه، باحتماليـة عالية ان 
يموت في الاسـر. فـداء النفس لا يرد 
قاعدة واحد فقط مقابل واحد. أعتقد 
أنـه يـرد، ولهذا السـبب أيـدت حتى 
تحريرا للسـجناء غير متوازن مقابل 
مـع  وبالتأكيـد،  تننبـاوم،  الحنـان 

الفارق، مقابل جلعاد شليط. 
اسـرائيل لـم تعمـل حسـب الفقه 
عندما حررت أسـرى وسـجناء عرب 
فـي صفقـات تبـادل غيـر متوازنـة، 
حتـى عندما لـم يكن يحدق بأسـرانا 
أي خطر على الحياة. ما أملى خطاها 
كان الواقع – دوما كان في ايدينا قدر 
اكبر من الاسرى والسجناء منهم مما 
كان لهم منا – وكذا نوع من الاحساس 
باننا نسـاوي أكثر وأسـرانا يمسون 
شـغاف القلب أكثر من اسـراهم على 
لـم  جهتهـم،  مـن  العـرب،  قلوبهـم. 
يكلفوا انفسهم ابدا عناء دحض هذه 
الفرضية واسـتغلوها حتـى النهاية. 
وهكذا تقررت المعاييـر غير المتوازنة 

في مجال تبادل الاسرى. 
سـهل نسـبيا الموافقة على تحرير 
مبالـغ فيـه للسـجناء مقابـل أسـير 
حـي لنـا، حتـى لـو كان هـذا يرفـع 

مسـتوى خطر الاختطـاف، كتخوف 
الرمبـام، مسـتوى الابتـزاز وخطـر 
عودة بعض مـن المحررين الى دائرة 
الارهاب. مـن الصعب أكثر التسـليم 
مقابـل  لسـجناء  بالجملـة  بتحريـر 
جثـث، والامور تقـال على المسـتوى 
المبدئـي وليس بالـذات لحالة ريغف 

– غولدفاسر.
اسـرائيل فعلـت ذلـك عـدة مرات 
وهكذا سارت خطوة اخرى في اقرار 
عـدم التـوازن كمعيـار فـي صفقـات 
التبـادل، حتى عندما يـدور الحديث 
عن جثث. وفي كل الاحوال، فان جلب 
ضحيـة الى الدفـن في اسـرائيل هي 
قيمة يهودية بحد ذاتها، والمسؤولية 
والواجـب من الجيـش الاسـرائيلي 
لاعادة الجنـود الى الديـار ينطبقان 
ايضـا في حالـة انهم لـم يكونوا على 
قيـد الحيـاة. الخطـر فـي أن تختفي 
الجثـث، مثلمـا فـي حالـة رون اراد، 
قائم هـو الاخـر. واكثر مـن ذلك، من 
الصعـب الوقـوف امام اهالـي جثث 
ابنائهـم في يد العـدو والاصرار على 

مقابل متساوي القيمة للتبادل. 
وعلى الرغم من ذلك فان اسرائيل 
ملزمـة الان بان تجـري بحثـا معمقا 
فـي هـذه المسـألة الحساسـة، مع كل 
الصعوبـة التـي فـي الامـر لتحديـد 
سياسـة جديدة في أنه فقط توابيت 
بـدل توابيـت، والاصـرار علـى ذلك. 
وفضـلا عـن تحطيـم النمط المشـوه 
الناشىء، يمكن لهذا ان يساهم ايضا 
في تشـديد جهود الآسـرين للحفاظ 
علـى حيـاة المخطوفـين الذيـن بـين 

ايديهم.

معاريف 08/07/16

من الان فصاعدا: تابوت مقابل تابوت
تسفي برئيل٭

■ «توقيـع اولمـرت وبيرس علـى الصفقة 
معناه المصادقة الرسـمية على هزيمة عدوان 
ارادة  امـام  الثانيـة)  لبنـان  (حـرب  تمـوز 
المقاومـة (حـزب اللـه)». هكـذا وصـف نبيل 
قاووق، قائـد حزب الله فـي الجنوب، معنى 
الصفقة. ولكن بالنسـبة لحزب الله ليس هذا 
مجـرد نصر على اسـرائيل، بل اساسـا نصر 
فـي الصـراع الداخلي فـي لبنان. منـذ نهاية 
الحـرب وحـزب اللـه يجتهـد كـي يثبـت انه 
حتـى لـو كان اخطأ فـي تقديـر رد الفعل فان 
النتيجة ايجابية. وحسب مفهومه، رغم قرار 
1701 الذي ادى الى انهاء الحرب ونظريا قال 
انه يجب حل المنظمة – فقد تعززت عسـكريا 
وسياسـيا. حـزب اللـه الغى مفعـول القرار: 
فرض شـروطه علـى اقامـة حكومـة لبنانية 
جديـدة؛ حقـق حـق الفيتـو علـى قراراتهـا 
الهامـة؛ ويواصـل الصراع في سـبيل قانون 
لـه  يضمـن  أن  يفتـرض  الـذي  الانتخابـات 
انجازات في السـنة القادمة. وهذه السلسلة 

تكملها الان صفقة التبادل. 
«رغـم الخلافات داخل لبنـان، نجح حزب 
اللـه فـي أن ينتـزع فائـدة مـن كل الفـرص 
كـي يعـزز قدراته العسـكرية والسياسـية»، 
اوضـح قـاووق. صفقـة التبادل هـي واحدة 
من تلك الفرص. غير أنها تأتي متأخرة بعض 
الشـيء وان كان اغلب انجازاته في الساحة 
الداخليـة نجح حزب الله فـي جمعها قبل ان 
توقع الصفقـة، وعمليا فانهـا لا ترمي الى ان 
تكـون رافعـة فورية فـي الخـلاف الداخلي. 
وعليه، فان احتفـالات التحرير الكبرى التي 
من المتوقع أن تتم في لبنان غدا، ستتراكم في 
الثقة العامة التي يجمعها لنفسه الامين العام 
حسن نصرالله، دون أن تخدم هدفا سياسيا 

فوريا جديدا. 

يبدو مـع ذلك انـه حتى اللحظـة الاخيرة 
فان نصرالله غير واثق بشريكه الاسرائيلي. 
ما نشـر أمس فـي صحيفة «الاخبـار» المقربة 
من حزب الله، وترك شكا بالنسبة لمصير احد 
الجنديين، يدل على أن نصرالله يسعى الى أن 
يمنع اسرائيل من الندم في اللحظة الاخيرة. 
والان بقي الانتظار لان نسـمع مـن نصرالله 
التقريـر الكامـل عـن ادارة المفاوضـات، عن 
المناورات التي اتخذها في سياقها وان نتلقى 
منه «الرواية الرسـمية» لعمليـة الاختطاف. 
فـي خطابه الاخير وعـد نصرالله بـان يقدم 
مزيـدا مـن التفاصيـل ويبـدو أننـا بانتظـار 

مفاجآت غير لطيفة لاسرائيل.
اختطـاف الجنـود يعتبر في لبنـان جزءا 
مـن «الحسـاب الخـاص» الذي يديـره حزب 
الله حيال اسـرائيل، وصفقـة التبادل تجمل 
فقـط صفحة فـي هذا الحسـاب. ولكن لحزب 
اللـه، الذي يعـرض نفسـه كمنظمـة مقاومة 
وطنيـة تعمل مـن أجـل مصالح لبنـان يبقى 
وعـوده:  قائمـة  فـي  آخـر  هـام  بنـد  قائمـا 
انسـحاب اسـرائيل من مزارع شـبعا في هار 
دوف. وسـيكون هذا هـو المطلب التالي الذي 
سـترفعه المنظمـة امـام الجمهـور اللبنانـي 
كـي تبـرر مواصلـة تسـلحها. مـزارع شـبعا 
هـي الحجة الرسـمية للادعاء بان اسـرائيل 
لن تنسـحب بشـكل كامل من جنـوب لبنان. 
وعليه، فان حـزب الله سـيواصل الاحتفاظ 

بالسلاح كي يكمل هذه الخطوة ايضا. 
حـزب اللـه لا يعارض قنـاة دبلوماسـية  
تـؤدي الى نقل المـزارع الى يد لبنـان، ولكنه 
فقـط لا يؤمـن بهـا، ولا يؤمن بقـدرة حكومة 
لبنـان على أن تحقـق انجازات مع اسـرائيل 
التبـادل  صفقـة  دبلوماسـية.  بوسـائل 
سيسـتخدمها نصراللـه للتلميـح بهـا أمـام 

حكومة لبنان كي يثبت صحة طريقه.

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العربية
هآرتس 08/7/16

نصر آخر لحزب الله

عوفر شيلح٭
■ حسـن نصرالله اراد للصفقة البشـعة، التـي ينقل فيها 
جثامـين وأناسـاً احياء من جهـة الى جهة اخـرى من الحدود 
الاسـرائيلية – اللبنانية، ان تخـرج الى حيز التنفيذ قبل يوم 
الذكرى الثانية للحرب. أمين عام حزب الله فوت بضعة ايام، 
ولكـن في عيـون اسـرائيلية لم يفـوت اصابة الهـدف تماما: 
اجراء الصفقة اليوم، بعد يومين من التصويت السـخيف في 
الكنيست وعشـية التحقيق المضاد لموشيه تلنسكي، سيكون 

أكثر رمزية حتى من ذلك. 
نصراللـه سـيحصل على احتفالـه. وهذا يهـم فقط من هو 
اسـير في خوف الردع الاسـرائيلي المشـروخ، ولا يوهم احدا 
فـي لبنان او في اسـرائيل بان حـزب الله بالفعـل انتصر في 
الحـرب.  عندنا، الصفقة ستشـير ليس فقـط الى عودة ايهود 
غولدفاسـر والـداد ريغـف، بل ومرحلـة اخرى فـي خطة فك 
الارتباط للجمهور في اسرائيل عن الطائفة المغلقة التي تتبوأ 

المناصب في الحكم. 
اكثر من أي صفقة سابقة، الصفقة الحالية - المتواضعة في 
حجومهـا، لا تثير عاصفة مثـل صفقتي تننبـاوم او جبريل – 
تجري مـن فوق رأس الدمى المتحركة التـي صادقت عليها في 
الحكومـة امس. تقرير حـزب الله عـن رون اراد لم يكن حتى 
ظل ما وعد به في «المرحلة الثانية» من صفقة 2004، ولكن من 
بين الوزراء كان سـيتجرأ على أن يصوت بشكل مغاير وينظر 

مباشرة في عيون العائلات. 
الجمهور التعب وخائب الامل، الذي يريد ان يلقي بالحرب 
مـن ورائه، ليس فقط بسـبب ما جرى فيها بل وايضا بسـبب 
فشـلنا في أن نحمل رئيس الوزراء على أن يدفع الثمن، يؤيد 
الصفقـة. والحكومة، التي خانت مهمتهـا في اثناء الحرب، لم 
تعد تسـأل ماذا تحتـاج الدولة، بل ماذا يريـد الجمهور. حكم 

مقود وليس قائدا، هذا أيضا فك ارتباط. 
عائلتـا غولدفاسـر وريغـف اللتـان وجدتـا نفسـيهما في 
كابـوس، عرفتـا ذلـك. وقـد أدارتـا شـأنهما حيـال الجمهور، 

بعلم أنه هو الذي سيحسـم. الوسـيط عوفر ديكل عرف هذا. 
اكثر من أي من اسـلافه، ديـكل أدار على التـوازي مفاوضات 
مـع حزب اللـه كمـا أدار معركة اعلاميـة فهيمة حسـمت الامر 
قبـل وقت طويل من «النقاش الحاسـم» في المجلس الوزاري. 
كل اسـرائيلي يعـرف ذلـك، ولهذا فـان اعادة سـمير قنطار لا 
تستقبل اليوم بغضب بل بتسليم تعب. عانينا امورا اسوأ من 

هذا ولم نفعل شيئا. 
وزراء العمـل، الذين لم يحلـوا الحكومة على ادارة الحرب 
او على خطاياها الاخلاقي، تأزروا هذا الاسـبوع بالشـجاعة 
وصوتوا «ضـد» في تصويت لحجب الثقة. لمـاذا؟ لأن واحدا، 
افيشاي بريفرمن، لم يتلقّ ما يستحقه حسب اتفاق سياسي، 
ولهـذا يجـب معاقبة آخـر، ايلي ابلولـو، هذا هو معنـى الثقة 
وعـدم الثقة في المجـرة المنقطعة للحكم. غدا سـيعود الجميع 
لينصتـوا مـرة اخـرى الـى تلنسـكي الـذي وصف كيـف نقل 
المغلفـات النقديـة الى اولمـرت، الـذي يعترف بانه سـافر في 
الجناح الاول على حساب مؤسسات خيرية وفقط يجادل اذا 
كان خدعها او مجرد جمع النقاط. عندما لا يعطي الحكم شيئا 
غير الترفيه الرخيص والشـفا الاسفل للاخلاق، هذا ايضا فك 

ارتباط. 
لزمن طويـل، بث في الراديو شـيء اخرجني عن صوابي. 
المذيع كان يحصي ايام أسـر جلعاد شـليط ومخطوفي لبنان 
وينهـي بجملة:»كلنـا ننتظـر الابنـاء ليعـودوا الـى الديار». 
غولدفاسـر وريغـف ليسـا ابنـين، بـل جنديـين اصيبـا اثناء 
خدمتهمـا، بينمـا كانا يؤديـان مهمة تنبع مـن العقد الجماعي 
بيننـا وبين الدولة. ولكن المذيـع محق. في الدولة التي يخرق 
فيهـا هذا العقـد كل يوم، الدولـة التي قطبا السـلطة فيها هما 
ابلولـو وتلنسـكي، فان الجنـدي لم يعد عضوا فـي الجماعة، 
بل فقـط ابن امه وأبيه. اليـوم الابنان لميكي وشـلومو، طوفا 
وتسـفي، يعودان الى الديـار. لا تبحثوا عن معانٍ وطنية، في 

المكان الذي استكملت فيه خطة فك الارتباط، هذا ما تبقى. 

٭ كاتب دائم في الصحيفة
معاريف  2008/7/16

خطة فك الارتباط
ايتان هابر٭

■ اللـه الرحمـن الرحيـم لـم يكن فـي السـاحة الإسـرائيلية 
اللبنانية على ما يبدو في صبيحة الثاني عشـر من تموز (يوليو) 
2006 في السـاعة التاسـعة وسـبع دقائق، عندمـا اختطف الداد 
ريغف واودي غولدفاسر على يد اتباع حزب الله. عامان وبضعة 
ايـام فوقهما وها هو السـتار يسـدل علـى هذه القضيـة الموجعة: 
اودي والـداد سـيعودان الـى الوطـن. ان صحـت الانبـاء فهمـا 
سيعودان الى البيت في توابيت الموتى. وكل مشهد مغاير في هذا 

الصباح في رأس الناقورة سيكون بمثابة مفاجأة.
الستار يسـدل بعد يومين او بعد اسبوع ستعود عائلتا ريغف 
وغولدفاسـر الى ما كانتا عليـه قبل عامين: عائلتـان مجهولتان، 
تعيشـان حياتهما خارج الاضواء. عائلتـان من داخل الكيبوتس 

الكبير المسمى دولة اسرائيل.
وهـذه هي المسـألة: خـلال هذين العامـين تعرضـت العائلتان 
(والثالثـة عائلة شـليط) رغماً عنهما الى اضواء وسـائل الاعلام 
وتحولت حياتهما الخاصة الى مسألة تجتذب اهتمام الجميع. كنا 

معهم وقضينا الوقت بصحبتهم وتألمنا لألمهم.
شـاهدنا امام اعيننا «عائلتين عاديتين» من ملح البلاد، قبل ان 
تزول هذه الميزة خلال العامين الماضيين. دولة اسـرائيل والشعب 
اليهودي بُنيا من عائلات كهذه محترمة وشريفة وضابطة لنفسها. 
من الممكـن احتلال قمم الجبـال مع مثل هذه العائـلات والوصول 
الى الذروة والقيام بكل شـيء. اي أُنـاس هم!. يتوجب الاعتراف 
بنزاهـة واسـتقامة ان الصفقة التي تنفذ في هـذا الصباح هي من 
«ارخص» الصفقات التي عرفناها في تاريخ دولة اسـرائيل وهي 
مـن «افضلها» تقريبا. في الواقع نقوم بإعادة خسـيس واحد الى 
لبنـان مقابل اثنين من ابنائنا قد ارسـلناهما الى النـار وتعاهدنا 

وفقاً لتقاليد جيشنا على اعادتهما الى الوطن.
نحن نشـعر بالخزي لأنه يبدو لنـا ان حزب الله قد حولنا الى 
اضحوكـة مـرة اخرى، ولكـن الحقيقة مجافية لذلـك. في صفقات 
التبـادل السـابقة دفعنـا ثمناً لا يقـدر – اطلقنا سـراح ثمانين من 
كبـار القتلة مقابل جندي أُسـر في عملية الليطانـي، 1150 مخرباً 
مقابـل ثلاثة جنود مـن الناحل الذين غفوا خلال الحراسـة وغير 

ذلك المزيـد. ولكن ليس هذا الثمن الذي ندفعه مقابل هذه الصفقة 
عـزاء: الاهتزازات التي مـرت بها العائلات والاطـراف الحكومية 
والعواصـف والرحـلات المكوكيـة لاطلاق سـراحهم وبالاسـاس 
حالـة الابهـام والغمـوض كانت من اصعـب ما مر علينـا ( علينا؟ 
بـل على العائلات) في وقت من الاوقات. الامر الاشـد صعوبة هو 

حالة الغموض والابهام.
ولذلـك ربما كان هذا المكان المناسـب للاقتراح انه ان تكرر مثل 
هـذا الامر لا قـدر الله فـي اي وقت مـن الاوقات – فسـنترك نحن 
ايضا مصير اولئك الذين يسقطون بأيدينا في حالة من الغموض 
والكتمان. سنترك لعائلاتهم مهمة دق الطبول في بيروت والبكاء 
والمطالبـة. نحـن لن نكون مثلهم؟ لا بل سـنكون وسـنحاول ولو 

مرة بأن نكون انذالاً. 
كفى لقد سـئمنا لعـب دور الصديقـين. اليكم نصيحـة لرئيس 
وزرائنـا: اعقـد غـداً او بعـد غـد اجتماعاً لابنـاء عائلتـك في مقر 
رئيـس الـوزراء في القـدس وقل لهـم انك تؤمـن تمامـاً ببراءتك 
وانك سـتكافح حتـى النهايـة دفاعاً عن اسـمك وسـمعتك، ولكن 
في هذه المرحلة اسـتمرار وجودك في المنصـب بالصورة الحالية 
هو مسـألة غير ممكنة بكل بسـاطة. لم يولد في العالم بعد رئيس 
وزراء يتوجب عليه ان يقود الدولة في اشـد ساعاتها صعوبة مع 
مجموعـة معقدة من المشـاكل وبإمكانه ان يـؤدي دوره كما يجب 
في ظل هذه الظروف. ليس من المنطقي ان لا تتضرر شؤون الدول 

من مثل هذا الوضع. هذا امر مستحيل. 
ربمـا تتعـرض للملاحقة يـا رئيس الـوزراء وان تكـون هناك 
محـاولات للتعرض لك. وربما انت محقٌ تمامـا وناصع كالبياض 
وانـك لم تخطئ في شـيء ولكن باعتبارك انسـاناً وطنيـاً كبيراً، 
انـت تـدرك الوضع ولذلك عليك ان تتفرغ للدفاع عن سـمعتك. ان 
نجحـت فسـيكون بإمكانك ان تعود الى دفة الحكـم. انت فقط في 
منتصف السـتينيات من عمـرك. ان كانت لديك دقيقـة من الوقت 
فلتتأكـد مثلاً من العمر الذي بدأ فيه ارييل شـارون يؤدي منصبه 

كرئيس للوزراء. ولتنظر للآخرين.
 هـذا قـرار صعب وهو يثير غضبـك ولكنه جيد واهـم من قرار 

مواصلة الوضع الناشئ هنا.   
٭ مدير مكتب رابين سابقا 
يديعوت 2008/7/16

أفضل صفقة في تاريخ اسرائيل
ايال مجيد

■ الصورة التي لن تنسـى بسـرعة – 
بشـار الاسـد، عالٍ وسـامٍ، مـن كتفه الى 
أعلى، يدير ظهره لايهـود اولمرت، بائس 
وعديم الوسيلة، على شـرفة الشرف في 
الشـانزي ليزيه. يا له مـن دولاب يدور: 
قبـل سـنتين – ثلاث سـنوات اسـتجدى 
ومهـزوم،  محطـم  وهـو  ايـاه،  الاسـد 
مهان ومنبـوذ، اتصالا مـع رئيس وزراء 
ضعيـف،  هـو  الـرد:  وكان  اسـرائيل، 
فلماذا نعطيه أي شـيء؟ ليس فقط خطأ 
مأسـاويا لا مثيـل له فـي التفكيـر إذ لماذا 
لا تعقـد صفقة مع شـريك ضعيـف، فأنت 
بوسـعك أن تحصل منه على قدر أكبر في 
المفاوضـات – بل وايضا اخفاقاً اساسـياً 
فـي فهـم طريق العالـم. مثلما هـو العالم 
غير حصـين فهو لن يكـون ضعيفا دوما. 
القلـب يتفطر عنـد التفكير فـي كل ما كنا 
سـنوفره، فـي ما لـو أننـا لم نطـع ادارة 
امريكيـة فشـلت فـي كل تقـويم للوضـع 
أجرتـه فـي عهدهـا، وكنـا اسـتجبنا في 

حينه لاستجداءات الرئيس السوري. 
هكـذا وصلنا الى هـذا اليوم الاشـوه 
الحالي، الذي يغلق دائرة السخافة التي 
بـدأت في الخـروج الى حـرب ترمي، كما 
نذكر، الى «اعادة الابناء الى الديار». هذا 
يوم بائس، مثيـر للاكتئاب. يوم آخر في 
التاريخ الاسـرائيلي الطويـل من انعدام 
واللذيـن  التفكيـر  وغيـاب  المسـؤولية 
يظهـران على الملأ صبح مسـاء باشـراف 
اولئـك الذين يدعـون بانهم مسـؤولون 
عن سـلامة وأمـن الدولـة. التصريحات 
التي تطلق المرة تلـو الاخرى في الهواء: 

صفقـة، تبـادل أسـرى، اعـادة الابناء – 
هـي عبـارات تـذر الرمـال فـي العيـون، 
وكأنهـا مأخوذة مـن اسـطورة «ملابس 
الملك الجديدة»، وليـس من جدول أعمال 

سياسي واثق وواعٍ.
كيـف نمنـع الخطـأ المصيـري التالـي 
اذا كانـت هذه هـي النفـوس العاملة في 
بـان  وعدونـا  الحـرب  غـداة  السـاحة؟ 
يكون اولمرت اكثر جسارة بيأسه مما في 
تهـوره، وأن يفعل ما هو واجب أن يفعله 
كـي يمنع موجـة الثكل التاليـة. غير أنه، 
في يأسـه ايضـا لم يصحُ. صيغة «فاسـد 

ولكن كفؤ» لم تنجح. 
وعليـه، فـلا غـرو ان مـن كان سـلم 
اولوياتـه فـي الحيـاة هـو كذلـك الـذي 
الشـرطة  تحقيقـات  فـي  الان  ينكشـف 
هو نفسـه ايضـا الذي يجلـب علينا هذه 
المشـاكل. طبيعة الفسـاد الذي ينكشـف 
امامنـا، نزعة التمتـع والاسـتمتاع، تدل 
ليس فقـط على معيار اخلاقـي متهاوٍ بل 
وعلـى الغبـاء: مقابل لـذة فوريـة، ربح 
صغير نسـبيا، تخاطر بفقـدان عالمك. الا 
يشـير هـذا الـى ميـزة اساسـية – تفكير 
استشـراف  دون  القصيـر  المـدى  علـى 
المستقبل؟ من هذه الناحية يمكن ان نشد 
خطا بين السـلوك في جناح في فندق في 
نيويـورك، وبـين اقتلاع من بيـت رئيس 
الـوزراء. ومـن الناحيـة الوطنيـة، وهو 
الاهـم بلا قيـاس – بين السـجود للحياة 
الطيبـة وبين عـدم القدرة على التفسـير 
المناسـب لقيمة «قدسية الحياة» او رؤية 
الاثار المدمرة التـي للصفقة الحالية على 
مسـائل الحياة والموت التي يتعين علينا 

أن نتصدى لها في المستقبل. 
معاريف 2008/7/16

دائرة السخافة تغلق

موشيه آرنس
لبنـان  حـرب  منـذ  مـرا  عامـان   ■
الثانيـة – هل تذكـرون نظرية الادارة 
الاصلية والجذرية جـداً التي طرحتها 
حكومـة اولمـرت بعـد الحرب؟ حسـب 
رأي اعضـاء هـذه الحكومـة يتوجـب 
بيـد  الاخطـاء  اصـلاح  مهمـة   وضـع 

الاشخاص الذين ارتكبوها تحديداً.
هذه كانت واحدة فقط من الحماقات 
الكثيرة التي سـمعناها. حماقة اخرى 
ادعـت بـأن الحـرب انتهت فـي الواقع 
بانتصار اسـرائيل – حتى وان لم يكن 
بالضبـط من خـلال الضربـة القاضية 
وانمـا انتصـاراً بنقاط. وهـل تذكرون 
الادعـاء الـذي يفيد بـأن اتفـاق وقف 
اطـلاق النـار مـع حـزب اللـه برعاية 
الامم المتحدة (القرار 1701 الصادر عن 
مجلس الامـن) كان فـي الواقع انجازاً 
هائـلاً لاسـرائيل ادى الى نشـر قوات 
كبيـرة تابعة للامم المتحـدة والجيش 
اللبناني جنوبي الدولة – هذه القوات 
التي سـتحول دون تسـلح حـزب الله 
مـن جديـد؟ لم يمـر وقت طويـل حتى 
الـى   1701 القـرار  اللـه  حـزب  حـول 

اضحوكة.
للوهلـة الاولـى انشـغلت حكومـة 
اولمـرت خلال اشـهر طويلة فـي قراءة 
ودراسة تقرير فينوغراد – في البداية 
انشـغلت في التقرير الاولي وبعد عام 
فـي التقريـر النهائي. المسـؤولون عن 
الاخطـاء كرسـوا جهدهـم لاصلاحها. 

هل يصدق احدٌ ما ذلك؟ 
فـي الواقع لم نكـن بحاجـة لتقرير 
حكومـة  ان  نعـرف  حتـى  فينوغـراد 
اولمـرت قـد اخطـأت عندمـا لـم توجه 

الاوامـر للجيش الاسـرائيلي باخراج 
– مـن خـلال ارسـال قـوات برية الى 
المناطـق  سـكان   – لبنـان  جنـوب 
الشـمالية مـن مـدى صواريـخ حـزب 
اللـه؛ هذا الاسـتنتاج تعزز فـي اليوم 
الـذي دخـل فيـه وقـف اطـلاق النـار 
الـى حيـز التنفيـذ عندما تلقى سـكان 
شـمالي الدولـة حينئذ ايضـا وجبتهم 
اليومية من مئات صواريخ حزب الله. 
ليسـت هناك حاجـة لان يكون الواحد 
عالمـاً بالصواريخ حتى يـدرك ذلك. بن 
غوريـون اعتاد القول بأن المسـؤولية 
الاولى الملقاة على الجيش الاسرائيلي 
خلال الحـرب هي الدفاع عن السـكان 
المدنيـين. المجلس الوزاري نسـي هذه 
العبرة بكل بساطة على امل وهمي بأن 
تحل المشـكلة مـن خلال سـلاح الجو. 
والعبرة لم تسـتوعب بعد مرة اخرى. 
الفيلسـوف الامريكـي الكبيـر جـورج 
سـانتينا قـال: «مـن لم يتعلـم دروس 
التاريـخ محكـوم عليه بـأن يعيدها». 
في احيان نادرة يكرر التاريخ نفسـه. 
في آخـر المطاف تتغير الامـور بوتيرة 
تحـول احتماليـة وقوفنـا مـرة اخرى 
في مواجهة سـيناريو مشابه حدث لنا 
في الماضي الى مسألة نادرة. فور فشل 
حرب لبنان الثانية اضطرت الحكومة 
لمواجهـة حـرب اضافية فـي الجنوب. 
صحيـحٌ انهـا ليسـت مماثلـة الا انهـا 

تشبهها بدرجة كبيرة.
هـذه كانت صـورة مصغـرة لحرب 
لبنـان الثانيـة. بـدلاً مـن حـزب اللـه 
وجهـت حمـاس صواريخهـا المرسـلة 
نحـو النقـب الغربي بدلا مـن الجليل. 
مرة اخرى اسـتدعي سـلاح الجو على 
امـل وهمي بوضع حد لمعاناة السـكان 
المدنيين. الا انهم لم يسـتوعبوا شـيئاً 

وكـررت نفـس الاخطـاء ذاتهـا مـراراً 
وتكراراً.

حتـى ان نهايـة هذه الحـرب كانت 
مشـابهة. اتفـاق وقـف اطـلاق النـار 
مـع حمـاس تحقـق بوسـاطة مصرية 
النقـب  علـى  الصواريـخ  وسـقطت 
الغربـي حتـى آخـر يـوم، وفـي واقع 
الامـر تواصلـت بعـد ان دخـل وقـف 
اطلاق النار الى حيز التنفيذ. وحماس 
صرحـت بانهـا قـد انتصرت فـي هذه 
الجولـة من الحـرب تمامـاً مثلمـا فعل 

حزب الله قبل عامين.
الان تصـل التقاريـر التـي تفيد بأن 
حزب الله قد استغل العامين الاخيرين 
في جمـع كميات هائلة مـن الصواريخ 
ومـا  القادمـة.  للجولـة  والاسـتعداد 
حدث وما زال يحدث في جنوب لبنان، 
يحدث الان في قطـاع غزة. في الجولة 
القادمة سـيواجه الجيش الاسرائيلي 
تسـليحاً  اكثـر  وهـي  حمـاس  حركـة 

وتدريباً واستعداداً.
ليـس لكل هذه الامـور اهمية كبيرة 
فـي نظر حكومة اولمـرت. اوهام لذيذة 
تهيمـن علـى عقـول وزرائهـا: الحدود 
الشـمالية هادئـة بينمـا فـي الحـدود 
الجنوبية يخترق «وقف اطلاق النار» 
فـي احيـان متباعـدة فقـط مـن خلال 
اطلاق الصواريخ وقذائف الراجمات. 
فلمـاذ لا يتواصـل هـذا الوضـع؟ مـن 
سـيمدنا  نصراللـه  حسـن  ان  اعتقـد 
بمعلومـات هامة حول مصير رون آراد 

يمكنه ان يصدق كل شيء.
بإمكان الحكومة ان تواصل حلمها، 
ولكن آن الاوان بأن يستيقظ الجمهور 

الاسرائيلي.

هآرتس 2008/7/16

غفلة الحكومة ويقظة الجمهور
عيدو غور٭

■ سـلام لك يـا كوبي، مـن قراءتي لـرد فعلك على 
الفيلم الممتـاز (هكذا نتفق كلانـا) للمخرج آري بولمن 
«الرقـص مـع بشـير»، ولا سـيما اسـتخدام العنوان 
المؤثـر الـذي يصيـد عينـي القـارىء البـريء («متى 
نعتـرف بالحقيقـة»، 7/14) توصلـت الى الاسـتنتاج 
انـك لـم تفهـم الفيلـم. جندي بسـيط كنت في سـرية 
ج فـي كتيبة 126 للـواء 211 فـي تلك الليلـة الفظيعة 
التي سـبح فيها رونـي دايك المذكور فـي الفيلم ناجيا 
بحياته. المدفعي في ذاك الفريق لروني دايك، استلقى 
محروقـا بكامله في دبابتنا التي كان فيها جريح آخر، 
قائد السرية ب، الذي قفز الينا الى الدبابة لان دبابته 
علقت فـي الوحل. دبابتـي تظهر لعدة ثـوانٍ في فيلم 
بولمـن، في مشـهد اقشـعر له بدنـي على مـدى يومين 
وقض مضاجعي على مدى اسـبوع على الاقل. في تلك 
الليلـة الفظيعة قرر قائـد اللواء، العقيـد ايلي جيفع، 

بانه لن يدخل الى بيروت واستقال. 
الفيلـم، اذا لـم تفهـم يا سـيد نيف العزيـز، يبحث 
في المخـاوف وفي الصدمات التـي تعرضنا لها جميعا 
في تلـك الايـام الفظيعـة، مخاوفك وصدماتـك ايضا! 
صحيح ان العالم اتهم اسـرائيل بالمذبحة. صحيح ان 
الكتائب «عملت» بتنسـيق مع هيئـة الاركان. صحيح 
حتـى أن الجيش الاسـرائيلي اطلـق الانـارة في تلك 
الليلة لمذبحة صبرا وشـاتيلا. ولكـن الكتائب (خلافا 
لجيـش لبنـان الجنوبـي، الذي تشـوش به أنـت لنا 
جميعـا تفاصيـل التاريخ) لم يلبسـوا بـزات الجيش 
الاسـرائيلي، لـم يحملوا سـلاح الجيش الاسـرائيلي 
ولم يجلسوا في دوائر هيئة الاركان قبل تنفيذ عملية 

الثأر – الرد المنكر على قتل رئيسهم المحبوب.
دبابتـي تظهـر فـي الفيلم مـرة اخرى لعـدة ثوان 
اخـرى فـي تلـك الليلـة مـن مذبحـة صبرا وشـاتيلا. 
أذكـر الفظائع فـي العيون والصرخات فـي الاذان في 
شـبكة الاتصـال لكتيبتنـا، للوائنـا، لفرقتنـا في تلك 
الليلـة. اذكر الامر بمنـع كل محاولة لاي كان للتسـلل 

الـى المخيم، والذي جـاء متأخـرا إذ ان الكتائب كانوا 
صـاروا فـي المخيمـين. تخوفنا فـي التصـدي لانعدام 
الوسـيلة في محاولـة لمنـع المذبحة، خلـق ليس فقط 
مشـاعر الذنـب بـل وتحمـل الذنـب والمسـؤولية عن 
المذبحة على أنفسنا. انت لا تخجل في تشبيه الجيش 
الاسـرائيلي بالجيش الالماني النـازي للحرب العالمية 
الثانيـة انطلاقـا مـن الخـوف مـن الاعتـراف باهمال 
الجيش الاسـرائيلي كلي القدرة حتـى ذلك الحين في 
منع المذبحة. الجيش الافضل في العالم فشل في مهمة 
جد بسيطة لوقف عصابة قتلة عن حملة ثأر في مخيم 
لاجئـين فـي بيـروت. فشـل مهمة بهـذه البسـاطة هو 
الـذي أدى بنا الى أن نأخذ المسـؤولية عـن هذا الفعل 

على أنفسنا.
تشـبيه الجيش الاسـرائيلي بالجيش النازي كان 
متدنيـا، مغرضـا وبالاسـاس غيـر نزيـه تجـاه من لا 
يزالون يعيشون ويسـيرون في اوساطنا ويتذكرون 
اتهـام  يمكـن  القـدر  وبـذات  النـازي.  الجيـش  ذاك 
الجيش الاسـرائيلي ودولة اسـرائيل بمذبحة باروخ 
غولدشتاين في الحرم الابراهيمي. فقد كان طبيبا في 
الجيش الاسرائيلي بل وحتى السلاح الذي استخدمه 
كان للجيـش الاسـرائيلي. وبقـدر مـا يبـدو هـذا فظا 
ومثيـرا للصدمة، فـان ضميري الشـخصي في اعقاب 
المذبحـة الشـنيعة لبـاروخ غولدشـتاين، نظيف. أنا 
تعلمـت مع كثيرين آخرين من ابناء جيلي الا أسـحب 
علـى ضميـري كل اخطـاء الشـعب اليهـودي. الامـر 
الوحيد الذي يتشـابه بيني وبين باروخ غولدشتاين 

هو أننا إبنا ذات الدين.
متى نعترف بالحقيقة، أسـأل أنا ايضا. لسنا نحن 
مـن نفـذ المذبحـة – يـرد الفيلـم ويعـرض حقيقة من 
كان هنـاك. لا أعـرف اذا كنـتَ هناك يا كوبـي، ولكني 
اعرف واعترف باننا لسـنا نحـن الذين نفذنا المذبحة 
في صبرا وشـاتيلا، و 26 سـنة بعد ذلـك «الرقص مع 
بشـير» يعتـرف بذلك ويجلب شـهادات فـي أن ليس 

جنودنا هم من ارتكب المذبحة. 
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لسنا من رقص مع بشير
يسرائيل فلمان

■ اليهود، هيـا بنا نعترف لم يعرفوا في أي مرة 
من المـرات كيف يهضمون قضية القائد غير المتدين. 
التـوراة كما نعرف مليئـة بالملوك ولكن من الصعب 
ان نسـتنتج منهـا بوضـوح ان كان الملـك اليهودي 
امـراً جيداً ام سـيئاً لليهود. ملك حقيقـي مع الجياد 
والعربـات ونهـم اللحم والمـال. الامـر الواضح هو 
انـه دائماً تقريبا عندما جلب لنا التاريخ حاكماً منا، 
وضـع الى جانبه (او قبالته او من وراءه) مرجعية 
روحية: نبياً يحول حياته الى جحيم باسم السماء 
او مجموعـة من خدم القدس تنغص حياته وتذكره 
بـأن للملك إلاهاً وانه مهما بلغت قدراته والقابه فما 

زال ملتزماً بالقواعد الاساسية.
هذا التوتر الرائـع بين عالم الفعل وممثليه وبين 
العالـم الروحـي – القيامـي بـين الملـك وبـين نبيـه 
هـو جزء مـن الــ.دي. ان. ايـه. اليهـودي بأجياله 
المتعاقبـة. «الملـوك» الصغـار مـروا علينـا دائماً في 
الغيتو وخارجه. في العصر الحديث وفي الشـتات 
امـا الانبياء – رجـال التـوراة والروحانيات – فقد 

كانوا هم من يحدد الاتجاه.
دولـة اسـرائيل هـي احجيـة فـي هـذه العملية 
المتواصلـة. ليـس بهـا نقص فـي القيادة مـن ملوك 
مـع  بكثـرة  متوفـرون  فهـم  وسـلاطين  وقياصـرة 
دواوينهـم وعبيدهـم ونسـائهم ونفقاتهـم الكبيرة 
وسـيارات الاودي 8 السـوداء. بـل النقـص يكمـن 
فـي الحرس الروحـي الذي اختفـى واصيب بالبكم 
والخـرس – قـادة عالـم التـوراة الذيـن ينطقـون 
بالاخلاق الانسـانية الشـرعية الذين يعتبرون ألم 

اليتامى والارامل والفقراء ألماً شخصياً لهم.
مغلفـات رئيـس الـوزراء؟ عمـة وزيـر الماليـة؟ 
سـيجارات بـي بـي الفاخـرة؟ فـي اسـرائيل 2008 
عالم التوراة والناطقين باسـمه ليسـوا بالمرة طرفا 
فـي الجدل الجماهيري الدائر حول قضايا الفسـاد. 
القانـون  ورجـال  الاسـتحواذيون  الصحفيـون 
والكتـاب والاكاديميـون حلوا اليوم محـل النبي – 
فـي حكمته وقدرته على التشـريع وتحديد الطريق 
والتحذيـر بصـوت مسـموع مـن الاخطـاء. عندمـا 

يبحـث اليـوم منتجـو البرامـج التلفزيونيـة التي 
تقـدم وتعـرض امـوراً من الواقـع اليـوم، يبحثون 
عن شـخص ذي عمود فقري اخلاقي حتى يرد على 
القضايا الملحة. الشـخصية الاخيرة التي تخطر في 
بالهم هي شخصية ذاك الحاخام الذي يرتبط اسمه 
بالحصول علـى امتيازات من فندق فاخر وحكايات 
ممتعـة مـن مـكان آخـر. الامـر يتعلـق بالحاخـام 
الرئيس لاسرائيل!، هذا المنصب الذي شغله عمالقة 

مثل الحاخامات كوك وعوزي ائيل وهرتصوغ.
ابـداً لم يتحـرك في مثل هذه المسـاحة الصغيرة 
في تاريخ الشـعب اليهـودي مثل هذا القـدر الكبير 
مـن  القـدر  وهـذا  الناشـطة  الدينيـة  المعاهـد  مـن 
الاشخاص الذين يكرسون حياتهم لدراسة التوراة 
وهذا العـدد الكبير مـن الحاخامـات الذين تصرف 
الدولـة عليهـم. مـن اموال الجمهـور ومـن اموالها. 
وابـداً لم تكـن شـخصية رجـل التـوراة الاخلاقية 
بمثـل هذه الصـورة المتدنيـة. القـادة الروحانيون 
البـارزون جـداً في العالـم الديني اليـوم هم خليط 
غريـب وعجيب: بينهم اشـخاص متفرغـون للدين 
يقومـون بوضع جـزء من الامـوال فـي جيوبهم او 
في حساب المؤسسة التوراتية الدورية من دون ان 
يهتز لهم رمش؛ وبينهم من يقومون باعمال السحر 
والحجـاب ويمتلكـون الملايين من الامـوال؛ وهناك 
ايضـا مجـرد اشـخاص متزلفين مـن السـاعين الى 
السـطوة والسـلطان. وهناك بينهم الكثيـر الكثير 
من انبيـاء الكذب ولكن من دون ان يكون من بينهم 
انبيـاء حقيقيـون. وان كانـوا موجوديـن فليقفـوا 

امامنا عند البوابة.
في نظرة تاريخية تعتبر هذه مأسـاة. في القرن 
الواحـد والعشـرين تحديـداً لا يعقـل ان تحسـب 
والاسـتقامة  العدالـة  مثـل  ومفاهيـم  مصطلحـات 
والرحمـة فقط مع جهاز قضائـي ثاقب او اخلاقيات 
عامة زئبقية. يحق لهم ان يحصلوا على كل ذلك من 
الاصـل والمصـدر. ولكـن عامود دخان اسـود وعكر 
يتصاعد اليوم من المعسكر الديني الذي يحتاج الى 
عملية تنقية قاسـية وشـديدة قبـل ان يكون جاهزاً 
وقادراً على إنارة عالمنا، عالم الشـعب كله – وليس 

عالمه وحده.
يديعوت 2008/7/16

موت النبي
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د. محمد الفهري ٭

منصف الوهايبي
إلى شوقي أبي شقرا

...والحرفة القدمى وأنّ عشــيرتي   زرعوا الكروم وأنّني لا 
أزرع

الحطيئة

فكّرت في الأشياء حولي
وهي تجلس فوق مائدة الظهيرة

صحــن مــن الزّيتون أخضر ظــلّ حبّ منه يصنــع في أناة 
زيته،

ح والخضار، ّـ قطع من السّلمون والجبن الممل
مكعّبات الثّلج تطفو في زجاجة "سنغريّا"،

ة الأعناب والمانجا الملاعق والسّكاكين الكؤوس، ّـ سل
شرائح اللحم المتبّل والبطاطس،

خبز سيّدتي المحمّص...
قلت يكفيني ثلاث أصابع لأعيد تشكيل الحياة،

وريشة وبريّة، لأردّ شاردها
وأمسك ذيل قافية،

وقلــت يــدي قــوادم طائــر، بصماتهــا لطخــات حبر في 
البياض،

وقلت كيف نسيت إيكاروس وهو يطير صوب الشّمس
 في "مخطوط تمبكتو"؟

ومن عجل نســيت ملوك أوتيكا وقد جلســوا المســاء إلى 
موائدهم،

وما همّوا ولا شربوا..
وقالوا: "ســوف ننتظر الغريب"، وكان فيهم واقفا بقناعه 

الخاوي؟
وكيف نسيت من لهف عصا شوقي أبي شقرا،

وقد لبست طريق النهر، كي تجري
على الأمواه كالأخشاب؟ كيف؟

وكنــت أهبط فــي ســماء التّــين والأعنــاب، كان جناحيَ 

المصنوع من شمع يذوب،
وكنت أعول دون صوت (كان بي شيء من الأسماك وهي 

هناك
تصرخ في جــدار مصمت أعني قــرار النّهــر)، أهبط قرب 

دارتنا
كأنّي أحفن الأسماك في نبع، وأبقار تلاطف طفلة وقفت

إلى جنب الطّريق، كأنّها أختي (وخفت عليك، سوف يطلّ
مــن بــاب الحكايــة ذئبهــا، بلبــاس جدّتنــا ونظّاراتهــا 

.عودي!).
وأمّي وهي ذاهلة تعـدّ حقيبتي وتخيط أزراري

ونحن معا نداري دمعنا
ذرى من هوّة ووهاد  ّـ والفجر أرض (كم على خطّ ال

أودية سيقطعها
حصاني؟).

كيــف من خــرف نســيت الحرفــة القدمــى، وأنّ 
عشيرتي زرعوا الكروم

وما زرعت ولا جنيت؟
ولي يد كانت تقيس الظلّ؟

هل فكّرت في الأشياء حقّا؟
أم هي الأشياء جالسة تفكّر في الشّبـيه

وتستردّ حياته وحياتها؟

بابان ينفتحان في آن معا:
القيــروان (وكان بــاب السّــجن 

أزرق فــي الصّبــاح، وكنــت أحمل 
سلّتي الملأى

إليك، أقول قــد أخذت بأيدينا 
الحياة كما تشاء،

ولم نكن بجرائها
ورمت إلينا بالعظام

ونحن نمســك يا بنيّ 
خيــوط طيّاراتنا أعلى 

فأعلى
وهي تحملنا ).

 وبابك أنت خارجة من الحمّام ضاحكة: "شربت السّنغريّا 
كلّها؟ "

فكّرت فيما كنت تغتسلين من وعثاء رحلتنا الأخيرة.

 

الصـوت الشـعري الذي أشـرف بتقديمـه اليـوم ينتمي إلى 
مدينة أنجبت لنا شـعراء لهم حضور مميز في السـاحة الأدبية 
أمثـال: عبد الكريم الطبال، ومحمـد الميموني، وأحمد بنميمون.
إنها المدينة الشاعرة شفشاون التي لا زالت تطلع علينا كل حين 
بأصوات واعدة سـيكون لها دون شك شأن في المشهد الشعري 

المغربي.
 إن ديـوان "الخيـط الأخير" مجموعة شـعرية للشـاعر عبد 
الجـواد الخنيفـي صدر مؤخـرا عـن منشـورات  وزارة الثقافة 
المغربية ضمن مشـروع "الكتاب الأول".وهو يضم سـتَّ عشْـرة 
قصيدة سبق للشاعر أن نشر بعضا منها على صفحات الجرائد 
الوطنية.ولعل للقصيدة الثامنة حظوة خاصة في قلب الشاعر، 
إذ جعلهـا واسـطة عقد الديـوان، كما اتخـذ اسـمها عنوانا له، 

بالإضافة إلى تطريز واجهة الغلاف الخلفي بمقطع منها.
وإذا كانـت القصيـدة ـ كمـا ذهـب إلـى ذلـك الشـاعر محمد 
السـرغيني في خطابـه المقدماتي لهذا الديـوان ـ هي خيط أول 
في نسيج الديوان، فإن الخيط الأخير يكمن، أساسا، في إصرار 
الشـاعر على عمليـة الخلق المسـتمر.ويتجلى لي هـذا الإصرار 
عندما يختار عبد الجواد الخنيفي كتابة قصيدة تحاول اختراق 

ض كل نمطية. الجاهز، وتجريب أدوات جديدة تقوِّ
ينتمـي الشـاعر عبـد الجـواد الخنيفي إلـى فئة من شـعراء 
الجيـل الجديد الذيـن اختاروا الإيقـاع المعتم الطافح بمشـاعر 
اليأس والخيبة والإحباط، إذ نلاحظ سيطرة للحس المأساوي 
على جـل قصائـده. ويصل هذا الإحسـاس ذروتـه عند حديث 
الشاعر عن تيمة الموت وأثرها في النفس، مثل قصيدة "مواعيد 
مع سـعدي يوسـف" و"وداعا أبـي" و"من حصاد المـوت" (وهي 
نص يرثـي فيه الشـاعر صديقـه محمـد القيسـي)، و"صديقي 

لوركا".
وقصائـد عبد الجواد الخنيفـي ذات طول محدود، فهو يعمل 
علـى توزيعهـا ـ أحيانا ـ إلـى مقاطع، ثم يختار لـكل مقطع منها 
عنوانـا جزئيـا، أو يعمد إلى توزيع هذه المقاطـع رقميا، فيجعل 
كل شذرية أو مقطوعة تعبر عن فكرة ينشغل بها باله، أو صورة 
يلتقطها بصره، أو إحساس يجيش به صدره.وفي هذا السياق 
يمكن أن نضرب مثلا  بقصيدة "مواعيد مع سعدي يوسف"، فقد 
تم توزيعهـا إلـى أربعة مقاطع.عنون المقطع الأول بـ"شـاعر في 
المنفى" وفيه يشـير إلى أصالة الشـاعر سـعدي يوسف، وتوقه 
إلـى الحرية في منفاه، كما يذكر أنه يشـرب صقيع الصور وتبغ 
العواصم، ويظل يحن إلى المرأة التي تنتصب في القصيدة رمزا 

للوطن.
أمـا المقطـع الثانـي فيحمـل عنـوان "مباغتـة" ويكشـف فيه 
الشـاعر بنوع من الذهول كيف أن الموت يباغت ليلا الأصدقاء، 

فتحس ذاته بمرارة الغياب والفقدان.
ويعنون المقطـع الثالث بـ"هاوية" حيث يحس الشـاعر بأن 
ثمة هوة سـحيقة بين الناس تجعله يشعر بالحزن ويسقط إلى 

الهاوية.
أمـا المقطع الرابع فيحمل عنوان "موت" وقد أتى على شـاكلة 
د بين  تأملات، وفيه يرى الشاعر أن الموت هو الشيء الذي يوحِّ
بني البشـر.ولعل ثمة حوافز خفية أو جلية تدفع شعراء الجيل 
الجديد إلى هذا الإحسـاس الحاد بأمر الموت ووحشيته.غير أن 
هـذه النغمة لا تبدو متجذرة في الواقـع الاجتماعي بقدر ما هي 
مرتبطـة بالذات فـي نزوعها الوجـودي، أو لعلهـا لا تخرج عن 

إطار التجريب. 
هـذا ويلاحـظ القـارئ أن بعـض قصائـد الديـوان قـد أتت 
قصيـرة جدا مثل قصيدة "حلـم صغير" التي لا تتعـدى كلماتها 
الثلاثـين، أو قصيـدة "أنخـاب" أو "الغزاة" اللتـين لا تتجاوزان 
ثمانـي عشْـرة كلمـة. لكن مـع ذلك يصنع الشـاعر عبـد الجواد 
الخنيفـي منها  لوحات جميلة تنبني علـى التكثيف، وتعبر عن 

ذائقة مرهفة.  
كمـا أن المتأمـل فـي قصيـدة "ورقة المتعـة" سـوف تتبدى له 
أنها ذات خصوصية مميزة داخل الديوان، فهي تتسـم بمسحة 
اني  سـوريالية واضحـة تتجلـى فـي محاولـة خلـق عالـم جوَّ
يتوسـل اللـذة الخالصة.غيـر أن هـذه اللـذة سـوف تصطـدم 
بتجربـة مريـرة مـن العـذاب سـيعبر عنها الشـاعر مـن خلال 
اللاوعـي والتداعي والتذكر والحلم والرمز.وإذا ما دققنا النظر 
أكثر في هذه التجربة، فسـنرى أن المبدع يختار لنفسـه مسـلكا 

واعيا للتعبير عن كل ما ينتمي إلى منطقة اللاوعي.
وإن استعمال الشاعر لضمير المتكلم المفرد في هذه القصيدة 
مؤشر تعييني يشير إلى الوجدان الفردي للذات الشاعرة التي 

تبدو في هذه التجربة محترقة، مختنقة، معذبة، ضجِرة...
وتنتصب ياء النسـبة ككينونة تسـعى إلى امتلاك مجموعة 
من الأشـياء التـي قد تتجلـى منفلتـة أو هاربة من هـذا العالم.
كمـا نلحـظ أن الذات تحـاول امتـلاك الطبيعـة، بحيث يحصل 
بينهمـا تمـازج إن لم نقل انصهـارا تاما، فيبدو المبـدع في حالة 
وفاق مع الطبيعة، وهذا ملمح سـوريالي مدثر ببعض المسـوح 

الرومانسية.وهنا مكمن التجريب عند عبد الجواد الخنيفي.
ونجـد فـي القصيـدة إشـارة إلـى التحـولات والتناقضات 
التـي حصلت في عالم الشـاعر التخييلي، مما دفعـه إلى إثارة 

مجموعة من الأسئلة التي تعبر عن حيرته وذهوله.
إن هـذه التجربـة تحمـل فـي الواقـع رؤيـة تراجيدية حول 
الكينونـة، وتحولات الطبيعة، وصيرورة العالم.كما أنها تغرق 
في التجريب بحيث تجازف بكل التقاليد التي تواضع السابقون 
عليها، فالشاعر عبد الجواد الخنيفي وإن كان يناور من أجل أن 
تبقـى لغتـه معيارية، فهـو يعمل على شـحنها بـدلالات جديدة 
لتصبـح لغته شـفيفة، أو لتتحـول أحيانا إلى رموز مشـحونة 
بطاقة تعبيرية من شأنها أن تعبر عن تجربته أو موقفه الفكري 
أو الشعوري.كما نلحظ كثرة الانزياحات التي تفتح آفاقا رحبة 

للتخييل وخلق تفاعل بين النص والقارئ.

ثمة سمات فنية أخرى تسم قصائد الخنيفي مثل استخدامه 
لنمطين من القوافي: 

القوافـي المرسـلة: وقـد اعتمدهـا الشـاعر كثيرا، وهـي تُعَدُّ 
فـي الحقيقة أسـاس تجربـة قصيدة النثـر. والقوافـي المركبة: 
وتحضر بنسـب أقل من الأولى، أو مثل خلقه لإيقاع ينسـاب مع 
حركـة القصيدة من خلال تكراره لأنماط مـن التراكيب، كما هو 
الحـال  في قصيدة "ورقة المتعة" التي عمد فيها إلى تكرار المركب 
الحرفـي المكـون من الجـار والمجرور المقـرون بياء النسـبة مما 

أضفى نغما خاصا على القصيدة، فهو يقول:
لماذا تصبح أشجاري

عاتية
في ظلمتي؟

وتصير شواطئي
طاعنة

بنبات الصهيل
في وردتي؟ 
الأفق يرتبك

في زرقة يدي
وقبائلي تفقد

وجهها في وصاياي
أما صـوره فقد أتت مفارقـة للواقع، وهو في ذلـك يقتفي أثر 
بعـض تجـارب الشـعراء السـورياليين، إذ يعتمد علـى خياله 
الخاص لتشكيل عوالم يتم فيها التواشج بين العناصر الحسية 
والعناصـر المجـردة، مثلمـا هـو الحال فـي مقطـع "مباغتة" من 

قصيدة "مواعيد مع سعدي يوسف" حيث يقول:
كلما مددت يدي لأراك

يفاجئني الغياب
من شقوق الهواءِ

فالشـاعر فـي السـطر الأول لا يسـتحضر حاسـة واحـدة، 
بـل يجمـع بين حاسـتين مختلفتين تتجسـدان من خـلال هذين 
العنصرين: "يدي" وهي أداة للمس، ثم "أرى"؛ ووسيلة الرؤية 
حاسـة البصر.وعليه فإنه اسـتطاع أن يدمج اللمـس بالبصر، 

ويحدث تجاوبا بينهما.وهذا ما يسمى بتراسل الحواس.
 كمـا أنه يميل في قصائده إلى التلميح بدل التصريح، أو إلى 
خـرق دلالة الكلمات لخلـق أفق تأويلـي جديد.وتبعا لذلك أتت 
اسـتعاراته نافرة، متمردة، تستعصي على الأفهام وتثير شيئا 
مـن الغموض، فلننظرـ مثلا ـ إلى هـذا المقطع من قصيدة  "ورق 

المتعة" (ص 18):
دروبي العارية

تعدو نحو جهات الأرض
خواتم شاسعة

مخبوءة في رؤى نومي
تترصد أقفال

عشبي
كأنها موال يخضر

على هواء سمائي،
يحرس أصابعي من جدراني

 يبدو الشاعر في هذا المقطع، كما هو الشأن في مقاطع أخرى، 
يعبـر بلغة عادية،  عن وقائع غيـر عادية، وقد لا يجد حرجا في 
أن يجمع بـين المتناقضات، أو أن يقلص ـ على الأقل ـ المسـافات 
بينها.غير أن صوره كما يصرح الدكتور محمد السرغيني و"إن 
بعـدت عن المنطـق المتداول فـلا تنقصها اللمسـة الشـعرية، إذ 
هي وسـيلتها فـي تبرير خروجها عـن السـائد واقتحامها عالم 

التجريد المشعرن".
إن تجربـة عبـد الجـواد الخنيفـي تظـل تجربة متميـزة في 
المشهد الشـعري المغربي المعاصر لما تتميز به من ابتكار وإبداع. 
ولا يسـعني فـي النهايـة إلا أن أقول في كلمـة مختصرة جدا إن 
ديـوان "الخيـط الأخيـر" يعتبـر ـ بحـق ـ معبرا إلـى فضاءات 
شـعرية أخرى قد تكـون الآن موجودة بالقوة، غير أنها سـوف 

تتحقق بالفعل لحظة ميلاد دواوين جديدة للشاعر.

٭ ناقد من المغرب

ديوان «الخيط الأخير»:
نزعات سوريالية

■ "واحـة الغـروب" رواية جديـدة للكاتب الروائي 
المصري بهـاء طاهر. وهذه هي آخـر رواية صدرت له، 
نرجـو أن تليها أعمال روائية أخـرى. فما زالت ذخيرة 
هذا الكاتـب الموهوب زاخـرة بالعطاء الأدبـي الرفيع. 
إنها تأتي بعد روائعه: "شـرق النخيل" (1985) ؛ "قالت 
ضحـى" (1985) ؛ "خالتـي صفيـة والديـر" (1991) ؛ 
"الحـب فـي المنفـى" (1995) ؛ "نقطـة النـور" (2001) 
والحقيقـة أن جميـع هذه الأعمـال الروائيـة تدخل في 
باب الأدب الراقي الإنسـاني العميق الجيد. فشـخصيا 
أعتبـر أن كل ما خطته يد هذا الفنـان الرقيق المبدع من 
كتابـات روائية كلهـا جيد بدون اسـتثناء. ولم يكن د. 
علـي الراعـي مبالغاً حـين وصف إحـدى رواياته وهي 
"الحـب في المنفـى" بأنها "كاملة الأوصـاف" وهي مثلها 
مثـل بقيـة رواياتـه تعـد علامـات مضيئة في مسـيرة 
الرواية المصرية المعاصرة". والأمر يرجع إلى إحساس 
الكاتـب بمسـؤوليته أمـام الكلمـة، وإيمانـه بقداسـة 
الكتابـة، فهـو يخضعها لعين ناقـدة متفحصـة قبل أن 

ينشرها على الملأ. 
بهـاء طاهر يخـرج علينـا بروايته الجميلـة "واحة 
الغروب" مسـتكملاً مشـروعه الروائـي الناجح، ممتعاً 
إيانا بأدبه الإنسـاني الرفيع الذي بتنا نفتقر إلى مثله 
فـي عالـم لا يسـوده إلا مظاهر الـرداءة علـى مختلف 

الأصعدة .
تتألف الرواية من قسمين:

القسـم الأول: يتضمن ثمانية فصول يعنون المؤلف 
أغلبها باسمي شخصيتيه الرئيسيين: 

"محمـود" و "كاثرين" باسـتثناء الفصلين الخامس، 
فيعنونه باسـم الشـيخ يحيى، والثامن يعنونه باسم 

الإسكندر الأكبر.
القسـم الثانـي: يتضمـن عشـرة فصـول وخاتمـة، 
التـي  يقـدم فيهـا المؤلـف لقارئـه المصـادر والمراجـع 
اعتمدهـا فـي كتابة روايتـه. والفصول في هذا القسـم 
كنظيره السـابق معظمها معنون باسـم الشـخصيتين 
الرئيسـيين المذكوريـن آنفـاً عـدا فصلـين همـا: الثاني 
عشـر والثالـث عشـر. أمـا الأول فيعنونه باسـم ثلاث 
شـخصيات: "كاثريـن" ـ "محمـود" ـ " الشـيخ يحيى"، 
وأما الثاني، فيسـميه باسـم شـخصية الشـيخ صابر. 
وهذه الشخصيات التي اتخذ المؤلف أسماءها عناوين 
لفصـول الروايـة، هـي التي سـتتولى بالتنـاوب مهمة 
السـرد مسـتخدمة ضميـر المتكلـم، كل شـخصية مـن 

زاويتها الخاصة. 
والرواية غنية بالأحداث والشخصيات، كما تعالج 
العديد مـن القضايا الهامـة في حياة المجتمـع العربي، 
وسـنحاول أن نقـارب هذا العمل السـردي الجميل كما 

يلي:
ارتبـط السـارد ـ المشـارك محمـود بمجموعـة مـن 

النساء:
كاثريـن: زوجـه الايرلنديـة المهتمـة بالبحـث فـي 
الآثـار الفرعونيـة والمترجمـة للنقوش المحفـورة على 
جـدران بعض المعابد خاصة في "واحة سـيوة" لتثبت 
نظريتهـا التي مفادهـا أن قبـر الإسـكندر الأكبر يوجد 

بهذه الواحة.
فيـون: شـقيقتها الجميلـة العليلـة التي مـا قصدت 
الواحـة والصحراء إلا مـن أجل الاستشـفاء من ضيق 
التنفـس والأزمـات التي يتكـرر حصولها فـي الأجواء 

الرطبة في بلادها .
نعمة: الأمة التي اشـتراها أبو محمود طفلة وتربت 
معه في بيتهم. ثم عندما أصبحت شابة صارت عشيقته 
وحبيبتـه التـي تركـت آثـاراً عميقـة فـي نفسـه لـدى 
اختفائها من البيت. لقد ظلت ذكرى من أجمل الذكريات 
في حياته. وهـي المرأة التي أحبها حبـاً خالصاً صادقاً 
مـن بين النسـاء اللواتي تعرف عليهـن، وكانت له بهن 

رابطة من الروابط .
مليكـة: الفتاة السـيوية (نسـبة إلى واحة سـيوة) 
التـي ذهبـت ضحيـة التقاليـد القاسـية فـي مجتمـع 
واحتهـا، باعتبارهـا أرملـة، حيـث ان الأعـراف تحكم 
على الأرملة بعدم الخروج من بيتها إلى أن تكمل عدتها 
الشـرعية . وتعتبـر غولة إن خرجت تجلـب على أهلها 
وسكان الواحة الشر والوبال. فيحرق الزرع والبيوت، 
ويتعرض الأطفال للأمراض المميتة، وتسـقط الأشجار 
المثمـرة، وتحـل بها عمومـا كارثة من الكـوارث، يصير 
قتلهـا ضروريـاً ومشـروعاً لأهـل قريتهـا، و ذلـك لكي 

يدفنوا شرها معها.
  إن السـارد ـ المشـارك محمـود تـرك حادثـة مـوت 
مليكة مبهمـاً، يتأرجح بين انتحارهـا ردَّ فعل على هذه 
التقاليـد التي تقيد حرية المرأة ليـس لأي ذنب إلا لأنها 
أصبحت أرملة، وهو أمـر لا يد لها فيه، أو قتلها من لدن 

أهل "سـيوة" الجهلاء. بيد أن السارد ـ المشارك محمود 
ظـل موزعاً بـين امرأتين اثنتين من بين النسـاء اللواتي 

تم ذكرهن آنفاً: 
كاثرين التي صاحبته إلى واحة "سيوة" بجسدها، 
و"نعمـة" المرأة التـي لم تفارقـه عمره كله. تـزوره في 
أحـلام النوم وأحلام اليقظة (انظـر ص: 109) وتعيده 
إلى أيام البراءة والأعياد. إن "نعمة السمراء" ترمز إلى 
الشـرق وحضارة بلاد النيل. لقد "اكتسـبت اسمها من 
لون بشـرتها الناعمة الخمري الرائـق كلون النيل أيام 
الفيضان" (ص: 109). أما "كاثرين" فهي رمز الحضارة 
الغربيـة الماديـة المعجبـة بالآثـار الفرعونيـة وببانـي 
الإسـكندرية (الإسـكندر الأكبر)، إنهما تمثلان الصراع 
بـين الجسـد والـروح، بـين قيم الشـرق، وقيـم الغرب 
"فكاثريـن" مع محمود بجسـدها، أما "نعمة السـمراء"، 
فمعـه بطيفها وبروحها الهائمة في أحلامه.. لقد عاشـا 
معـاً طفولتهما وشـبابهما .اشـتراها والـده الثري من 
سـوق الجلابـين . وحين شـبا عن الطوق فجـر محمود 
فـي جسـدها الناعـم غرائـزه . وكانـت فضلا عـن ذلك 
شـهر زاده التـي تحكـي له حكايـات غريبة عـن الملوك 
الشـريرين والطيبين، وهو واضع رأسـه فوق فخذها. 
"كبرنـا معاً، وبقيت "نعمة" فـي البيت حتى بعد إفلاس 
أبـي" (ص: 110)، ولكنهـا ذات يـوم هربـت ولم يعرف 
طريقها.كانـت "نعمـة" المـرأة التـي أحبها كمـا لم يحب 
سـواها، ولكنـه لم يكتشـف الأمر إلا بعد فـوات الأوان 
(انظـر ص: 112) .يقـول محمـود: " كانـت صاحبتـي 
وكانـت تردنـي بحكاياتها طفلا وتسـتردني بالعشـق 

رجلاً". (ص: 112). 

الرحلة المضادة:

لسـهيل  اللاتينـي"  "الحـي  بطـل  رحلـة  كانـت  إذا 
إدريـس، تتجه نحو الغـرب الأوروبي: فرنسـا ليتابع 
دراسـته العليـا قصـد الحصـول علـى الدكتـوراه في 
الأدب العربـي، فإن رحلة محمود بطل "واحة الغروب" 
لبهـاء طاهـر تأخذ طريقهـا إلى الصحـراء بمصر وإلى 
واحة "سـيوة" على وجه التحديد، وذلك بهدف القيام 
بجمـع الضرائب من أهالي الواحـة المتعنتين. وإذا كان 
هاجـس البطـل الشـاب في الروايـة الأولى هـو المرأة، 
وإشباع النزوات منها، والتحرر من مكبوتات الإنسان 
الروايـة  فـي  الرئيسـية  الشـخصية  فـإن  الشـرقي، 
الثانيـة، قد اصطحب معه زوجـه كاترين ثم لحقت بها 
شـقيقتها فيون العليلة، وهما تمثلان الإنسـان الغربي 
العاشق لروحانية الشرق، الباحث عن أسراره وعالمه 

العجائبي.
هـل هـي هجـرة مضـادة نحـو أعمـاق الصحـراء 
المصريـة فـي الشـرق العربـي بحثـاً عن عـلاج الروح 
والجسـد؟ فكاثريـن ببحثها عـن الحقيقة: مـا يوصلها 
مـن نقـوش ورسـوم فـي معابـد الواحـة إلـى معرفـة 
مدفـن الإسـكندر الأكبر الـذي تضاربـت النظريات في 
مـكان دفنـه . "الحقيقة أن كاثرين فـي بحثها عن الآثار 
الفرعونية وعن مدفن الإسـكندر، إنمـا تبحث لحياتها 
عن معنى" (ص: 136 ). وفيون شـقيقتها العليلة لجأت 
إلى الصحـراء لعلاج مرضها الصـدري المزمن بالطرق 
الطبية الشعبية العتيقة، وباستنشاق هواء الصحراء 
الجـاف النقـي بعـد أن يئسـت مـن الطـب المعاصر في 
وطنهـا. هـل يـود المؤلـف أن يقول لنـا هنا إن الشـرق 
واحـة الـروح الخالدة (الغـروب عند قدمـاء المصريين 
يعني الخلود)، ومدفن للأجسـاد الفانية ذات النفوس 
الجميلـة الرقيقة المؤمنة بالروحيـات التواقة إلى آفاق 
الخلـود بدورها؟ جاء فـي أحد الحـوارات بين محمود 
ورئيسـه المتعاطـف معه لـدى تكليفه بمهمته الشـاقة 
فـي قلب الصحـراء: "قال لي الأميرلاي سـعيد صدقني 
أننـي مـن ناحية أحسـدك لأنك ذاهـب إلـى الصحراء، 
جنة الأنبياء والشـعراء.. إليها يفر كل من يترك الدنيا 
لكـي يجد نفسـه، وفيها تورق الأنفـس الذابلة، وتزهر 

الروح". (ص: 54).
 

أزمة السارد ـ المشارك محمود:

يبـدو أن محمـوداً نفسـه أراد أن يكـون مدفنـه في 
"واحة سيوة" الجنة الصحراوية لكي يتطهر من آثامه، 
ويتخلص من أزمة ضميره ليعانق آفاق الخلود، فيقرر 
أن ينسـف المعبد المشـؤوم بعد أن تعرضـت فيه زوجه 
كاثريـن للرجم من لـدن الأهالي أثناء قيامهـا بالبحث 
فـوق جدرانـه وترجمـة مـا بهـا مـن نقـوش ورسـوم 
بهـدف الوصول إلـى نظرية كون الإسـكندر الأكبر كان 
مدفنـه في هذه الواحة، بينمـا كان الأهالي يظنون أنها 
إنما تتسـلل إلـى المعبد بحثـاً عن الكنـوز المخبوءة في 
أحشـائه . وهكـذا لقي محمود حتفه بسـبب الشـظايا 
المسـنونة التي كانـت تتطاير بعـد أن زرع في كل زوايا 

المعبـد أصابـع الديناميـت. فمـات محمـود أو انتحـر، 
ونسـف المعبد الذي يمثل رمز الفعل الإيجابي للأجداد 
العظـام، وكأنني بالكاتـب هنا يوجه دعـوة حارة إلى 
أبناء مصر اليوم للنهوض من جمودهم، وعدم الركون 
إلـى التغنـي بالأمجـاد الغابرة التـي خلفهـا أجدادهم 
الذين شـيدوا حضارة إنسـانية عريقـة متحدية الموت 
والفنـاء، راسـخة في شـموخ في عالم الخلـود. ويرى 
أحـد الباحثـين أن تدميـر المعبـد إنمـا كان بهـدف قتـل 
الماضـي ـ الأب، ذلـك أن الأب أقـام مجـداً فـي التاريـخ 
السـحيق، فتح بلاداً، بنى أهرامـاً ثم رقد يراقب أولاده 
وأحفـاده بتيقـظ.. وهم يحنـون إليه، ويشـكون إليه 
هزائـم الحاضر، ولا يجدون إلا الأب ـ الماضي ظهراً لهم 
يتكئـون عليـه، ويتوعدون المسـتقبل بمجـد لايقل عن 

مجد أبيهم التليد.
إن شخصية محمود في الرواية تمثل الإنسان المأزوم 
المهزوم، الذي يوبخه ضميره باسـتمرار عن سـلوكات 
مارسـها في حياته رآها تتسم بالجبن والخيانة . تقول 
كاثريـن في أحـد المونولوجـات: " لكن محمـود يتلهف 
على الأسباب التي تجعله تعيسا". (ص: 138) . ويقول 
محمد السـيد إسـماعيل: "أمـا رواية "واحـة الغروب"، 
فهي تعرض لسـنوات ما بعد الثورة العرابية من خلال 
تصويـر أزمـة بطل الروايـة ملازم شـرطة محمود عبد 
الظاهـر، وعلاقـة التوتر والسـخط المكتـوم بينه وبين 
قياداته الإنكليزية، وصراعه النفسـي بسبب كراهيته 
لهم واضطراره الانصياع لأوامرهم وتنفيذ سياستهم". 
بيـد أن موت البطل أو انتحاره فـي آخر الرواية، ليس 
لـه دلالة اليأس والعدمية تجاه واقع الهزيمة وسـيادة 
الخيانة والخزي إن على المستوى العام أو الشخصي، 
بـل إن له دلالة أخـرى مفادهـا الدعوة إلـى تغيير هذا 
الواقع الأليم. يقول الكاتب: "لا أرى أن رسـالة الرواية 
رسـالة يأس إطلاقـاً، بل اعتراضاً علـى الواقع، وليس 
مطلوباً مني أن أجمل واقعاً مريضاً، أو أنشر رسالة أمل 
زائفـة، بينما لا أجد فيـه ملامح الأمـل، وأعتقد أن هذه 

رسالة الأدب عموماً".  
القضايا التي تعالجها الرواية:

بالإضافـة إلـى تيمـة العلاقة بـين الشـرق والغرب 
التـي عالجهـا فـي روايته "الحب فـي المنفـى" و "واحة 
الغروب"، نصادف تيمات أخرى يتكرر بعضها في المتن 
الروائـي لبهاء طاهـر. من أهمهـا: الهزيمـة ـ الخيانة ـ 

الثأر ـ الغربة في الوطن ـ الموت.
1 ـ العلاقة بين الشرق والغرب: 

تتبـدى موضوعة العلاقـة بين الشـرق والغرب في 
الرواية من خلال المظاهر التالية:

والشـرق  الاسـتعماري  الغـرب  بـين  الصـراع  ـ  أ 
المسـتعمَر. ونجـد ذلـك فـي الحـوار المتوتـر الدائر بين 
السارد ـ المشـارك محمود الضابط ورئيسه الإنكليزي 

"مستر هارفي" (ص: 13 وما بعدها).
ب ـ الغرب الباحث عن روحانية الشرق وحضارته 
العريقة الضاربة في أغوار الزمن. (وتمثله شخصيتان 
هما: كاثرين وشقيقتها فيون) تقول كاثرين في حديث 
لهـا عـن أبيهـا " إنـه أول مـن علمنـي أن أحب الشـرق 
وأعشـق آثاره.. نعم.. أثار فضولي بالذات إلى ما تركه 
اليونـان والرومـان مـن آثار مـا زالت مجهولـة" (ص: 

.(30
ج ـ الاختـلاف بين تقاليد المجتمـع الغربي والمجتمع 
العربـي اختلافـاً يجعل بعـض العلاقـات الاجتماعية 
عسـيرة وغيـر قابلة فـي الغالـب للاسـتمرار والدوام 
مثـل العلاقـة الزوجيـة (زواج المسـلم مـن الأجنبيـة 
غير المسـلمة)، ويمثل هـذه العلاقة محمـود وكاثرين. 

والواقع أنها علاقة مرفوضة من الجانبين:
( الشرق والغرب) . تقول كاثرين: "بدا الشيخ الذي 
عقد قراننا في القاهرة تعيساً وهو يرى مسلماً وضابطاً 
محترمـاً يتزوج امرأة أجنبيـة من غير دينه" (ص: 25) 
وتقول متحدثة عن استحالة قبول أبيها، إذا كان ما زال 
على قيد الحياة، الزواج من غير المسـيحي الكاثوليكي 
"لكنني واثقة أني ما كنت أسـتطيع إقناعه بزواجي من 
محمود . مسـتحيل" (ص: 31) وهكـذا "تعكس الرواية 
الفجـوة الحضارية بـين محمود الزوج العربي المسـلم 

وكاترين زوجته الأوروبية المسيحية". 
إن مـا لاحظناه آنفـاً من توزع محمـود بين"كاثرين" 
و"نعمة" تؤكد هذه الفجوة، وترسـخ فكرة الصراع بين 
حضـارة الشـرق وحضارة الغرب . ولـذا نلاحظ فتور 
العلاقة بـين محمود وكاثرين التي تشـاركه حياته في 
بيتـه في الواحة باعتبارها زوجه، بينما تزداد رابطته 
قوة ومتانـة بـ"نعمة" التي لا حضور لهـا إلا في خياله 
وأحلامـه وذكرياتـه. فكــأن "نعمة" تجسـد بالنسـبة 
للبطل تلك العـرى الوثقى التي تربطـه بأرضه وقومه 
وهويته. وإذا كان فتور العلاقة بين"محمود" و"كاثرين" 
يرمز إلى هشاشة الروابط التي يمكن أن تربط بين الأنا 
والآخـر الغربـي، فإن العلاقـة بين "محمـود " و "نعمة" 
السـمراء على عكـس ذلك تتسـم بالـدفء والحميمية 
والروابـط الروحيـة المتينة، وبذلك ترمـز إلى انجذاب 
الشـرقي مهمـا تحـرر مـن ترسـبات وتقاليـد مجتمعه 
إلى جـذوره وتراثه وحضارته العريقـة. ويرى الناقد 
القـاص يوسـف الشـاروني لـدى دراسـته لروايتـي" 
الحـي اللاتيني" لسـهيل إدريـس، و"الخيـط الأبيض" 
لمحمـد مفيـد الشوباشـي "أن التزاوج بـين الحضارتين 
الغربيـة والعربيـة لا يمكـن أن يتم في الوقـت الراهن، 
فما زالت عشرات الرواسب والعقد تحول بيننا وبينه، 
فالحضارة الأوروبية بجانبيها المتفوق والاسـتعماري 
(وأحدهما للأسـف أدى إلى الآخر) مـا يزال يقف عقبة 

في سبيل هذا التزاوج". 

«واحة الغروب» لبهاء طاهر:

هجرة مضادة إلى الصحراء المصرية بحثاً عن علاج الروح والجسد

Gastronomie غاسترونوميا

بهاء طاهر

رواية «تلامس»:
لنا عبدالرحمن تقرأ الجنون

عمان –«القدس العربي»: 

عن الـدار العربية للعلوم، في بيروت، ومنشـورات الاختلاف 
في الجزائر، صدرت رواية "تلامـس" للكاتبة اللبنانية المقيمة في 

مصر لنا عبد الرحمن. 
اختـارت الكاتبة في روايـة "تلامس" عـام ٢٠٠٦ ليكون الإطار 
الزمنـي الذي تجري الأحداث عبره، أما المـكان فهو مدينة بيروت 
قبـل وقـوع أحـداث الحرب مـع اسـرائيل الأخيرة في شـهر تموز 
(يوليـو). لا تبدأ الرواية بحكايـة الحرب،بل بالحديث عن خوف 
البطلـة من جنـون متوارث فـي عائلتهـا، جنون يدفعهـا للتفكير 
بأنهـا سـتلاقي ذات المصير الـذي لاقتـه عمتها يوما مـا ثم تصير 
نزيلة مستشـفى للأمراض العصبية، هـذا الخوف الذي ظل يمثل 
طوال الرواية شبحا يختفي بين السطور ويظهر بين فينة وأخرى. 
تكشف الرواية أيضا عن حياة الناس في بيروت قبل الحرب، عن 
خوفهم المسـتمر من المجهول، عـن مرور أيامهم وتشـابهها بحيث 
لا نتائـج واضحـة تفضـي إلـى حلـول، تقـول الكاتبـة فـي مطلع 

الرواية: 
" أكثـر مـا كان يخفيني، أن أصيـر مثلها، أن تكـون نهايتي مثل 
نهايتهـا، كوابيسـي عنها لا تنتهي، ثم الأشـباح... الأشـباح التي 
تأتـي ليـلا لتهز سـريري وتمضي، تتركنـي أحدق في فـراغ غرفة 
ملبـدة بالضباب ولون رمادي كثيف يشـبه البخـار المتصاعد من 
قدر هائل الحجم، وخيـوط لا مرئية تتمازج ألوانها بين البترولي 
الأسـود، والكحلي القاتم، ألوان تشـعرني بالجفاف الشـديد في 

حلقي، كما لو أنها وجدت في هذا الكون لإفزاعي فقط.
 اسـتيقظ فـي الليـل مرعوبة بسـبب الكابـوس ذاته، أشـاهد 
نفسـي نزيلة مستشـفى المجانين، "دار العجـزة" أو "المأوى"، أكثر 

الأسماء التي تسبب لي الهلع".
تحكـي الكاتبة عـن تفاصيل صغيرة في حيـاة البطلة،علاقتها 
بالسـينما، قصـة حبهـا للشـاب الإفريقـي "محمدو"، كما تكشـف 
عن إحساسـها باليتم،وعيشـها في قلق دائم تهـرب منه إلى عالم 
الإنترنت، لتمر الساعات من حياتها مرورا عبثيا، لا يترك فيها أي 

طعم.
تمكنـت الكاتبـة عبدالرحمن التي أصدرت مـن قبل مجموعتين 
قصصيتـين، ورواية بعنوان "حدائق السـراب"، فـي ختام عملها 

الجديـد هـذا مـن التأكيـد علـى بدايتـه التـي انفتحت مـع حدث 
التساؤل عن الجنون، ثم لتنتهي بفوضى عارمة تكشف عن هوية 

مدينة بيروت وكما لو أنها ساحة كبرى لجنون مستتر..!

«سلمى جدة شعراء الإمارات»:

أول كتاب يصدر في ابوظبي
عن أقدم شاعرة إماراتية 

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة 

صدر عن إدارة التراث المعنوي بهيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
كتاب "سـلمى جدة شـعراء الإمارات.. مقاربة لسـيرتها الشعبية 
وقصيدتهـا اليتيمـة" للباحث عيـاش يحياوي، ويقـع الكتاب في 
١٢٣ صفحة من القطع المتوسط، وهو أول كتاب يصدر في الدولة 
عـن أقـدم شـاعرة إماراتيـة معروفة حتـى الآن. وقد تميـز بجمع 
وتوثيق عشـر روايات شـعبية للمرة الأولى مـن المنطقة الغربية 
فـي إمـارة أبوظبي حـول الشـاعر الإماراتـي الكبيـر الماجدي بن 

ظاهر وابنته سلمى.
ويتنـاول الكتـاب مجموعـة محـاور مركزيـة هـي: البحث في 
السرديات الشفاهية المدونة والمتناثرة في كتب مختلفة، محاولة 
التعرف على نسب الشاعرة وموطنها من خلال السيرة الشعبية 
لوالدها، دراسـة أسماء سلمى المتداولة والاسم الجريح واللسان 
الجريـح وتعطيـل طاقـة النسـل، والغـوص التحليلـي فـي بنية 
قصيدة سـلمى، ودراسة شـخصية الشـاعرة وواقعها ومصيرها 
وموقف المجتمع منهـا وعلاقتها بوالدها، وتقـديم خلاصات عامة 

بعنوان "إنقاذ سلمى".
جديـر بالذكـر أن هيئـة أبوظبـي للثقافة والتـراث تواصل من 
خلال إدارة التراث المعنوي إنتاج وطباعة مجموعة من الدراسات 
والحكايات الشعبية المحلية خلال الفترة القريبة، مع الإشارة إلى 
أن كتاب "سـلمى جدة شعراء الإمارات" هو خامس كتاب للمؤلف 
يتناول بالدراسة التراث الثقافي الإماراتي. ويصدر له قبل نهاية 
السـنة الجاريـة عن طريق هيئـة أبوظبي للثقافـة والتراث كتاب 
سـادس بعنوان "ذاكرة الأشجار في إمارة أبوظبي ـ جمع ميداني 

وتوثيق ودراسة".

منصف الوهايبي

د. عبد البجار العلمي

اصدارات جديدة
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فـي فيلمـه (بتقنيـة الفيديـو) بغداد بـلا ترتيـب محدد، 
يسـتعيد الامريكي بول شـين (مولـود عـام 1973  في هونغ 
كونـغ من أصول صينية) بغداد التي كانت تنتظر نهاية عام 
2002. كل شـيء ولا شـيء معا. العين الخائفة التي ذهب بها 
شـين وجدت ضالتها فـي نوع من الفوضى التـي كانت تعبر 
عـن رغبـة دفينـة فـي الخلاص. شـعب يحـب الحيـاة: (لما 
بـدا يتثنى) يقـول الصوت بنغـم جارح وهو  يمتـزج بغبار 
الصحراء التي تقود طريقها إلى المدينة التي هي في طريقها 
إلى (أين) كما هي نبوءة سركون بولص. وحين يظهر شيء 
منهـا يأخذ الصوت منحى اسـتفهاميا (وعدي ويا حيرتي). 
من غير موعد مسـبق، من غير كتابـة، من غير دليل أو هدف 
تتجول كاميرا شين بين البيوت والمقاهي والمدارس وشوارع 
الكتـب ومحـلات الأزيـاء والأسـواق والكنائـس وحلقـات 
الدراويـش فتنزلـق الصور إلـى متاهة عظمى. هـذه بغداد 
كما لـم يرها أحد من أبنائهـا المنفيين منذ عقـود بعيدا عنها. 
لا يحتـاج المـرء أحيانـا ليـرى لكي يكـون في قلـب الحقيقة 
البصريـة. ليـس هناك في صور شـين المتحركة مـا يرى، بل 
هنـاك ما يشـم ومـا يسـمع وما يمكـن توقعـه وتخيلـه وما 
يتـوارى وما يلمس وما يمتزج بالهواء مثل لحن مشـرد وما 
يجرح الوجه والقلب واللسـان مثل عاطفة تفر من كل شكل 

يحاول أن يحتويها. غريبة مثل ابنها ابي الطيب.
 أقول لنفسي: هذه المدينة هي ذاتها. غير أنني أنكرها بعد 
لحظـات ليقع الكلام في حيرة. كيـف يمكنها أن تكون أخرى 
بمثـل هذا اليسـر؟ أندم لأني أقع في الشـبهة. ألم يكن شـين 
أحق منا (من نحن؟) بأمومتها؟ المدينة التي تركناها لتموت 
وحيدة. يقول شـين ما لم يقله أحد منـا. يعز عليها أن تكون 
مدينـة محتلـة، أن تسـبى، أن توضع خرائطهـا على طاولة 
الغربـاء مثل ذبيحـة، أن تذهب إلى خزانة الغنائم. سـيدي 
المصـور هـل أوقفت هـذا الهذيـان قليـلا من الوقت لأسـترد 
أنفاسي، فأنا مسلوب الإرادة أقتفي آثار عينك التي تقتنص 
أهلـي وهم يحتضـرون. فـي تلك الزاويـة، على ذلـك المقعد 
كنـت أجلس صامتـا ومفكرا بعمق بالقصيـدة التي لم تكتب 
بعد. لم يرني شـين بل رأى بشـرا منهكين، هزلت أجسامهم، 
تمكنـت منهم الشـيخوخة فـي وقت مبكـر، بطئـت حركتهم 
(سلو موشـن) ليس هناك تمثيل. أعرفهم، يسعدون بلحظة 
خيلاء، وهم لا يسـخرون من بؤسهم. يملك العراقيون بعدا 
تراجيديـا للمخيلة لا تملكه شـعوب كثيـرة. لذلك لا يضحك 
العراقي حين يكون شقيا. لم يتحدث أحد إلا قليلا عن الحرب 
التي سـتقع، لابد أن تقع (بعد تصوير الفيلم بشهرين بدأت 
القـوات الأمريكيـة غـزو العـراق وأحتلته إلى يومنـا هذا). 
مشـهد الكتب التي تباع علـى الأرصفة يكفي لقول ما لم تقله 
الألسن. تكاد الريح أن تقتلع الأغلفة الورقية لتذهب بها إلى 

دجلة، الذي أعرف أنه كان قريبا من المشهد.
 هـل قدر لدجلة أن يكون مائـدة أبدية لضياعنا؟ لا يعرف 
شـين ما أعرفه عن المغول. (أحبابنا يا عيني) من حسن حظ 
باول شـين أنه صـور فيلمه قبـل أن يحضر عراقيـو امريكا، 
خـدم المحتـل ولسـانه وممحاتـه ورائحتـه العفنـة وأول 
جرائمـه. شـين، فنـان التجهيز والصـورة والفيديـو المهتم 

بنقاء اللـون ما كان في إمكانه أن يفهم اللغة الفاسـدة التي 
يتحدث بهـا ذلك النوع من المثقفين الذين وضعتهم أطماعهم 
الشخصية في موقع العداء لشعبهم  ووطنهم. (هناك اليوم 
من يعبر عن ولائه لفخري كريم وهو سمسار ثقافة الاحتلال 
في العراق عن طريق السكوت عن جرائم المحتل). شين غادر 
العـراق بصور أقل ضراوة في عدوانيتها، بل أنها لم تكن إلا 
صورا تعبر عن شـقاء بشـر حاصرهم العالم كله. فعل شين 

ما لم يفعله عراقي. 
وقـال مـا لم يقلـه عراقـي. هناك بشـر يسـتحقون حياة 
أفضـل. أبطال لا يندبون حظهم السـيء. يرقصون ويغنون 
ويقـرأون الشـعر ويصلـون ويشـترون الكتب ويدرسـون 
ويطبخـون الطعـام ويحلمـون مثـل ذلـك القـرد النائم في 
إحـدى حدائقهـم ويقيمـون الأعـراس ويمطـرون الكاميـرا 
باسـئلتهم عن السـبب الذي يجعلهم موضوعا للتصوير. لا 
يتحدثون عن لقية أو تحفة تركها التاريخ أمانة في أعناقهم، 
فهـم أبناء تلـك اللقية التي لا تـزال تفكر من خـلال خيالهم. 
تتحرك كاميرا شـين بحرية هي في حقيقتها نوع من التنفس 
العميـق الـذي يمارسـه المـرء أثنـاء تماريـن اليوغـا. ذلـك 
الشـعب يستحق شيئا آخر، شيئا ينسجم مع رقيه وكرامته 
وحضارته واعتزازه بنفسـه. يفكر شـين بلغة الإنسيين من 
أبنـاء ذلك البلد الـذي زاره. لـم تكن الجن يومهـا قد حطت 

بكوابيسها على أرض العراق. شين بالرغم من كونه أمريكيا 
غيـر أنه يفكـر بطريقة صينية. وهـي الطريقـة التي يفصح 

عنها فيلمه.
 لقـد قرر الرجـل أن تكـون له بغـداده. تلك المدينـة التي 
يعـرف أن الأمريكيين وهـو الذي يعرفهم جيدا سـيصنعون 
منهـا مدينـة أخـرى (بقايـا مدينـة). غيـر أن شـين لـم يكن 
كمثقفـي الاحتـلال العراقيين يفكـر بدبي وألمانيـا واليابان، 
ففـي صـورة واحـدة مرت سـريعا ولـم تتكرر ظهـر قميص 
معـروض للبيع عليه كلمـة الخراب. (هـل كان ذلك الخراب 
ضروريـا؟) قدر بغداد أن تكـون دائما مدينة مختلفة. مدينة 
تسـخر مـن أعدائها كمـا لو أنهـم لا يصلحون لكـي يكونون 
موضوعـا للنظر. يحق ل(باول شـين) أن يقول: بغداد التي 
التقطتهـا وهي في آخر أنفاسـها هي مدينـة أخرى، غير تلك 
التـي يعرضهـا الأمريكيـون على الشاشـات. مدينـة يمتزج 
فيهـا الدين بالرقص، الضحك بالشـعر، البراءة بالسـلاح. 
مدينـة تعرف أنها لا تدافع عن نفسـها بل عن مفهوم مختلف 
للعيـش. كان (النفط مقابل الغذاء) وهـو قانون مذل أفضل 
من (النفط مقابل التحرير) بكل ما يعنيه من عبودية أبدية. 
شـين يعرف ذلك وهو يصور بشـرا يذهبـون إلى مصائرهم 
بتلقائية مذهلة. تمنيت لو أنه لو أوقف الكاميرا وسألهم. لم 

يكن لدى الكاميرا ما تفكر به.

 لا (شـين) كان عراقيـا ولا الكاميرا كانـت معنية بنبوءة 
سـركون بولص. التقط شين المزاج العراقي. فالمقام العراقي 
الـذي يقـرأه صبي يبدو عليـه الخوف من الغناء يشـد إليه 
الجالسـين فتعلـو أصواتهم مشـاركة ب(يا حلو يا أسـمر). 
هنا يبدو الفيلم مثل وصية. أتمنى لو قرأ تلك الوصية مثقفو 
الاحتلال  ليعرفوا شعبهم جيدا. في لحظات ضعفه كان ذلك 
الشـعب يغني للحب. كانت حريته تقيم في أعماقه ولم يكن 
في حاجة إلى من يحرره. كان في حاجة إلى نظرة إنسـانية 
مختلفـة. كانـت هنـاك رقة فـي العـراق لن يفهمهـا وحوش 
الرأسـمال النفطي الذي وجد في الرئيس الأمريكي (بوش) 
لحظـة رجائـه المنحطة أخلاقيـا. بغداد التـي كانت تحتضر 
أبيـة في فيلـم (بول شـين) هي ليسـت المدينة التـي أحتلها 

الغزاة. يقول شين :هي ذي مدينتي. 
كما لـو أنه أنا. بالرغم من أنني لم أتعرف عليها في فيلمه 
بسبب الفراق الطويل. شين وهو أمريكي لا يصدق أن بغداد 
التي عرفها عشـوائيا  صارت محتلـة، فيما يبحث عراقيون 
عن أسـباب لإدامة الإحتـلال. لا أفهم لماذا يصـر هذا البعض 
علـى عراقيته بالرغـم من أنه لا يسـتوعب واحدة من أعظم 

دروس المزاج العراقي: الحرية.  

٭ شاعر وناقد من العراق

ثقافة

فاروق يوسف ٭

بول شين في «بغداد بلا ترتيب محدد»:

لا تنتظر المدينة أعداءها بل تنظر بترف إلى مزاجها 

• حدثتــه هاتفيــاً مرتــين أو ثــلاث مرات خلال الســنوات 
الماضيــة لمناســبات مختلفــة، لكن لقائــي الأول بــه (والأخير 
للأســف) كان في النــدوة التي أقامها "منتــدى الفكر العربي" 
بعمان بمناسبة الذكرى الستين لإعلان قيام "دولة إسرائيل".. 
ذكرى "النكبة" الفلســطينية العربية في فلســطين عام 1948م، 
التــي أصــر الدكتــور عبدالوهــاب المســيري علــى تســميتها 
بذكــرى "التطهير العرقي" لعرب فلســطين، مؤكــداً بذلك على 
الفعل الإجرامي الإرادي المنهجــي للصهاينة، بعكس مصطلح 
"النكبــة" الــذي يحمــل ظــلالاً غائمة لا تحــدد "الجريمــة" ولا 
"الفاعلــين". وهو ما يؤكده المؤرخ الإســرائيلي المتمرد الدكتور 
"إيلان بابيه" الذي قدم - اســتناداً لوثائق الجيش الإسرائيلي 
ومعاينة مواقع "الجريمة" في فلسطين- كتابه المهم: "التطهير 
العرقي لفلســطين" الذي صدر بالإنكليزية وترجم إلى العربية 
وإلى العديد من لغات العالم، ليكشــف للعالــم وبقلم "يهودي 
إســرائيلي منصف"، فصول ومشــاهد الجريمــة المنظمة التي 

أدت إلى احتلال فلسطين وتهجير شعبها. 

*    *    *

تحدث د. المسيري في الندوة الحاشدة، بثقة عالية عن يقينه 
بحتمية هزيمة "إســرائيل" واندحارها، اســتناداً إلى دراساته 
، ومؤسســات، ومجتمعاً  المطولة والمعمقة لها: دولة، وجيشــاً
(أو جماعــات) وثقافة، وقيماً، وســلوكاً، وارتباطات عضوية 

عميقة بالاستعمار والإمبريالية... 
وهي دراســات تابعهــا بدأب وصبــر وصاغها في ســفره 
الكبير المكون  من ثمانية مجلدات: "موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية: نموذج تفسيري جديد" التي كرس عشرين عاماً 
مــن عمره لإنجــاز تأليفها؛ إضافة إلــى كتبه الأخــرى المتعلقة 

بالصهيونية سواء ما صدر منها بالعربية أو الإنكليزية. 
ولكــي لا يعطــي "يقينه" بهزيمة إســرائيل، انطباعــاً اتكالياً 
خاطئــاً لدى المســتمعين، أكد علــى ضرورة اســتمرار الرفض 
والمقاومــة العربيــة لإســرائيل: دولــة الاســتعمار العنصري 

الاستيطاني الإحلالي الإجلائي. 
وهو "يقين" و"رؤية اســتراتيجية تاريخيــة" وافقتُ الدكتور 
المســيري عليهما، في المداخلة التــي قدمتها تعقيباً على حديثه 
المميز المضاد للمزاج الشــائع في صفــوف غالبية الاكاديميين 
والسياسيين العرب الذين "يعلكون" بلا كلل منذ سنوات طويلة 
أفكاراً وعبــارات من نوع "المصالحة التاريخية" و"الســلام" أو 
"الســلام العادل والشــامل" إذا ما أراد البعــض منهم أن يبدو 

متشدداً!! 
وهــي أفكار وعبــارات لا معنى لهــا وتعكس "فكــراً رغائبياً 
ــب ما هو أساســي  ذاتويــاً" فــي أحســن الأحــوال، لأنها تغيِّ
وضــروري في فهم الصــراع الدائر ومُحدِداتِــهِ: رؤية وموقف 
وســلوك إســرائيل والدول الداعمة لها وعلى رأسها الولايات 

المتحدة الأمريكية. 

*    *    *

ــز الدكتــور عبدالوهاب المســيري لا يقــف عند حد  لكــن تميُّ
هــذه الرؤيــة علــى أهميتهــا الفائقة، فهــو شــخصية متعددة 
الاهتمامات والحضور.. فعلاوة على كتاباته ومؤلفاته العابرة 
الفكريــة، والسياســية،  للتخصصــات والمجــالات المعرفيــة: 
واللغوية، والأدبية، والنقدية، وعمله الأكاديمي والاستشاري 
فــي جامعــات ومراكــز وهيئــات عديــدة عربيــة وإســلامية 
وأجنبية، فقد ربط المســيري الفكر والمعرفة بالعمل السياسي 
المباشــر الذي عبر عنــه اختياره لتولــي مهمة "المنســق العام" 
لـ"حركة كفاية" المصرية، وهو ما أضفى على العمل السياسي 
فــي الشــقيقة مصــر، حيويــة خاصــة بانضمــام شــخصية 
بوزن وفاعلية د. المســيري الذي اتســم بالمقــدرة على مخاطبة 
تيــارات المعارضة الوطنية المتعددة، فحظي باحترامها جميعاً، 
وباحترام الطيف الواســع من المثقفين والأكاديميين والساسة 
والمفكريــن والإعلاميين والدعاة في مصــر وفي الوطن العربي 

على السواء... 
أما قدرتــه على التواصل مــع جيل الشــباب وعموم الناس 
البســطاء ومخاطبتهم، فتدل عليها اللقاءات والمحاورات التي 
كان يعقدها معهم على أرصفة الشوارع، وروح الدعابة العالية 

التي تحلى بها... 

*    *    *

وإذ أجهد العمل الذهني والبدني الدؤوب جســد المســيري، 
وفتــك بــه "ســرطان الــدم"، فقــد رحــل عــن ســبعين عامــاً 
(1938-2008) وهــب قرابة نصف قرن منها بإخلاص لخدمة 

قضايا أمته... 
طـوبـى لـروحـه... 

ولتعــش ذكــــراه...

٭ كاتب من الاردن 
  alhalaseh@gmail.com

 تداعيات تداعيات
عبد الوهاب المسيري ...

رحيـل المتَُميِّــز

عمل للفنان بول شين

رانيا الياس خوري (القدس العربي)

بسام الهلسة ٭

اجرى الحوار: سليم البيك :

أن تكـون مدينة القدس هـي الحاضنة لأحد 
العربيـة،  الفنية/الثقافيـة  المهرجانـات  أهـم 
القـدس، المدينـة التـي أَسـكن فيهـا الاحتـلال 
مشـروع  لأي  القلـق  أسـباب  كل  الإسـرائيلي 
فنـي ثقافي فلسـطيني قـد يقام فيهـا، أن تكون 
فيهـا،  والاسـتيطان  التهويـد  عمليـات  رغـم 
والترانسـفير المسـتمر لأهلهـا منهـا، والقبضة 
الأمنيـة الإسـرائيلية عليهـا، أن تكـون الموقـع 
الثابت والدائم لمؤسسـة ثقافية فلسطينية هي 
"يبـوس" ولمهرجانهـا الفنـي السـنوي وقريبا 
لمركزهـا الثقافي، فهذا ما يحفّـز الفكرة أكثر في 
، فإن موسيقى  رأسـي: أنْ أينما وجد فلسطينيٌّ
وغناء خاصين سـوف يُسـمعان، فكيف لو كان 
الحديـث عـن العاصمـة الفلسـطينية، ولكنهـا 
ليسـت كأي عاصمـة، فأي موسـيقى وأي غناء 
سيُسـمعان مـن القـدس برغم ما تغـصّ به من 
قبعـات مسـتوطنين وعصي شـرطة ورصاص 
جيش، حي؟ أي موسيقى وأي غناء سيُسمعان 
في مهرجان يسـتقطب فلسـطينيين وافدين من 
كل بقـاع الوطن الشـتات، ومؤمنـين بقضيتهم 
يفـدون معهـم، حاملـين جميعا موسـيقاهم في 
حقائبهم على أكتافهم، ليحجوا إلى عاصمتهم، 

يعزفون آلامها وآمالهم؟
    يبـوس هو الاسـم الأول للقدس، وينسـب 
لليبوسـيين، إحـدى القبائـل الكنعانيـة التـي 
بنـت أول مدينة على موقع القـدس الحالي قبل 
5000 عام. فاسـم المؤسسـة يدل علـى الانتماء 
التاريخـي الحضـاري للقائمـين عليهـا، وهـم 
أهـل الأرض، إلى المدينة، وهو ما يتم ترسـيخه 
سـنويا في مهرجانها الفني الـذي يحييه أهلها 

ومن معهم.

٭ ٭  ٭
  تقيـم مؤسسـة يبـوس للإنتـاج الفنـي في 
القـدس مـن 23 حتـى 31 مـن الشـهر الجـاري 
مهرجان القدس السـنوي بمشاركة فلسطينية 
والرقـص،  والغنـاء  الموسـيقى  فـي  وعالميـة 
وللمهرجـان دوره الفاعـل فـي إحيـاء الثقافـة 
والفن الفلسـطينيين والتأكيد على فلسـطينية 
المدينـة، كمـا عروبتها وعالميتها، فـي محاولات 
يومية لحفظها- هويـة وثقافة وفنا وتاريخا- 
مـن عمليات التهويـد والحصار التـي يقوم بها 
الاحتلال. عن المؤسسـة ومهرجانها كان لنا في 
القدس العربي هذا الحوار مع مديرة المؤسسـة 

السيدة رانيا الياس خوري:
■ مــا خصوصيــة عمــل "يبوس" كمؤسســة 
ثقافيــة فلســطينية مقدســية، ومدينــة القــدس 
هــي ذات الخصوصيــة العالية لنا كفلســطينيين 

وللعالم أجمع؟ 
■  للقـدس خصوصيـة لنـا مـن ناحيتـين، 

دينيـة وسياسـية، وهـذا مـا يجعـل مـن كون 
انطـلاق يبـوس مـن هـذه المدينـة ووجودهـا 
الدائـم فيهـا فعـل خـاص. فالعمل تحـت وطأة 
الاحتـلال بـكل المجالات هـو ظرف غيـر عادي، 
وخاصة عنـد الحديث عن الثقافـة ودورها في 
المجتمـع، نحـن نحكـي هنـا عـن ثقافـة تواجه 
احتلالا واستيطانا وتهويدا منذ 60 عاما. وذلك 
يشـكل تحدّيا ليبوس كونهـا تختص في مجال 
الفن والثقافة وهو ما يحـاول الاحتلال الغاءه 
كما كل ما يحاول النجاة بـ"فلسطينية" الثقافة 
والفن فـي المدينـة. فتركيزنـا علـى الثقافة هو 

بحد ذاته خصوصية في هذه المدينة.
■  مــا هــو دور المهرجــان فــي إعــادة الــدور 
المركزي للمدينة في الحياة الثقافية الفلسطينية؟

حـول  الحواجـز  عـدد  زاد  أوسـلو  بعـد   ■
القدس وبوجود الجدار، زادت عزلة المدينة عن 
باقي مدن الضفة وغـزة والأراضي المحتلة عام 
48. مهرجـان القدس هو الوحيد الذي ينظم في 
المدينـة، وهذا يعيـد النور للمدينـة، فمن خلال 
المهرجان نحاول استنهاض كل الموارد الثقافية 
فـي القدس وتنشـيطها لخلق جو فنـي وثقافي 
يليـق بعاصمتنا، والمهرجان يحـرّك القطاعات 
الأخرى للنهوض بالمدينـة على كافة الأصعدة. 
كمـا أننا نحـاول اسـتنهاض وعي النـاس هنا 
وتشـجيعهم للتفاعـل في المهرجان والأنشـطة 
الثقافية للمؤسسـة كونها مـن الأوجه الثقافية 
الفلسـطينية  هويتهـا  للمدينـة  تحفـظ  التـي 
وتعيد لها دورها المركزي على الساحة الثقافية 
المخيمـات  وفـي  الوطـن  داخـل  الفلسـطينية 
والشـتات، خاصة وأن القدس ستكون عاصمة 

الثقافة العربية لعام 2009.
■  ومــا الجديــد الــذي يحمله المهرجــان هذه 

السنة؟
■ يأتي المهرجان هذه السـنة في الذكرى الـ 
60 للنكبة، وسنسـاهم في إحيـاء هذه الذكرى 
ونذكـر العالـم بالالتـزام الوطنـي والإنسـاني 
والأخلاقـي لقضيتنـا الفلسـطينية. فـي هـذه 
السنة سنعمل تحت شعار (الموسيقى العربية) 
كبيان صريح منا على أن الموسيقى العربية هي 
من عميق تـراث المدينة وتاريخهـا وحاضرها. 

لدينا هذه السنة 9 فرق، 7 منها فلسطينية.
فرقــا  المشــاركة،  الأســماء  عــن  حدثينــا   ■

وفنانين.
■ ثلاثي سيمون شاهين الموسيقي وضيوفه 
وهي فرقة فلسطينية أتت من الولايات المتحدة 
بنـا  ريم  مـرة،  لأول  الجديـد  عملهـا  وسـتقدم 
ويرافقهـا عازفون من اسـبانيا، فرقة تراب من 
الضفة الغربية، تيسير مصرية ومجموعة مرام 
للموسـيقى الشـرقية وهـي مجموعـة ايطاليّه 
فلسـطيني،  عـود  وعـازف  مغنـي  بمشـاركة 
بمشـاركة  للشـباب   فلسـطين  أوركسـترا 
أوركسـترا جامعـة بون مـن ألمانيـا المكونة من 

83 موسـيقيا حيـث سينشـدون أغانـي خاصة 
عن القـدس، فرقة ولّعت من عـكا، فرقة الفنون 
الشـعبية الفلسـطينية، كما أن هنالك مشـاركة 
خاصـة للفنـان اليونانـي لاكيـس خاليـكاس 
المعـروف بمواقفه المناصرة لقضيتنا وقد ترجم 
خاليكاس العديد من أشعار درويش والقاسم، 

كما أن هنالك أسماء أخرى مشاركة.
■ ما الصعوبات التي تواجهونها ســنويا في 

إقامة المهرجان؟
■ نحن في سجن، عدا عن الحواجز والجدار، 
فنحن محرومون من سماع فنانين عرب كفيروز 
ومارسـيل خليفة وأحمد قعبور وتوفيق فروخ 
وماجده الرومي في حفلات نحييها في القدس، 
هم لا يسـتطيعون القدوم إلينـا، وكذلك يعاني 
الفنانـون الأجانـب في الحصول على تأشـيرة 
الدخـول إلى القدس، وقد ألغيـت لذلك أكثر من 
أمسـية، وهذا ما حصل في احـدى الدورات مع 
مروان عبـادو، فبرغم كل الجهود التي تم بذلها 
مـن قبـل المؤسسـة وأصدقائنا من المؤسسـات 

الدوليـة، ألغيـت أمسـية لفرقـة مسـك وعنبر، 
وهـي فرقـة فلسطينية-نمسـاوية، وذلـك لأن 
سـلطات الاحتلال منعت المغني الرئيسـي فيها 
وعـازف العود مـروان مـن الدخـول للأراضي 

الفلسطينية.
■ ماذا تخبرينا عن مركز يبوس الثقافي الذي 

تنوون افتتاحه في ربيع العام القادم؟
■ ليـس هنالـك مركـز ثقافي فلسـطيني في 
القـدس كلهـا، لا قاعة مجهّزة ولا سـينما، وهذا 
مـا فرضـه الاحتـلال على المدينـة. يأتـي المركز 
لاحتضان كل النشـاطات الثقافيـة والفنية في 
المدينـة ولمختلـف المؤسسـات الفلسـطينية. تم 
اسـتئجار موقع السـينما القديمة التـي أغلقت 
منـذ انتفاضة عـام 87 وسـنفتتح المركز في أيار 
(مايـو) القادم. سـيحتوي على قاعات عروض 
مـزودة بكافـة التجهيـزات الصوتيـة، وقاعـة 
سينما وقاعة صغيرة لعروض السولو، ومطعم 
ومقهـى.. وسـنعمل على خلق حيـاة اجتماعية 
ثقافية للمدينة ونمد الناس بالأمل للصمود في 

وجه عمليات التهويد والحصار بكل أنواعه بما 
فيه الثقافي.

■ كيــف تؤثر عمليات التهويــد التي يقوم بها 
الاحتلال على يبوس كمؤسسة ثقافية فلسطينية، 

وعلى مهرجانها؟
■ التهويد قائم للحجر والبشر، ولا يوجد ما 
يمكن أن يحاسـب الاحتلال، فهـم فوق القانون 
وليـس هنالـك من يقـدر علـى إيقافهـم. ولذلك 
تأثيـره على حياتنـا اليوميـة بـكل تفاصيلها، 
الخوف الأساسـي هو من تهويد الإنسـان وهو 
مـن بقي صامدا فـي عزلة عن محيطـه العربي. 
الثقافـة هـي آخـر أولوياتنا فـي هـذه المنطقة، 
فالناس فـي عملية تصادم يوميـة مع الاحتلال 
الوطنيـة  والهويـة  الحياتيـة  أمورهـم  فـي 
والإنسـانية. والثقافة هي أحـد أوجه الصراع، 
هنالـك أوجـه عديـدة لـه، علينـا أن نخوضها 
جميعها للحفـاظ على هوية القـدس وانتمائها 
وثقافتها وفنهـا. وهذا الاحتلال لـن يمنعنا من 

الغناء والرقص والفرح في مدينتنا.

رانيا الياس خوري مديرة مؤسسة «يبوس»: 

مهرجان القدس محاولة لكسر العزلة الاسرائيلية على المدينة
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 برج الحمل

علــى  يســيطر  الحــب 
فــي  ويجعلــك  أفــكارك 
وانشــراح.  حركة  حالــة 
إذا عــرض عليــك الدعــم 
ترفضهمــا  لا  والحمايــة 

من دون سبب.

برج الثور

كن حذرا ً من ناحية العمل في الصفقات 
التجاريــة ولا تغامر بعقــد أو توقيع. ومن 
الناحية العاطفيــة إذا كنت ما زلت وحيداً 

ستتردد كثيراً للبدء بالزواج.

برج الجوزاء

لقاء بالحبيب بعد فتــرة الانقطاع يعيد 
الأمــور إلــى مســارها الصحيــح. تجنب 
التطرف في مواقفك وتذكر أن خير الأمور 

أوسطها.

 برج السرطان

تســير على الطريق الصحيح في عملك 
ومــا عليــك إلا المضــي قدمــاً. تنصحــك 
الأفــلاك بعــدم اســتعجال الأمــور علــى 

الصعيد العاطفي.

 برج الاسد

علاقــات طيبــة مــع الأصدقــاء الذيــن 
يحترمونــك. حــظ وافــر علــى الصعيــد 
العاطفــي. بإمكانك أن تتفرغ بســرور إلى 

هوايتك المفضلة.

 برج العذراء 

لا تكشف كل ما تعرفه لكي تستفيد منه 
وســتدرك هذا ببصيرتــك. الصحة جيدة 

لكن احذر التعب القوي فهو لا يناسبك.

 برج الميزان

انتبه إلــى مزاجك فقد 
لا يقبله بعض الأشخاص 
بشــكل دائم. أنت سريع 
الانفعــال أخيراً والجميع 

يتعجب من ذلك.

 برج العقرب

ما زال المجــال مفتوحاً أمامك 
للتراجع عن موقفك الأخير. تشــعر اليوم 
بفرح عــارم ينعكس ارتياحــاً على كل من 

هم حولك.

 برج القوس 

ازدهار فــي حياتــك العاطفيــة يقترب 
بأحلامــك مــن النهايــة الســعيدة. زيارة 
صغيــرة تعهدت القيام بها ســتعود عليك 

بالفائدة والسرور.

 برج الجدي

العاطفــة متأرجحة وغير ثابتة بســبب 
الهمــوم التــي تعيشــها. عليــك أن تأخــذ 
الأمور ببســاطة وتوســع دائرتك بدلاً من 

اغلاقها.
 

برج الدلو

تنفذ المهمات الموكلة إليك بشــكل مميز 
فتصلــك المكافأة ســريعاً. برجــك يمر في 
مرحلة ذهبية والأخبار السارة تصلك من 

كل مكان.

برج الحوت

أنت أمــام مفترق طــرق. عليــك اتخاذ 
القرار الحاسم سريعاً. 

تســوية الأمور مع الحبيب تتطلب منك 
بعض التنازلات. 

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ فيلسوف وكاتب وناقد فرنسي من 
رواد الوجودية المتشائمة ـ عدالة

2ـ اقتل ـ رئيس فرنسي سابق
3ـ طمر ـ بلد افريقي تعرض لحرب 

اهلية
4ـ شجر ذو شوك تتخذ منه المساويك 

ـ للتعريف ـ بال
5ـ بحر ـ مادة يؤدي شربها للموت ـ 

قبيلة عربية اشتهر زعيم وشاعر منها 
بالكرم الشديد

6ـ الاسم الاول لزعيم فلسطيني راحل 
ـ من نسب شريف وذو اخلاق عالية

7ـ كأس صغير لشرب القهوة ـ 
مجوهرات

8ـ عكسها صموت ولا يفشي الاسرار
9ـ جبال في الجزائر ـ عائش

01ـ طريقة صوفية تنتسب الى 
عبدالقادر الجيلاني

عمودي

ـ عاصمة البوسنة
2ـ مدينة سودانية

3ـ اسم علم مؤنث ـ ركعوا
4ـ متشابهان ـ لقب لملوك 

الفرس قبل الاسلام ـ جدها 
في رلا

5ـ اناث الجمل
6ـ طها اللحم على الجمر ـ 

جدها في ساعد

7ـ مكان اجتمع فيه قادة 
الحلفاء والاتحاد السوفياتي 

بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية لتقرير مصير العالم
8ـ رفض الحركة ـ يستيقظ

9ـ مستطيع ـ يترك شعره 
ذقنه

10ـ الكنيسة المركزية 
للمسيحية

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ قورينا ـ بيت
2ـ محو ـ بلجيكا

3ـ بشم ـ ينتف
4ـ اسوار ـ مي

5ـ زي ـ ادلل
6ـ امين

7ـ الحسين ـ اذل
8ـ جوري ـ تقتات

9ـ العراق
10ـ ابن فضلان

1ـ قمبيز ـ اجلى
2ـ وحش ـ يعلو

3ـ روما ـ حر
4ـ اسياف

5ـ نبلو ـ مي ـ لض
6ـ ال ـ ينتعل

7ـ جيران ـ قرا
8ـ بين ـ اتان

9ـ يكتمل ـ ذاق
10ـ تافيلالت

ابراج

عموديافقي

«حياتي ملكي» اخر اغنيات رويدا عطية

بيروت – «القدس العربي»:

أنتهت المطربة رويدا عطية من تصوير أغنيتها الجديدة "حياتي ملكي" 
مـن كلمات إيلـي بيطار، ألحـان جورج مارديروسـيان وتوزيـع روجيه 
خـوري. المخـرج وليد ناصيف قـدم رويدا فـي صورة الفتـاة التي تحب 
الحيـاة. تمرح بعفوية مـع أصدقائها وترفـض أن تكـون حياتها مرتهنة 
لحبيبها المزاجي. وأثناء التصوير الذي إستمر لثلاثة أيام فاجأت الفنانة 

لطيفة زميلتها بزيارة إلى الموقع.

■  يـكاد الانطباع العام حول الأفلام الأمريكية، ولدى جمهور 
واسـع، يتجسـد فـي اختزالها كلهـا في أفـلام العنـف والحركة 
والجنـس.. بـل، يقـرن البعـض بـين كل تلـك الأفلام وبـين لغة 
السـلاح والعضـلات، وهـي فكـرة خاطئـة تمامـا، تكاد تشـبه 
الانطباع العام السائد حول السينما الهندية مثلا، التي تختصر 
في الرومانسـية والاسـتعراض الغنائي، مع طريقة كلاسـيكية 
تقليديـة في تصويـر الصراع بـين الخير والشـر، دون الالتفات 
لوجهها الثاني المشرق، الذي بلوره مخرجون جادون من حجم 

" ساتياجيت راي."...
تجاريـة  غالبيتهـا  فـي  الهوليوديـة  السـينما  أن  صحيـح 
اسـتهلاكية، وبدرجـات لاتقبـل الجدل، لكـن التعميـم في حقها 
ليس موضوعيا، مادامت هنالك افلام لا تخلو من انتقاد لظواهر 
سياسـية واجتماعية تتفشـى فـي المحيط الأمريكـي، وان كانت 
هذه النوعية من الأفلام لاتحظى دائما بدعاية كبيرة، ان لم تجد 

بعض الصعوبات على مستوى الإنتاج قبل التوزيع.
مـن تلـك الأفلام الدالـة على وظيفـة انتقاديه، فيلـم يتصدى 
لشـكل من اشـكال القوانـين المعمول بها فـي اطار تنفيـذ عقوبة 
الاعدام، والذي ظلت الولايات المتحدة واحدة من بين دول قليلة 
في العالم، التي تصر على تطبيقه، رغم تيار مناهضة ذلك النوع 

من العقاب عالميا.
فرغـم كون فيلـم ( الخـط الاخضـر) يسـتغرق حوالي ثلاث 
سـاعات وتسـع دقائق في العرض، الا انه يبقى بعيدا تماما عن 
اثـارة الملل لـدى المتلقي، بفعل عوامـل كثيرة منها حسـن ادارة 

المخرج ( فرانك دارابونت) للكاميرا وللممثلين..
الفيلـم مقتبس مـن روايـة للكاتب "سـتيفان كينـغ"، وتعود 

احداثه الى 1935 وبالتحديد في مقاطعة لويزيانا الامريكية.
يكلف الحـارس "بـول ايدجكومب"( توم هانكـس) بالحفاظ 
علـى الامن العـام في ممرالموت المسـمى بالخط الاخضر، نسـبة 
الى لـون أرضيته، لكـن الاحداث سـتأخذ مجـرى عجائبيا منذ 
ظهـور العملاق  جـون كوفي في (ميكائيـل كلارك دونكان) على 
الواجهـة، بعدما تمت ادانته باغتصاب وقتل طفلتين صغيرتين، 
ليحكـم عليـه بالاعـدام على كرسـي كهربائـي، رغم اننـا وعبر 
مشـاهد الفيلم، ومن خلال الأفعال الانسانية التي صدرت عنه، 

نكاد نحس ببراءته المطلقة..
ومـن خلال الفيلم، نعاني الانشـطار بين الخير والشـر، على 
مسـتوى الحـراس الثلاثـة الذين شـكل اصغرهم قمة السـادية 
والوحشـية، الى درجة تعمده عدم تبليل اسـفنجة توضع عادة 
ما بين رأس المتهم وبين خوذة الصعق الكهربائي، ما نجمت عنه 
نتيجة مأسـاوية تجسـدت فـي احتـراق رأس الضحيـة وموته 

مشوها بالنيران، والدخان المتعفن ينبعث منه.
وبقدرما يبعث ذلك المشـهد الرهيب على التقزز، بقدر ما يعلن 
عن واقعيته، بالنظر الى كونه قد استمد اصلا من حدث واقعي، 
تم بنفـس الطريقة سـنة 1997، وكان ضحية لـه المهاجر الكوبي 
( بيـدرو ميدينـا)، الـذي اعـدم في أحد سـجون ولايـة فلوريدا 
نفـس الحكم يمكن ان ينطبق على المتهـم، الذي اتضح من خلال 
الفيلـم انه مريض ومختل عقليا، دون ان يشـفع له ذلك في عفو 
محتمـل، فقد تم بالفعل ، وفي الولايات المتحدة الامريكية، اعدام 
مختلـين عقليا، اشـهرهم (ريكلي راي ريكتور) الذي اعدم سـنة 
1992، وهـو الذي ثبت اضطرابه العقلي حتى اثناء قيادته نحو 
الصعـق بالكهرباء، حين حمل معه قطعة حلوى على اسـاس ان 

يلتهمها فيما بعد كما قال ..
ان ( الخـط الاخضر) فيلـم يناهض الاعـدام كعقوبة، خاصة 
وان العدالة في حالات متعددة، قابلة لأن تكتشـف اخطاءها مع 
مرور الزمن، اذ تم اعدام العشـرات من الابرياء الذين سـتتضح 

براءاتهم بعد فوات الاوان.
والـى جانـب (الخـط الاخضـر)، يمكـن ان نذكـر عـدة افلام 
اخرى تميزت بوظيفة انتقادية، منها مثلا ( سـيد اللعبة)، الذي 
جمـع فـي ادواره بـين ممثلين كبـار، منهم "جون كـوزاك"، "جين 
هاكمـان" و"داسـتين هوفمان".. وهـو فيلم يحاكم فنيا شـركات 
صنـع الاسـلحة، التي تغـرق السـوق المحلية بمنتوجـات غالبا 

ما تتسـبب، عبر الاسـتعمال الطائش، في تخريب سـعادة اسر 
كثيـرة، ويدين محـاولات تلك الشـركات الضغط علـى القضاء 

ونزاهته.
 الفيلم الثالث الذي سـنتوقف امامه مليا في اطار هذا المحور، 
هـو فيلم "اعترافـات" للمخرج الامريكي "ميكائيـل مان"، والذي 
تعـرف عليـه جمهور واسـع من خلال فيلمه الشـهير (الحاسـة 
السادسـة) الذي قـام ببطولتـه "بـروس ويليـس"، وايضا من 

خلال فيلم "آخر الموهيكان".
فـي بدايـة الفيلـم، وللتعـرف اكثر علـى شـخصياته الثلاث 
الرئيسية، يتم تصوير مشهد في لبنان، حيث يتواجد الصحفي 
"لويل بيرغمان" ( آل باتشـينو) مـن اجل إعداد الاجواء اللازمة 
للصحفي المقتدر " مايك والاس" ( كريستوفر بلومير) لكي يحاور 
زعيم "حزب الله"، الشيخ فضل الله، حول اسئلة الارهاب. ومن 
خلال طريقة ادارة الحوار، سنتعرف على عمق تجربة "والاس" 
الصحفية، ومباشـرة بعد ذلك، وعبر مونتاج متواز، سـنتعرف 
على شـخصية "جيفري وايكاند"  (رسـيل كرووي)، الموظف في 
شركة من شركات انتاج التبغ، ونتعرف على سمات شخصيته، 
كالهـدوء والانطـواء وقلة الحديـث.. مكتسـبين معطيات حول 
مسـتوى عيشه، وحول محيطه الأسري الذي يشكل فيه الحالة 
الشـاذة مـا تعانيـه ابنتـه الكبـرى مـن حساسـية وضيـق في 
التنفـس. يطـرد "وايكاند" من العمـل، وهو ما ينـذر منذ البداية 

ببداية متاعب الاسرة ماديا.
يتوصـل "لويل" بطرد مـن مجهول، يتضمـن معلومات علمية 
حـول اضـرار السـجائر، فبقـرر القيـام بتحقيق فـي الموضوع، 
ملتمسا مسـاعدة "وايكاند" له، هذا الاخير سيتردد في البداية، 
قبل القبول مقابل مبلغ مادي من قناة "سـي بي اس" وتبدأ رحلة 
البحث عن الحقائق، رغم تهديدات ومضايقات الشركة لوايكاند 
واسرته، بشأن عواقب افشاء اسرار مهنية، لتبدأ بذلك المواجهة 
المفتوحة بين الاعلام وبين الشـركات الكبرى المنتجة للسـجائر، 
ممثلة في محامييها المتمرسـين، ممن يتذرعون دائما بلاقانونية 
الكشـف عن اسرار مهنية، بسـبب التزامات خطية مسبقة، وقع 
عليهـا الموظفون آنفا. يحاول " لويل بيرغمـان" اقناع " وايكاند" 

بـالادلاء بمعلوماته عبر البرنامج التلفزيوني (سـتون دقيقة) 
قصـد الوصول الى اسـتصدار حكـم متابعة في حق الشـركات 
المهددة للصحة العمومية، محاولا في نفس السياق البحث عن 

محامين يساندون " وايكاند" في اعترافاته،
وهـو مـا سـينجح فيـه، ليعتـرف هـذا الاخيـر باسـتعمال " 
الامونيـاك" ومـواد كيماويـة اخـرى مخـدرة بـدل النيكوتـين، 
الامـر الـذي يهـدد المـخ والجهـاز العصبـي للمسـتهلك، بشـكل 
مباشـر وسريع. لكن المفاجأة سـتحدث بعد تسجيل اعترافات " 
وايكاند"، حيث سـترفض القناة بـث البرنامج، بدعوى النقص 
فـي الاحترافيـة التـي انجـز بهـا، والتخوف مـن متابعـة لوبي 
صناعـة التبغ التي قـد تغرم القنـاة بمليارات الـدولارات بفعل 

خرقها للقوانين المعمول بها في مجال السر المهني.
لكـن " لويـل" سـيجد حـلا يمكنـه مـن تجـاوز الحصـار، من 
خـلال نقل الصراع الى واجهة الصحافـة المكتوبة، التي انتقدت 
القنـاة فـي تكتمها علـى موضوع من ذلـك الحجم، رغـم انه يهم 
الـرأي العـام، وحريـة التعبيـر بشـكل مباشـر. وذلـك الانتقاد 
وحده سـيحول مجرى الاحداث، لتبث القنـاة في نهاية المطاف 
اعترافات " وايكاند"، وهو ما سيدفع "لويل" الى تقديم استقالته 
من العمل لفائدة قناة لم تحترم مبادئه في العمل الصحفي الحر 

والنزيه.
ان مـادة " اعترافـات" تبدو صعبة التوظيف سـينمائيا، فهي 
تصلـح لانجـاز فيلم تسـجيلي قبـل ان تصلح كمادة خـام لفيلم 
روائـي تخييلي، وامام تلك المعضلـة، لاحظنا كيف التجأ المخرج 
بذكاء الى صياغتها في قالب بوليسي يعتمد الاثارة والتشويق، 
مع موسيقى تصويرية توصل الانفعالات والمواقف بشكل يمكننا 
من الاعتراف بإبداعية عمل كل من "ليزا جيرارد" و"بيتر بوركي" 
فـي هذا الاطار، دون تجاهل سلاسـة المونتاج المعتمد على ايقاع 
مـا بين المتوسـط والسـريع،وهي عوامـل تضاف الـى قيمة اداء 

الممثلين، وبلاغة عمل مدير التصوير "دانتي سبينوتي".

٭ ناقد سينمائي في المغرب

«الخط الأخضر» و«سيد اللعبة» و«اعترافات» أمثلة لها:

الأفلام الأمريكية ليست كلها جنس وعنف و«اكشن» 
محمد بلوش  ٭

توم هانكس ومايكل دونكن في لقطة من فيلم «الخط الاخضر» (اعلى) والباتشينو في لقطة من فيلم «الداخلي»  
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فضائيات

وارضيات

البعض يرى انها تقضي على طموحات كتاب السيناريو الجدد:

جدل حول ظاهرة «ورش» كتابة السيناريوهات!
■   مشــهدان يختصران ذلك اليوم التلفزيوني الطويل في 7/16/ 2008مشــهد العجوز 
المقاومة أم جبر وشاح ترقص في منزلها في غزة فرحاً، ومشهد طفلة في ملعب الراية في 
الضاحية الجنوبية في ثوب العروس وطرحتها. مشهدان يشيان بأن الطريق بين فلسطين 
ولبنــان من خلال إنجاز يوم الأربعاء المشــهود يمكــن إختصاره بالصبــر والتصميم أولاً، 

وبالوحدة الوطنية الفلسطينية ثانياً، كما قال سمير القنطار.
  حبــس الأنفــاس والتمترس على الشاشــات بدأ منذ التاســعة صباحــاً. وكان تنفس 
الصعداء في الخامسة والنصف إلا خمس دقائق، حين بدا وجه سمير القنطار في السيارة 

التي أقلته من فلسطينه إلى لبنانه.
لعبة الســاعات الأخيرة أتقنها الصهاينة بإمتياز علّهم يرجئــون إنطلاق الفرح اللبناني 
في الفضاء الواســع ولو لســاعات. كان لهم ما أرادوا. لكن المنتظريــن بلهفة في الناقورة، 
وفي المطار، وعلى طريق المطار وفي ملعب الراية كانوا إلى تزايد رغم شمس تموز الحارقة. 
وكان الآخــرون مــن اللبنانيين على الشاشــات، فيما كانت الشــوارع شــبه خالية   "هاي 
هــاي هاي طلّوا الفرســان طلّوا بحضن أحبابن حلّوا". نشــيد نقلته الشاشــات من ملعب 
الراية، لحظة داســت فيه أقدام المحررين أرض الوطن. وفي تلك اللحظة كانت قلوب معظم 
اللبنانيين ترقص فرحاً، وكانت البقلاوة تدور على المتجمهرين في منزل أم جبر وشاح في 
غزة، ومن بينهم القائد إســماعيل هنية. وكان الشــبان في غزة يدبكون وقمصانهم تحمل 

صور واحد من رموز النضال العربي من أجل القضية اللفلسطينية سمير القنطار.
  طالــت لحظــات الإنتظار التــي كان خلالها المحــررون يتخففون من ثياب الســجانين، 
ويرتــدون زيهــم العســكري لملاقاة الأحبة فــي الناقــورة. ووصلوا قبيل الســابعة، وكان 
هــرج ومرج وقبلات وعنــاق. وجميع من إنتظر في الناقورة تحت الشــمس الحارقة كانوا 
مــن الصادقين الصدوقين غير الملونين، وغير المشــكوك في أمرهم. بعكــس الكثيرين ممن 
جمعتهــم القاعــدة الجوية في مطــار بيــروت الدولي. فبعضهــم كان أصفر بلــون الموت. 
وبعضهــم كان يحمــل علــى منكبيه تاريخــاً ثقيلاً أو خفيفــاً ـ لا يهم ـ من البعــد عن الوطن 
والوطنية، ومــن الإتهامات والحرتقات المميتة على المقاومة والمقاومين. لكنهم كانوا هناك 
بوجوههم الصفراء. كانوا هناك ـ لزوم صورة الوحدة الوطنية اللبنانية ـ لكنهم مكشوفون 
فــي أدوارهــم وإنتماءاتهم ومهما حاولــوا دفع الإبتســامات الملونة قصراً إلــى ثغورهم. 

وسمير القنطار أكثر العارفين لهم. 

حبس الأنفاس في ملعب الراية
■ أما بعد، وفي هذا اليوم التلفزيوني الطويل الذي إنتهى بعرس ملعب الراية، وبدخول 
المحررين الخمســة إلى المنصة يســبقهم صوت ســمير القنطار، ومن ثم كســرهم لقضبان 
الســجن، وصلنا إلى اللحظات الأكثر حرجاً. السيد حسن نصرالله في إستقبال المقاومين 
شــخصياً. الجميع يرغب بمشــاهدته مع الأحبة المحررين، والجميع في الوقت نفسه يكتم 
أنفاســه ويتمنّى رحيله ســريعاً، خوفاً من لحظة غدر صهيونية تفســد هذا الفرح العظيم. 

وأخيراً رحل فتنفسنا الصعداء.
أما الإطلالة الأولى لعميد الأسرى سمير القنطار ـ وبالتأكيد ستكون له إطلالات على كل 
الشاشــات بالتتابع ـ زادت من التقدير والإحترام وحتى الإجلال لشــاب ترك وطنه وأهله 
إلى فلسطينه لينفذ عملية جمال عبد الناصر في مستوطنة نهاريا، وهو في عمر الـ17 سنة، 
وعاد إلينا رجلاً متماســكاً، يتحدث مباشرة ودون تحضير، ويقول كلاماً يعجز عنه الكثير 
مــن الذين كانت الحرية رفيقتهم طوال حياتهم. ما قاله ســمير في ملعب الراية أفادنا بأن 
اليافع الذي دخل الســجن قبل 30 ســنة إنتصر منذ اليوم الأول على ســجانيه. هو إنتصر 
فعــلاً منذ قرر هذا الســجان إنتزاع أربع من الرصاصات التي إخترقت جســده الفتي دون 
مخدر، وترك الخامســة في رئته ترافقه كذكرى. ومنذ تلك اللحظة صمم ســمير الإنتصار 
على ســجانيه، وراح يراكم المعرفة ويضاعف الوعي. فما هان، ولا لان، ولا تراجع، والأهم 

الأهم أنه لم يتعب. ألم يقل في كلمته الأولى: لم أعد من الأسر إلا للعودة إلى فلسطين.
الحريــة لا تُعطــى / لا تُمــن / تُنتزع مشــهد كانــت تمرره قنــاة المنار طــوال الفترة التي 
ســبقت وصول المحررين. وهذا صحيح ولا جدال فيه، خاصة مع عدو تاريخي كما الكيان 

الصهيوني.
وفي العودة إلى مشهد مطار بيروت حيث كان عوائل الأسرى بالإنتظار وأمامهم شاشة 
تلفزيون التي أعلنت وصولهم إلى الحرية، كان لافتاً قيام بســام القنطار من مكان جلوسه 
إلى حيــث والدته لمعانقتها بحرارة، وبالتأكيد من دون أي كلمة، ومن ثم كان لها إحتضان 
أخوي صادق جداً جداً ومؤثر من المناضلة فدوى البرغوتي زوجة المناضل المعتقل مروان 

البرغوتي، والتي كان حضورها إلى بيروت لمشاركة اللبنانيين فرحتهم أثره البالغ. 

  شاشة أم العريس وشاشات الجيران
■ فــي هــذا العرس اللبنانــي الطويل والذي إنتهى قرابة الحادية عشــرة مســاء كانت 
شاشــة المنار هي أم العريس. لم تهدأ ولم تكل أو تتعب. إستضافات على مدار الساعة في 
الإستديو الذي تناوب عليه العديد من المذيعين العشرات. وكانت لها شاشات نقل خارجي 
مــن الناقورة، مطــار رفيق الحريــري، طريق المطار وملعــب الراية. أناشــيد، وتصريحات 
وتغطيات على مدار الســاعة. وبنســبة أقل إلتزمت بعض الشاشات اللبنانية بهذا الحدث 
منــذ الصبــاح، وهي الجديد، أن بــي أن وأو تي في. أما شاشــة ال بي ســي فكانت خلال 
الصباح ملهية بملكة جمال لبنان وحبها الممتد منذ ســنة وســبعة أشهر. وبدورها شاشة 
المســتقبل كانت مشــغولة بالتصويت لمغــارة جعيتــا اللبنانية لتكون من ضمــن العجائب 

السبع في العالم.
 أما شاشــة الجزيرة فكانت كشاشة عربية تســتحق بأن توصف بأم العروس، زينتها 
مــن الجانب الآخر من فلســطين صورة الزميل الياس كرّام الــذي كان يطلعنا على ما يدور 
على تراب فلســطين لحظة بلحظة. وكذلك كان نقل من غزة والضفة يظهر مشاركة الشعب 
الفلســطني للشعب اللبناني فرحته. حيث قالت أم جبر وشاح أنها ترى الفرحة وتشعرها 

لأول مرة بعد عام 1948.
 ومــن وقت لآخــر كان لنا تفقد لشاشــة العربية كنــا نجدها مشــغولة بالمؤتمر العالمي 
للحوار بين الأديان المنعقد في مدريد. هذا حقها بالطبع. لكننا ودون خبث نســألها لماذا لم 
يكــن لديها إيمان بحوار المذاهب الإســلامية قبل حوار الأديان، وراحت على مدى ســنوات 
ترمي النار على البارود اللبناني وتذكي الفتنة الشــيعية الســنية؟ ربما يكون الجواب لدى 
المعنيين بأن حوار المذاهب سيأتي دوره بعد حوار الأديان! وبعد أن يلبي إذكاء الفتنة الدور 

المطلوب منه.

من الشاشات أيضاً
■  خــلال متابعتها لرســائل الزميل بســام أبــو زيد مــن الناقورة، وبعد مــرور موكب 
المقاومين الشهداء الثمانية، وبينهم دلال المغربي ورفاقها، علقت المذيعة "ريمي..." الشهداء 
ملفوفون بالعلم اللبناني وعلم حزب الله. ونحن نســألها هل صار علم فلسطين علم حزب 
الله؟ وهل من عربي لا يعرف علم فلسطين الذي لفّ جثامين دلال المغربي ورفاقها؟ هذا ما 

شاهدناه على شاشة أل بي سي بعيد الظهر.
أما الجملة التي زينت شاشــة المســتقبل والتي كانت محتارة بــين البث العادي المبرمج 
وبــين مقتضيــات الحدث فكانــت لافتة ولم نفهــم معناها: عــودة الأســرى... الطريق إلى 
السيادة. يبدو أن المســتقبل لا يزال مشغولاً حتى النخاع بشعار ثورة الأرز الفارغ "سيادة 
حرية إســتقلال". هو ليس بشــعار فارغ بحد ذاته، بل كله معان وعبر. لكن عندما إمتشقته 

ثورة الأرز سلاحاً لها وراحت في ممارساتها الصبيانية وحقدها، فرّغته من معناه.
في جانب آخر حرصت أل بي ســي والمستقبل على نشــرات أخبار الثامنة مساءً، فيما 
أبتعدت نشــرة أخبار الجديد إلــى ما بعد الثامنة والنصف وبدأت بجملة "مســاء التحرير 
والحريــة". أما المنار فقد أراحت القائمين على نشــرة الأخبار من هــذا العبء. وكان الفرح  

الغامر هو النشرة والخبر والصورة.
 كان يومــاً جليلاً مــن الأيام اللبنانية التموزية وما أدراك ما هــو تموز؟ ولمن إنتظروا في 
الشــمس الحارقة، ولمن إنتظروا بشــغف على الشاشــات نقول: كل هذا العناء لا يساوي 
إنتزاع رصاصة دون مخدر من جســد ســمير القنطار حين كان يافعاً. فكيف به وقد تحمل 

إنتزاع أربع بوحشية من قبل العدو. إنه البطل الرمز في كل المقاييس.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

«الجزيرة» ام العروس في مهرجان الاسرى
و«العربية» مشغولة بحوار الاديان

زهرة مرعي ٭
القاهرة ـ «القدس العربي»

 
من محمد عاطف:

انتشرت في السينما المصرية ظاهرة ورش كتابة 
الســيناريوهات، والبعــض يراها جيــدة واخرون 
يرونها غير شــرعية وتقضي على امال وطموحات 

كتاب السيناريو الجدد.
المؤلفون انفسهم اختلفوا حولها، وكذلك النجوم 
والمخرجون، اصبحت ظاهرة محيرة للوسط الفني، 
هل تزداد ام تتوقف؟ كيف تؤثر على مسيرة الافلام 
وكذلك مشــوار حياة هؤلاء الذيــن يكتبون مرة في 
الخفــاء واخرى فــي العلانيــة. علامات اســتفهام 
كثيرة حول هذه الظاهرة تناولناها لنعرف اسباب 

اختلاف الاراء من حولها.
يقــول النجم نــور الشــريف: الكتابــة من خلال 
ورش تضــم مواهب عديدة تكــون صالحة للتواجد 
والتواصل علــى ان ندفع بهؤلاء للنور ونبعث فيهم 
طاقات الامل وتحقيق الطموح، لأن هناك شرطا مهما 
لأي سيناريست وهو ان تكون نفسيته مستقرة ولا 
يوجد ما يشتت تفكيره حتى نضمن الحصول على 
افضــل كتابة منــه، وهذا يتحقق عندما نســاعدهم 

على الظهور والحصول على فرص واقعية.
اضــاف: امــا ان نلغــي اســماءهم ليســتفيد من 
اعمالهــم اخرون فهذه اراها ســرقة فنية تؤدي الى 

انتزاع آدمية هذا الشخص.
يقول الفنان فاروق الفيشــاوي: انتشار الورش 
الفنيــة لم يعــد على صعيــد كتابة الســيناريوهات 
فقط، بــل يوجد فــي اماكــن لتعليم فنــون التمثيل 
والاخــراج والتصويــر وغيرها من الحــرف الفنية، 
وهــؤلاء لا يخرجون الى الحيــاة العملية ويقدمون 

تجارب قد لا تعرض لهم لكن يجب اسنادها اليهم.
اضاف: موضوعات الســينما تحتاج بالفعل الى 
اكثر من شخص لمســاندتها في التناول والعرض، 
المهم ان يكون بينهم توافق فكري ونفسي واخلاقي 
حتــى ينجــح مــا يكتبونه ولا نــرى اعمالا مشــتتة 
لا تتضمــن احداثــا متماســكة ومحكمــة الوقائــع 

والتناول.
يقول الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن: تجربة 
الكتابة الجماعية قديمة منذ الســبعينات واشهرها 
كان فــي مسلســل "القاهــرة والناس" الــذي كتبه 
مصطفــى كامل وعاصم توفيق اللــذان قاما بكتابة 
اكثر من عمل سويا، وهو ما يؤكد انه لا يستطيع ان 

يكتب مع شخص اخر مثل غيره 
اشــار الــى انــه لا ينفي نجــاح بعــض التجارب 
فــي الكتابة الجماعية. ويفســر الفرق بــين الكتابة 
الجماعية والورش الســينمائية قائلا: كل عمل فني 
كتبه اكثر من شــخص يعتبر ورشــة لكن ثمة انواع 
للورش الشــرعية التي يذكر على افيشــاتها كل من 

شــارك فيها، اما غير الشرعية فهي التي يعمل فيها 
اكثر من كاتب تحت يد كاتب كبير، وهو الذي يكتب 

اسمه بمفرده. 
الكتابــة  فهمــي:  احمــد  السيناريســت  يؤكــد 
الجماعية اضافة للعمل لأنهــا تجمع اراء كثيرة من 
شــأنها اثراء الســيناريو وتشــكل جزءا كبيرا من 

نجاح الفيلم.
عــن نجــاح تجربته في فيلــم "ورقة شــفرة" قال 
فهمي: الجماعية في اي شــيء تحقق النجاح سواء 
بالتأليف او التمثيل، اما عن فيلم "كده رضا" فكتبه 
بمفرده وادخــل المخرج في تفاصيلــه اثناء الكتابة 
لأن فكــرة المناقشــة حــول الســيناريو تفتــح امام 

السيناريســت مجــالات كثيرة في كتابــة تفاصيل 
الشخصيات مما ينعكس ايجابيا على السيناريو.

تقول الناقدة ماجدة خير الله: لا نستطيع الحكم 
على الــورش والكتابة الجماعية بشــكل عام، وكل 
تجربة لهــا خصوصيتها وظروفهــا ومنها تجارب 

ناجحة واخرى فاشلة.
وتــرى ان من انجحهــا فيلم "ملــك وكتابة" الذي 
كتبــه ســامي حســام واحمــد الناصر لأنــه حقق 
النجاح الجماهيري والنقدي بسبب الاحكام الفني 
الذي اتسم به الســيناريو فلم نشعر بأي تشتت او 
تداخــل في وجهات النظر اثناء مشــاهدته بل ظهر 

مثل الكيان الواحد. 

نور الشريف فاروق الفيشاوي محفوظ عبد الرحمن

ضمن مجموعة افلام تنتجها «الجزيرة للاطفال» لتسليط الاضواء على واقع الاطفال العرب

«حدوثة صغيرة»: حق العودة للفلسطينيين بأسلوب نقدي ساخر

لقطة من فيلم «حدوثة صغيرة» (القدس العربي)

■ الدوحة ـ دولة قطر: اسـتلمت قناة الجزيرة للأطفال النسخة النهائية 
للفيلم الروائي القصير "حدوثه صغيرة"، الذي انتجته القناة وأخرجه أحد 
أبرز المخرجين الفلسـطينيين المقيمين في المهجر "ازيدور مسلّم" وتم الانتهاء 

من تصويره في الأراضي الفلسطينية في مارس 2008.
وينـدرج هذا الفيلم٬ ضمـن مجموعة مـن الأفلام الروائية والتسـجيلية 
القصيـرة التـي بدأت قناة الجزيـرة للأطفال انتاجها منـذ بداية عام 2007. 
لتسليط الأضواء على واقع الأطفال العرب في بلادهم وفي المهجر٬ ويتناول 
فيلم "حدوثه صغيرة" بأسلوب نقدي ساخر القضية الجوهرية في الصراع 
العربـي الاسـرائيلي وهي قضيـة حق العـودة لملايين الفلسـطينيين الذين 

هجّروا من ديارهم منذ قيام دولة اسرائيل.
ويقـول المديـر  العـام التنفيذي لقنـاة الجزيـرة للأطفال السـيد محمود 
بوناب: "ان القناة منذ ان انطلق بثها عام 2005 ما فتئت تسـعى لاستقطاب 
كل المبدعـين العرب المقيمين فـي العالم العربي وخارجـه للتعاون معهم في 
تقـديم أعمـال متميـزة وغير نمطيـة من شـأنها اثـراء الرصيد السـينمائي 
والاعلامـي العربـي". وأضـاف: "ان هذا اقـل جميل يمكن ان نرده لمؤسسـة 
قطـر للتربية والعلوم وتنمية المجتمـع على الدعم الموصول الذي تلقاه قناة 

الجزيرة للأطفال من المؤسسة".
وحول فيلم "حدوثه صغيرة"٬ يقول بوناب: "انه بمثابة رسم كاريكاتوري 
يرفض بأسلوب ساخر وغير تصادمي الأمر الواقع الذي يحول دون ممارسة 
الانسان الفلسطيني حقه في العودة الى أرض آبائه وأجداده. وقد زاد هذا 

الفيلم واقعية وقرباً من النفس٬ مشـاركة العديد من المواطنين الفلسطينيين 
العاديين في تمثيله الى جانب ان الشخصية الرئيسية في الفيلم هو طفل لا 

يتجاوز عمره الثالثة عشرة".

«حدوثه صغيرة»

المكان: قرية فلسطينية صغيرة في الضفة الغربية
الزمن: ستون عاماً بعد النكبة

الحدث: ضاع حمار العم "ابو سليم"
يسـتغرب الطفل "سـامي" اصرار اهـل القرية ـ وعلى رأسـهم جده ـ على 
المسـاعدة وايجـاد الحمـار الضائـع. وبعـد ان يشـرح لـه جده اهميـة هذا 

الحيوان في حياة الفلاحين يصمم "سامي" معاونة أهل القرية في مهمتهم.
يجد "سـامي" الحمار بين الأشـجار في احد الحقول٬ يطلـب منه الرجوع 
الـى بيـت صاحبـه٬ لكن حمـار ابي سـليم ليس كأي حمـار. يحكـي تاريخاً 
ويكتوي  بلوعة الشـوق والحنين الى بيت أبيه وأجداده. يؤكد لسـامي انه 
لن ينسى فضل ابي سليم والبيت الذي أكرمه واحتضن أباه وجده من قبله 
لكـن للعودة وجهـة واحدة.. يقول لـه: "بيتي هناك في  حيفـا ولن أعود الا 

اليه".
يقرر "سـامي" ان يسـاعد الحمـار في تحقيـق حلمه. خارطـة ولوحا من 
الشـوكولاتة وقارورة ماء٬ يحملها "سـامي" زاداً لطريق يمشـي بالعائدين 

بين نقاط التفتيش وشـرفات البيوت المشتاقة.. طفل لوحت شمس الحكاية 
سـنوات عمـره فأنضجتها قبل الأوان وحمـار يغني٬ على انغـام عود تمنى 
حضـوره٬ لجمـال حيفا عـروس فلسـطين وجـارة الكرمـل. يقـول الصابر 
الملهوف للطفل الشجاع: "لا أحد ينسى بيته.. وعندما ادخل حيفا لن احتاج 

الى خارطة لأصل بيتي.. رائحته الحبيبة ستأخذني اليه".
ترى هل سيحقق "الحمار" الصغير حلمه باالعودة الى بيته؟

أزيدور مسلّم

أزيدور مسلّم هو مخرج عالمي من أصل فلسطيني حائز  على جوائز عالمية 
في مجـال الاخراج وهو من أهم المخرجين العرب الذين اسـتطاعوا  اقتحام 

المجال السينمائي في الغرب.
قام مسـلّم بكتابة واخراج سـتة افلام روائية من بينها فيلمان حازا على 
جوائـز عالمية: "الليالـي الغربية" و"الفردوس قبل ان أمـوت" الذي أخرجه 

عام 1997 وشارك فيه النجم العالمي الكبير عمر الشريف.
كما كتب أزيدور مسـلّم خمسـة نصوص أفلام روائية لحساب العديد من 

المنتجين.
وفـي 2006 ٬ أخـرج مسـلّم أول فيلـم سـعودي "كيـف الحال"٬ مـن انتاج 
شـركة روتانا. وهو يركز على القضايا الاجتماعية التي تؤثر على الشـباب 

وتطلعاتهم.



السنة العشرون ـ العدد 5948 الجمعة 18 تموز (يوليو) 15 رجب 1429هـ

    AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 5948 Friday 18 July 2008

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

■ لنــدن - رويترز: عــاود اليورو 
الاوروبــي ارتفاعــه صوب مســتواه 
القياســي مقابــل الــدولار الأمريكي 
امس الخميس يدعمه تقرير صحافي 
ســلط الضــوء علــى مســاعي بنوك 
مركزية لتنويع اســتثماراتها بدلا من 

تركيزها على الدولار.
قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» 
امــس إن بعضــا مــن أكبــر صناديق 
الثروة الســيادية في العالم تســعى 
لخفــض اســتثماراتها فــي الــدولار 
وذلك في بادرة على قلق عالمي بشأن 

العملة الامريكية.
وقال محللون إن هذا التقرير الذي 
نشر في يوم لا يتوقع صدور بيانات 
اقتصاديــة تذكــر فيــه كان بمثابــة 
الذريعة التي اســتغلها المســتثمرون 
لبيع الــدولار لتحصيل أرباح تحققت 
بارتفــاع العملــة الامريكيــة بنســبة 
اثنين في المئة عن المســتوى القياسي 
الذي انخفضت اليه يوم الثلاثاء عند 

1.6038 دولار.
وقال التقرير إن صندوقا ســياديا 
كبيرا في الخليج خفض اســتثماراته 
المقومــة بالدولار من أكثــر من 80 في 
المئة قبل عام إلى أقل من 60 في المئة. 
لكــن التقرير لــم يذكر مصــدرا لهذه 

المعلومة.

وقالــت الصحيفة نقلا عن مصادر 
الصــرف  إدارة  إن  أيضــا  مطلعــة 
لابــرام  تتطلــع  الصينيــة  الأجنبــي 
صفقــات مــع شــركات للاســتثمار 
الخــاص فــي أوروبا في اطــار خطة 
بالــدولار  اســتثماراتها  لخفــض 
الامريكي. وقال راســل جونز رئيس 
أبحاث الدخل الثابت والعملات لدى 
ار.بي.ســي كابيتــال ماركتس «كان 
مــن الواضح إلى حد مــا منذ فترة أن 
صناديق للثروة السيادية في الشرق 
الاوســط تخفض حجم استثماراتها 
الدولاريــة لكن...هــذا أعطــى الناس 

سببا لجني بعض الارباح».
وأضاف «ربما يكون هناك شــيء 
مــن التوتر قبــل النتائــج المالية التي 

تعلن اليوم».
وتترقب الاسواق نتائج مؤسسات 
كبرى من بينهــا بنك نيويورك ميلون 
كــورب  فاينانشــال  وان  وكابيتــال 

وميريل لينش وجيه.بي. مورغان.
وتواصل ارتفاع اليورو امام الدولار 
امــس الخميــس تدعمــه تصريحات 
أدلى بها نوت فيلنيــك عضو مجلس 
الاوروبي  المركــزي  البنــك  محافظي 
الذي قــال إن التباطؤ الاقتصادي لن 

يخفض التضخم.
وقــال كريــس تيرنر رئيس قســم 

الاجنبــي  الصــرف  اســتراتيجيات 
لــدى بنك آي.إن.جــي إن تصريحات 
فيلنيك تمثل تذكرة «بأنك إذا سمحت 
للتضخــم بالخــروج عــن الســيطرة 
فســتكون إعادته تحت السيطرة مرة 

أخرى مكلفة جدا».
وكانــت المخاوف بشــأن ســلامة 
القطــاع المالــي في الولايــات المتحدة 
بعد الازمــة الائتمانية التي هزته منذ 
عام عاملا رئيســيا في دفــع الدولار 
للهبــوط إلى مســتوى قياســي أمام 
اليــورو الاوروبي هذا الاســبوع عند 

1.6038 دولار.
بتوقيــت   0742 الســاعة  وفــي 
العملــة الاوروبية  غرينتــش ارتفعت 
الموحــدة 0.2 فــي المئــة إلــى 1.5860 
دولار. وانخفض مؤشر الدولار الذي 
يقيــس أداء العملــة الامريكيــة أمام 
ست عملات رئيســية بنسبة 0.1 في 

المئة إلى 71.965.
لكــن العملــة الامريكيــة ارتفعــت 
إلــى 105.46  المئــة  فــي   0.4 بنســبة 
ين بفضــل ارتفاع أســواق الاســهم 

وانخفاض أسعار النفط.
الى ذلك ارتفعت الاسهم الاوروبية 
أكثر من اثنين في المئة امس الخميس 
بعد أن جاءت نتائج بنك الاســتثمار 
الامريكــي جيه.بي. مورغــان أفضل 

مــن التوقعــات بينما أعلنت شــركة 
صناعــة  عمــلاق  الفنلنديــة  نوكيــا 
الهواتــف المحمولة أرباحــا تتفق مع 

التوقعات.
بتوقيــت   1033 الســاعة  وفــي 
غرينتــش ارتفع مؤشــر يورفرســت 
الشــركات  لاســهم  الرئيســي    300
الكبــرى في أوروبا 2.3 فــي المئة إلى 

1141.56 نقطة.
مورغــان  جيه.بــي  بنــك  وأعلــن 
تشــيس ثالث أكبر البنوك الامريكية 
امس الخميــس أن أرباحه انخفضت 
فــي الربــع الثانــي من العام بســبب 
شطب أصول قيمتها 1.1 مليار دولار. 
وانخفض صافي الأرباح إلى ملياري 
دولار أي 54 ســنتا للســهم من 4.23 
مليار دولار أي 1.20 دولار للسهم في 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفعت أســهم جيه.بي مورجان 
5.7 في المئة في التعاملات الالكترونية 

قبل بدء التعاملات الرسمية.
قائمــة  تصــدرت  أوروبــا  وفــي 
البنــوك  أســهم  الصاعــدة  الأســهم 
التــي انخفضــت بشــدة فــي الاونة 
الأخيــرة فصعــد ســهم رويــال بنك 
أوف ســكوتلند 8.2 فــي المئة وبانكو 
وبنــك  المئــة  فــي   2.6 ســانتاندر 

سوسيتيه جنرال 5.5 في المئة.

الدولار يتراجع بعد تقرير عن تنويع استثمارات الصناديق السيادية

ارتفاع الاسهم الاوروبية 2.3 بالمئة بعد نتائج جيه.بي مورغان

انخفضـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
أسـعار النفـط مـا يقـرب مـن دولار 
امـس الخميـس لتسـتأنف الهبوط 
الحـاد الـذي شـهدته هذا الاسـبوع 
بعد تزايد الادلـة على تراجع الطلب 
في الولايـات المتحدة وبعـد مبادرة 
دبلوماسـية جديـدة مـن واشـنطن 

بشأن ايران.
وبحلـول السـاعة 1104 بتوقيت 
الامريكـي  الخـام  هبـط  غرينتـش 
 133.56 إلـى  دولار   1.04 الخفيـف 
 4.14 فقـد  أن  بعـد  للبرميـل  دولار 

دولار الاربعاء.
وبلـغ اجمالـي خسـائر الثلاثـاء 

لينخفـض  دولار   6.44 والاربعـاء 
الخام الامريكي بذلك نحو 13 دولارا 
عن أعلى مستوى على الاطلاق الذي 
بلغه الاسـبوع الماضي عنـد 147.27 

دولار للبرميل.
وهبـط مزيـج برنـت فـي عقـود 
ايلـول (سـبتمبر) 1.04 دولار أيضا 
إلـى 134.77 دولار للبرميل. وانتهى 
(اغسـطس)  اب  عقـد  تـداول  أجـل 

الاربعاء بانخفاض 2.56 دولار.
وأدى هبـوط النفـط الـذي يمثـل 
أكبـر خسـائر فـي يومـين بالنسـبة 
المئوية منذ يناير كانون الثاني 2007 
إلـى ارتفاع أسـعار الاسـهم في وول 

سـتريت لتسـترد بعـض الخسـائر 
التي منيت بها مؤخرا وسط مخاوف 
بشأن متانة قطاع البنوك الأمريكي.

فـي  المحلـل  مـور  ديفيـد  وقـال 
كومنولث بنك اوف استراليا «أسعار 
النفط بلغت الان مستوى سنبدأ معه 

في رؤية تعديلات في الطلب».
وقال متعاملون إن خسـائر أمس 
الاول نجمـت عن ارتفـاع مخزونات 
النفـط الخام فـي الولايـات المتحدة 
بواقع ثلاثة ملايين برميل الاسـبوع 
الماضـي بينمـا كانت السـوق تتوقع 
وارتفعـت  المخزونـات.  انخفـاض 
ايضـا مخزونـات البنزيـن ونواتج 

التقطير.
وزاد مـن الضغوط على الاسـعار 
أمريكـي  مسـؤول  تصريـح  أيضـا 
كبيـر يـوم الثلاثـاء بـأن الولايـات 
المتحدة تخطط لارسـال مبعوث إلى 
المحادثـات المقـررة مطلـع الاسـبوع 
القادم بـين ايـران والقـوى الكبرى 

بشان برنامج طهران النووي.
ويقبـل المسـتثمرون علـى شـراء 
النفـط وسـائر السـلع الأوليـة هذا 
العـام تحوطا مـن التضخم وضعف 
الدولار مما دفع سـعر الخام صعودا 
نحو 50 في المئة ليتجاوز 147 دولارا 

للبرميل في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت الولايات المتحدة أمس إنها 
قـررت ارسـال مبعوث ليشـارك في 
المحادثات النوويـة مع ايران ليكون 
ذلك اشـارة إلـى طهـران والآخرين 
إلـى أن واشـنطن تريـد إيجـاد حل 

دبلوماسي للمأزق.
غيـر أن حكومة الرئيس الامريكي 
جـورج بـوش قالـت إنهـا لـم تغير 
فـي  المشـاركة  عـدم  وهـو  موقفهـا 
مفاوضـات كاملـة مـع ايـران إلا إذا 
أنشـطتها  عـن  أولا  طهـران  تخلـت 
لتخصيـب اليورانيوم التي يشـتبه 
الغرب في أن ايران تريد استخدامها 

في سعيها لاكتساب سلاح نووي.

هبوط النفط بسبب تراجع الطلب

■ برلين- يو بي اي: أدى الاحتباس الحراري 
فـي العالـم وارتفـاع أسـعار الطاقـة الـى تزايـد 
ملحوظ في الاعتماد على الطاقة النووية في كافة 
أنحـاء العالم ما عـدا ألمانيا، حيـث لا يزال الجدل 
قائمـا داخـل الحكومـة الائتلافيـة حـول مخطط 
الاسـتغناء التدريجي عن الطاقة النووية بحلول 

العام 2021.
وكانت المانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، 
قررت في العام 2000 إغلاق جميع محطات الطاقة 
النوويـة بحلـول العام 2021 وإغـلاق بعضها في 
وقت سـابق أيضاً. فمصنع «بيبليـس» الذي بني 
فـي ألمانيـا الغربيـة في العـام 1974 - وهـو أقدم 
المصانع الألمانية - سـيتوقف عن العمل في العام 

 .2010
واتخـذ هذا القـرار في وقـت كان سـعر برميل 
النفـط لا يتخطـى الــ20 دولاراً تقريبـاً، لكنه قفز 
اليوم فوق ال 140 دولاراً، ورغم أن الفحم أرخص 
وأسـعاره لم تشهد تزايداً، فهو لا يشكل بديلاً عن 
النفط بسـبب انبعاثـات ثاني أوكسـيد الكربون 

المرتفعة التي يطلقها. 
يشـار الـى أن لائحـة الـدول التـي ترغـب في 
فتـرة  تمديـد  أو  جديـدة  نوويـة  مصانـع  بنـاء 

تشـغيل المصانع القديمة طويلة، وهي تشـمل كلاً 
مـن الولايـات المتحدة والصـين والهند وروسـيا 

وفرنسا وكندا وبريطانيا وفنلندا والسويد.
وتعتبر المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميركل من 
أكثر الداعمين للحفـاظ على الطاقة النووية لكنها 

تريد تمديد فترة عمل أكثر المعامل أماناً.
ويدعـم المسـيحيون الديمقراطيون من وسـط 
اليمين وعدد من المشرعين المعارضين توجه ميركل 
في حين يعارض شركاؤها في الائتلاف الحكومي 
الاشـتراكيون،  الوسـط  يسـار  وديمقراطيـو 
مدعومـين مـن الحـزب الخضـر، اسـتمرار هـذه 

المعامل في العمل. 
ويشـير هـؤلاء إلـى خطـر وقـوع حـادث مـا 
وعواقبه الكارثية، كما يركزون على خطر انتشار 
الأسـلحة النووية ويتوقفون عند مسـألة لم تلق 
حـلاً حتـى الآن، وهـي العثور على أفضـل طريقة 

للتعامل مع النفايات النووية. 
لكن ميركل تواجـه ضغوطاً من قادة الدول في 
مجموعـة قمة الثمانية في اليابان الذين يحثونها 
علـى تغيير الإسـتراتيجية النووية الألمانية، ففي 
هـذه القمة كانت ألمانيـا الدولة الوحيـدة التي لم 
تنضم إلـى التصريحات الإيجابية بشـأن الطاقة 

النووية.
وعلى الرغم من ان ميركل ترغب في ذلك، فهي لا 
تستطيع التحدث على الملأ عن خطة التخلص من 
الطاقة النووية تدريجيا، وقبل تشـكيل الحكومة 
الائتلافيـة مع الاشـتراكيين الديمقراطيين، وقعت 
المستشـارة الألمانية علـى اتفاق ضم بنـداً يتعلق 

بالتخلص من النووي.
يشار إلى أن كبار المسؤولين في قطاع الصناعة 
الألمانية قالوا ان ألمانيا تحتاج إلى الطاقة النووية 

لضمان توليد الطاقة بطريقة مستدامة.
وقـال وولـف بيرنوتـات، الرئيـس التنفيذي 
لشركة الطاقة الألمانية العملاقة إيون، ان «الطاقة 

النووية هي الوسيلة الفضلى لحماية المناخ». 
ولفـت بيرنوتـات إلـى ان الكهربـاء التـي يتم 
توليدها من الطاقة النووية تسـتحق الكلفة التي 

تنفق عليها، وهي نظيفة جداً.
وأضـاف ان الطاقة «فـي ألمانيـا وحدها تحول 
دون انبعـاث 150 مليـون طـن من ثاني أوكسـيد 
الكربون في السنة الواحدة أي ما يعادل ما يطلقه 

قطاع النقل بكامله».
واعتبـر انـه «لا بـد مـن التفكير بجديـة في أن 

نمدد فترة عمل المصانع النووية».

مـن جهتهم، قـال منتقـدو الطاقـة النووية في 
ألمانيـا ان أسـعار الكهربـاء لـن تنخفـض بمجرد 
تمديد فتـرة عمل المصانع النووية، مشـيرين إلى 
ان الشـركات مثل «أيون» منزعجة من ان مصادر 

أموالها الكبرى تقفل. 
المسـيحي  الديموقراطـي  الحـزب  ووضـع 
(حـزب ميركل) مسـودات خطط تسـوية لإرضاء 
الأحزاب الأخـرى. فإذا بقيت معامل توليد الطاقة 
النوويـة تعمـل لفتـرة أطول، سـتضطر شـركات 
الطاقـة إلـى تحويـل جزء مـن الأربـاح الإضافية 
إلـى أموال تسـاعد فـي الدفع باجراءات تحسـين 
الطاقة وإرسـاء بنية تحتية لتوليد الطاقة القابل 

للتجديد. 
لكـن حتـى الآن، لا يـزال حـزب الاشـتراكيين 
الديمقراطيـين غير راغب في التخلـي عن توقيف 
المعامـل النوويـة بشـكل تدريجـي. وفيمـا يبدي 
البعـض رغبـة فـي ذلـك، يبقـى آخـرون داخـل 
النوويـة  الطاقـة  وقـف  ان  يعتبـرون  الحكومـة 

مسألة نابعة من القلب.
يشـار إلى أن الألمان سـينتخبون السنة المقبلة 
حكومـة جديـدة، وإذا تمكـن حـزب ميـركل مـن 
تشـكيل الحكومة الجديدة مع ديمقراطيي السوق 

سجال في المانيا حول جدوى الاستمرار في تطوير الطاقة النووية

■ موسـكو - رويترز: نقلت وكالة 
برايم تاس عن وزير المالية الروسـي 
الكسـي كودرين قوله امس الخميس 
إن روسـيا لم تتكبد خسائر من جراء 
اسـتثمار احتياطياتهـا البالغـة 578 
مليـار دولار وذلك رغـم الاضطرابات 

التي تجتاح الأسواق المالية العالمية.
وقـال البنـك المركزي الروسـي إن 
اسـتثماراته في شـركات أمريكية من 
بينهـا فاني ماي وفريـدي ماك للرهن 
العقاري بلغـت 100 مليار دولار حتى 
نهايـة عـام 2007 . ويسـتثمر البنـك 
المركزي الاحتياطيات في أوارق مالية 
عاليـة التصنيـف ومقومـة بالـدولار 

واليورو والجنيه الاسترليني والين.
وأثـرت ديـون فريدي مـاك وفاني 
الاسـابيع  فـي  السـوق  علـى  مـاي 
الاخيـرة مـع تنامـي المخاوف بشـأن 
وضعهمـا المالـي. إلا أن الوكالة نقلت 
عـن كودريـن قولـه لرؤسـاء كبـرى 
المؤسسـات الإعلاميـة الروسـية «لم 

نخسر سنتا واحدا».
نسـتثمر  «اننـا  واضـاف 
الاحتياطيات في أكثر الأدوات المالية 
أمانا. ولا يشـك أحد في أن الشـركات 
الأمريكية التي نسـتثمر في سـنداتها 
سـتحصل علـى دعـم مـن الحكومـة 

الامريكية».

الامريكيـة  الخزانـة  أعلنـت  وقـد 
الاحتياطـي الاتحـادي سلسـلة مـن 
التدابيـر لاسـتعادة ثقة المسـتثمرين 
فـي مؤسسـتي فانـي مـاي وفريـدي 

ماك.
الامريكيـة  الخزانـة  وعـززت 
المباشـرة  الائتمانيـة  خطوطهـا 
نصـف  تملـكان  اللتـين  للشـركتين 
الولايـات  فـي  العقاريـة  الرهـون 
المتحـدة كلهـا وقالت إنها ستشـتري 
الضـرورة.  اقتضـت  إذا  أسـهمهما 
وقـال مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
إن تسـهيل الاقراض المباشـر المفتوح 

للمؤسسات المالية متاح للشركتين.

روسيا تنفي تعرضها لخسائر في استثمارات أمريكية

■ هلسـنكي - رويترز: أعلنت شـركة نوكيا أكبر شـركة 
لصناعـة الهاتـف المحمـول فـي العالـم نتائح الربـع الثاني 
التـي جاءت متفقة تقريبا مع التوقعات وأعربت عن تفاؤلها 
بخصـوص باقي العام مما خفف حـدة المخاوف من أن تضر 

الصعوبات الاقتصادية بالطلب على الهاتف المحمول.
وارتفعـت أسـهم نوكيا فـي هلسـنكي ثمانيـة بالمئة بعد 
اعـلان النتائج إلـى 17.05 يورو رغم أنهـا لا تزال منخفضة 

بنسبة 35 بالمئة هذا العام.
ورفعت الشـركة قليلا توقعاتها لصناعة الهاتف المحمول 
قائلـة إن حجمها سـينمو بنسـبة عشـرة بالمئـة أو أكثر في 

2008 من توقعات سابقة بنموها بنحو عشرة بالمئة.
وقـال اولـي بيـكا كالاسـفو الرئيـس التنفيـذي لنوكيـا 
«بالنظـر إلى بقية العام.. نحن متفائلون وتلقينا اسـتجابة 
طيبـة بخصوص نطاق واسـع من المنتجـات الجديدة التي 

نتوقع بيعها».

وذكرت الشركة أن أرباح السهم في الربع الثاني مخصوم 
منها بنـود خاصة ارتفعت إلى 0.36 يورو من 0.32 يورو في 
الفترة المقابلة من 2007 مقارنة مع متوسـط توقعات بارباح 
تبلـغ 0.36 يـورو فـي اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز لآراء 31 

محللا.
وتسـري تكهنات بصناعـة الهاتف المحمول بشـأن تأثير 
التباطـؤ الاقتصادي العالمي منذ أحدثت سـوني اريكسـون 
صدمـة بالسـوق بإصدارهـا تحذيـرا بشـأن الأربـاح فـي 

حزيران (يونيو) بسبب تراجع الطلب الأوروبي.
وباعت نوكيا 122 مليون هاتف في الربع الثاني متجاوزة 

متوسط توقعات محللين ببيع 120 مليون وحدة.
وتعلـن سـوني اريكسـون نتائجهـا غـدا الجمعـة بينما 
سـتعلن إل.جي الكترونيكس نتائجها في 21 تموز (يوليو) 
وسامسـونج فـي 25 يوليـو وموتـورولا فـي 31 من الشـهر 

نفسه.

نتائج نوكيا في الربع الثاني
تتفق مع التوقعات

■ واشنطن - رويترز: عدل صندوق 
النقـد الدولـي امـس الخميـس بالزيادة 
تقديـرات أصدرهـا فـي نيسـان (ابريل) 
للنمـو العالمي في 2008 و2009 لكنه أرفق 
ذلـك بتحذيـرات صارمة مـن تباطؤ حاد 
للطلب فـي اقتصادات صناعية رئيسـية 

وارتفاع التضخم في أنحاء العالم.
النمـو  ايقـاع  إن  الصنـدوق  وقـال 
سـيتباطأ إلـى 4.1 بالمئـة فـي 2008 مـن 
خمسة بالمئة في 2007 ثم ينحسر بدرجة 

أكبر في 2009 إلى 3.9 في المئة.
لكـن التدقيـرات الجديـدة أعلـى مـن 
تكهناتـه فـي ابريـل عندما توقـع تباطؤ 
النمـو العالمـي إلـى 3.7 بالمئـة فـي 2008 
و3.8 بالمئة في 2009. وقال صندوق النقد 
الدولـي إن تأثير الاضطـراب الناجم عن 

أزمة الاقراض عالي المخاطر في الولايات 
المتحـدة يواصـل تسـربه إلـى الاقتصاد 
التحفيـز  حزمـة  أن  وأضـاف  العالمـي 
المالـي الأمريكية تدعم إنفاق المسـتهلكين 

الأمريكيين ولو مؤقتا.
ويتوقـع الصندوق الآن نمو الاقتصاد 
الأمريكـي 1.3 بالمئـة فـي 2008 بـدلا مـن 
0.5 بالمئـة في تقديرات نيسـان (ابريل). 
وقـال إن النمو فـي 2009 سـيبلغ 0.8 في 
المئة بدلا من 0.6 في المئة. لكنه شـدد على 

وجود مشكلات رئيسية في الأفق.
وقال الصندوق «الاقتصاد العالمي في 
موقـف صعب بين تباطؤ حـاد للطلب في 
كثير مـن الاقتصـادات المتقدمـة وارتفاع 
التضخم في كل مكان وبخاصة في الدول 

الصاعدة والنامية.»

وقال الصنـدوق إن التضخم يتصاعد 
فـي أنحـاء العالـم لكنـه يرتفـع بوتيرة 
أسرع في الاقتصادات الصاعدة والنامية 

مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
فـي  حاجـة  هنـاك  أن  وأضـاف 
الاقتصادات الصاعدة إلى أسـعار فائدة 
أعلـى وانضبـاط مالي أشـد وفـي بعض 
الحـالات مزيد من المرونة في نظام سـعر 

الصرف. 
ومضـى يقـول إن الحاجـة إلـى رفـع 
أسـعار الفائدة في الاقتصـادات المتقدمة 
الرئيسـية أقل الحاحا نظرا لأن توقعات 
التضخم وتكاليف العمالة من المنتظر أن 
تظل تحت السيطرة في ظل ضعف النمو. 
غير أنه دعا إلى ضرورة مراقبة الضغوط 

التضخمية عن كثب. 

صندوق النقد يحذر من تباطؤ الطلب
ويقول ان التضخم يفرض مخاطر

محاولة احتواء تسرب في حاملة نفط اثر اصطدامها بميناء هامبورغ امس

قـدّرت  اي:  بـي  يـو  واشـنطن-   ■
لجنـة فرعية خاصة في مجلس الشـيوخ 
الامريكـي قيمـة الأمـوال التـي يسـربها 
سـنويا الأثريـاء فـي البـلاد بعيـداً عـن 
أعـين مصلحة الضرائـب الامريكية بأكثر 
مـن 100 مليـار دولار. وقـال السـيناتور 
الديموقراطـي عن ولاية ميشـيغان كارل 
ليفـين، رئيـس اللجنـة الفرعيـة الدائمة 
للتحقيقـات، إن التقريـر الـذي أصدرته 
فـي  السـرية»  سـتار  «يخـرق  اللجنـة 
تقنيات التهرب مـن الضرائب التي يلجأ 

إليها الأثرياء الامريكيون.
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
أن التقريـر أورد اسـم مصرفـي «يو. بي. 
فـي  تـي»  جـي.  و»أل.  السويسـري  أ» 
ليشتنشـتاين، كأكثر مصرفين يساعدان 
الأثرياء الامريكيين علـى تهريب أموالهم 

من الضرائب.
المـدراء  كبـار  «كان  ليفـين  وقـال 
التنفيذيـين في هذيـن المصرفين يطلعون 
علـى هذه الممارسـات، ويوافقـون عليها 
أيضاً». وأشـار التقرير إلى أن موجودات 
السويسـري  أس»  بـي.  «يـو.  مصـرف 
غيـر  دولار  مليـار   17.9 مبلـغ  تتضمـن 
مصـرّح عنهـا وتعـود لحوالـي 19 ألـف 

زبون أميركي.
أحـد  برينكفيلـد،  برادلـي  وأدلـى 
الموظفين السـابقين في مصـرف «يو. بي. 
(يونيـو)  حزيـران  فـي  بشـهادة  أس» 

الماضي أمام اللجنـة قال فيها إن المصرف 
إلـى  موظفـاً   80 حوالـي  سـنوياً  يوفـد 
الولايات المتحدة بهدف استقطاب زبائن 
أميركيين أثرياء من خـلال التلميح إليهم 
بقـدرة المصـرف علـى إخفـاء إيداعاتهم 
وإبقائهـا بعيـدة عـن متنـاول مصلحـة 

الضرائب.
واعتـرف برينكفيلـد بتهمة مسـاعدة 
إيغـور أولينيكـوف المليارديـر المعـروف 
في ولاية كاليفورنيا على إخفاء مبلغ 7.2 

مليون دولار عن دائرة ضريبة الدخل.
ورفـض مصـرف «أل. جـي. تـي» فـي 
مسـؤوليه  أحـد  مثـول  ليشتنشـتاين 
لكنـه  بشـهادة،  لـلإدلاء  اللجنـة  أمـام 
أصـدر بيانـاً أعلـن فيـه أنـه سـيتعاون 
«إلى الحدود المسـموح بهـا وفقاً لقوانين 

ليشتنشتاين».
وقال مسـؤولون في دائـرة الضريبة 
إن مئات الأثرياء الامريكيين قد يواجهون 
اتهامات جنائيـة بعدما تم الحصول على 
معلومات تتعلـق بحسـاباتهم المصرفية 

في الخارج بطريقة سرية.
سـي»  بـي.  «آي.  شـبكة  وذكـرت 
المقـرر  مـن  أنـه  الامريكيـة  الإخباريـة 
أن تجتمـع لجنـة فـي مجلـس الشـيوخ 
الأمريكـي امس الخميس من أجل سـماع 
شـهادات وإفـادات مـن أثريـاء يملكـون 

حسابات مصرفية في الخارج.
وقـال المحامـي بـوب بينيت للشـبكة 

الإخباريـة إن اسـم موكلـه الملياردير في 
لـوس أنجلـس بيتـر لوفـي - 48 عامـا 
ً- الـذي تملـك عائلته مركز «وسـتفيلد» 
التجـاري في المدينة ويسـتثمر مسـاحة 
كبيـرة فـي مركـز التجـارة العالمـي فـي 
نيويـورك، ورد فـي وثائق تضم أسـماء 
أصحـاب حسـابات مصرفيـة سـرية في 

ليشتنشتاين.
وأوضـح بينيـت إن لوفـي لـن يتمكن 
مـن الإدلاء بشـهادته أمام لجنـة مجلس 
الخميـس  امـس  الامريكـي  الشـيوخ 

لوجوده خارج الولايات المتحدة.
وقال جون كريستنسـن من مؤسسـة 
للشـبكة  لنـدن  فـي  الضريبـة»  «عدالـة 
الإخباريـة ذاتهـا «تعتبـر ليشتنشـتاين 
فـي  سـرية  الأماكـن  أكثـر  مـن  واحـدة 

العالم».
وذكـرت الشـبكة أن مصـرف «أل جي 
محـط  أصبـح  ليشتنشـتاين  فـي  تـي» 
المعلوماتيـة  تقنـي  زوّد  بعدمـا  الأنظـار 
في المصـرف هاينريـش كيبر السـلطات 
والأوروبيـة  الامريكيـة  الضريبيـة 
بمعلومات شخصية ومصرفية لأصحاب 

الحسابات في المصرف.
وقـال جـاك بلـوم محامي الدفـاع عن 
كيبر»لقـد فضح واقـع أن ليشتنشـتاين 
ليسـت سـوى مكان يمكنك أن تخبئ فيه 
أموالك من سلطات الضريبة أو أي سلطة 

أخرى قد يكون لها اهتمام بأموالك».

الأثرياء يحتفظون بمليارات الدولارات
في المصارف الخارجية

ارتفاع طلبات اعانة
البطالة الامريكية الاسبوع الماضي

■ واشـنطن - رويتـرز: أظهـرت بيانـات حكوميـة امـس الخميـس أن عـدد 
الامريكيـين العاطلـين عن العمـل الذين طلبوا اعانـات بطالة للمـرة الاولى ارتفع 

الأسبوع الماضي بواقع 18 ألفا أي بما يقل عن المتوقع.
وقالـت وزارة العمـل إن الطلبات المقدمة للمرة الاولـى ارتفعت إلى 366 ألفا في 

الاسبوع الماضي بعد ان سجلت انخفاضا حادا في الاسبوع الذي سبقه.
وبلغ متوسط توقعات المحللين للطلبات 380 ألفا في استطلاع أجرته «رويترز». 
وتشـهد البيانـات تقلبات فـي مثل هذا الوقت من العام بسـبب الاغلاق السـنوي 
لمصانـع السـيارات. وقال مسـؤول بوزارة العمـل إن الزيادة الاخيـرة تعكس في 

جانب منها الانخفاض الذي كان أقل من المتوقع الاسبوع السابق.
وانخفـض المتوسـط المتحرك لعـدد الطلبات خـلال أربعة أسـابيع والذي يعد 

مقياسا أدق لسوق العمل إلى 376500 من 381 ألفا. 

انخفاض انتاج النفط النرويجي
إلى 1.93 مليون برميل في حزيران

أوسـلو - رويترز: أظهرت بيانات رسمية امس الخميس أن انتاج النرويج من 
النفـط انخفض وفقـا للبيانات الاولية إلى 1.93 مليون برميل يوميا في المتوسـط 
خلال شـهر يونيو حزيران الماضي مـن 2.18 مليون في ايار (مايو) بسـبب أعمال 

صيانة. 
وارتفـع الانتـاج مـن 1.87 مليـون برميل يوميـا في يونيـو حزيران مـن العام 

الماضي.
وتراجـع انتـاج سـوائل الغاز الطبيعـي والمكثفات إلـى 272 ألـف برميل يوميا 

الشهر الماضي من 374 ألفا في مايو.
والنرويـج هـي خامـس أكبـر دول العالم تصديـرا للنفـط وفق بيانـات ادارة 

معلومات الطاقة الامريكية كما أنها ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي لاوروبا. 

■ نيقوسـيا - اف ب: سـجلت الحركة السياحية في قبرص 
ارتفاعـا بنسـبة 7. 2٪ فـي النصـف الاول مـن عـام 2008 مـع 
وصـول 989 الفـا و851 زائرا للجزيـرة في مقابـل 964 الفا و97 

زائرا في خلال الفترة نفسها من عام 2007.
ورغـم الجفـاف المسـتمر وتقنين الميـاه منذ نيسـان (ابريل) 
الماضي، شـهدت حركة السـياحة في حزيـران (يونيو) ارتفاعا 
بنسـبة 8،8٪ معظمـه مـن بريطانيا (160 الفا و373 شـخصا) 

التي تشكل اكبر سوق للجزيرة.
وخلال الشـهر ذاته، ارتفع عدد السـياح القادمين من روسيا 
والسـويد (5،19٪ و8.17٪) فـي حين انخفض عدد السـياح 

الالمان بنسبة ٪8.2.
وفـي عـام 2007 زار قبـرص، اكثـر دول الاتحـاد الاوروبـي 
تعرضا للشـمس، مليونـان و410 الاف شـخص بارتفاع طفيف 

عن عام 2006 (مليونان و400 الف).
وقـد اتاحـت عائدات السـياحة لقبرص تحقيق نمو بنسـبة 
4.4٪ عـام 2007. وتتوقع وزارة المـال لعام 2008 انخفاضا في 
معـدل النمو ليبلغ 7.3٪ وذلك اساسـا بسـبب الارتفاع الكبير 

لاسعار النفط.
ويشـكل القطـاع السـياحي نحـو 15٪ من اجمالـي الناتج 

الداخلي القبرصي.

ارتفاع عدد السياح القادمين الى قبرص
في النصف الاول من العام الحالي
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البنك التجاري الكويتي يقترب 
من شراء حصة في بنك سوري

■ الكويـت - رويتـرز: قـال مصدر في دار الاسـتثمار الكويتيـة امس الخميس 
إن الشـركة على وشـك ابرام صفقة لبيع حصتها البالغ 12.5 بالمئة في بنك الشـام 

السوري للبنك التجاري الكويتي.
وقال مسـؤول في دار الاسـتثمار تحدث بشـرط عدم الكشـف عن اسمه «اتفاق 
بيع أسـهم الشـام للبنك التجاري على وشك الاكتمال». وامتنع المصدر عن الكشف 
عـن أي تفاصيل أخرى. وكان البنك التجاري ثالث أكبـر بنك في الكويت من حيث 
القيمة السـوقية قد قال في مارس اذار إنه ينوي زيادة حصته في بنك الشـام الى 

30 بالمئة في اطار خطته للتوسع الاقليمي مع تنامي المنافسة في السوق المحلية.
ولم يتسـن الاتصال على الفور برئيس مجلس ادارة البنك التجاري عبد المجيد 

الشطي للحصول على تعليق.  
وقال عمرو ابو السـعود نائب الرئيس التنفيذي لدار الاستثمار في ايار (مايو) 

إن الشركة تلقت عرضا من البنك التجاري لشراء حصتها في الشام.

«إم.إم.سي» الماليزية تبني محطة 
للكهرباء تعمل بالفحم في الامارات

■ دبـي - رويتـرز: قالـت وكالـة أنباء الامـارات «وام» الرسـمية إن مؤسسـة 
التعدين الماليزية (إم.إم.سي) وقعت امس الخميس اتفاقا بقيمة تصل إلى ملياري 

دولار لبناء محطة للكهرباء تعمل بالفحم في الامارات العربية المتحدة.
وأضافت نقلا عن عضو بالأسـرة الحاكمة في إمارة عجمان أن المحطة ستديرها 
الشـركة الماليزية لمدة 20 عاما وسيسـتغرق بناؤها 40 شـهرا. وسـتحصل حكومة 
عجمـان علـى جزء من الأرباح خلال مدة إدارة الشـركة الماليزية للمحطة المقرر أن 

تبلغ طاقتها 1000 ميغاوات. وستمول الشركة الماليزية إنشاء المحطة. 

انخفاض العائد على أذون الخزانة 
المصرية لأجل 364 يوما

■ القاهـرة - رويتـرز: انخفض متوسـط العائد علـى أذون الخزانـة المصرية 
لأجـل 364 يومـا إلـى 11.692 بالمئة فـي مزاد امـس الخميس مـن 11.849 بالمئة في 
مزاد الاسـبوع الماضي. وقال البنك المركـزي المصري إنه قبل عطاءات لأذون بقيمة 
1.5 مليار جنيه مصـري (282.49 مليون دولار). وكان البنك طلب عروضا بالقيمة 
نفسـها. وقبل البنك عروضا بفائدة تراوحت بين 11.501 و11.750 في المئة مقارنة 
مع 11.790 و11.899 في المئة الأسبوع الماضي. وتصدر الأذون في 22 تموز (يوليو) 

وتستحق في 21 يوليو المقبل.

أرباح بنك أبوظبي التجاري 
ترتفع 34 بالمئة في الربع الثاني

■ دبي - رويترز: قال بنك ابوظبي التجاري في بيان امس الخميس إنه سجل 
ثانـي أكبـر أرباحـه الفصلية على الإطـلاق في الربـع الثاني بزيـادة 34 بالمئة عن 

الفترة المقابلة من العام السابق بفضل نمو الأصول والقروض والودائع.
وحقق ثالث أكبر بنك في الامارة من حيث القيمة السوقية أرباحا صافية قدرها 
655.4 مليـون درهـم (178.5 مليـون دولار) فـي الربـع الثاني من العـام تجاوزت 
توقعـات ثلاثة من بين أربعة محللين تراوحـت توقعاتهم بين 486 مليون و 655.50 

مليون درهم في مسح أجرته رويترز الشهر الماضي.
وزادت أرباح التشـغيل فـي الربع الثاني 45 بالمئة إلـى 2.14 مليار درهم بفضل 
زيـادة بنسـبة 45 بالمئة في الدخل من الرسـوم و227 بالمئة فـي الدخل من عمليات 
الصرف الاجنبي والأدوات المالية المشتقة. وارتفعت الاصول الاجمالية في النصف 
الأول من العام بنسـبة 33.5 بالمئة إلى 128 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من 
العـام الماضي. كما زادت القروض والسـلفيات في النصف الأول بنسـبة 34 بالمئة 
إلى 91 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسـها مـن 2007 فيما قفزت الودائع 36 بالمئة 
إلـى 97 مليار درهم. وبلغت أربـاح البنك في الربع الثاني من العام الماضي 489.12 
مليـون درهـم و459.89 مليون درهم في الربـع الاول من العام الحالي. وخسـرت 
أسهم البنك أكثر من ستة بالمئة حتى الآن هذا العام مقارنة مع ارتفاع بنسبة سبعة 

بالمئة للمؤشر الرئيسي في أبوظبي.

وزير المالية الكويتي: 
ندرس تعزيز الاستثمارات في آسيا

■ الكويت - رويترز: قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي امس الخميس 
إن الهيئة العامة للاستثمار وهي صندوق ثروة سيادي كويتي لا تعتزم الاستثمار 
فـي أي أوراق دين جديدة لعملاقي الرهن العقـاري الأمريكيين فاني ماي وفريدي 
مـاك. وكان الشـمالي يتحـدث إلـى الصحافيين إثـر اجتماع مـع نظيـره الياباني 
وقال إن الهيئة تدرس تعزيز الاسـتثمارات في آسـيا وبخاصـة في اليابان والهند 
والصـين. وأضـاف أن الهيئة التي تدير أرصدة هائلة من إيـرادات النفط الكويتية 
تتطلع إلى الأسـهم والسـندات والعقارات في اليابان وجميـع القطاعات في الهند 
والصين. وقال إن الصين والهند وآسـيا عموما هي اسواق جديدة واعدة آخذة في 
النمو وإن عوائد الاسـتثمار هناك جيدة.  وردا على سـؤال بشأن الاستثمارات في 
اليابـان قـال إن الكويت تدرس حصريـا القطاعين المالي والاسـتثماري وإن كثيرا 
من الاسـتثمارات يتجه إلى الأسـهم والسـندات. وقال إن الكويت تفكـر حاليا في 

قطاعات أكبر وقد تتجه إلى قطاع العقارات.
ولدى سـؤاله عن القطاعات التي تدرسها الكويت للاستثمار في الصين والهند 

قال الشمالي إن الكويت تدرس جميع القطاعات. 

الاطفال الفقراء في القدس الشرقية ينبشون القمامة لمساعدة عائلاتهم
اطفـال  يقـوم  ب:  ف  ا   - المحتلـة  القـدس   ■
فلسـطينيون لا تتجـاوز اعمارهم الثانية عشـرة في 
ازقـة القـدس القديمـة بجمـع القواريـر الفارغـة من 
حاويات النفايات كما يقوم آخرون بانتزاع الاسلاك 
النحاسية وبيعها لاصحاب الخردة لكسب المال بغية 

اعانة ذويهم.
وتفشـت هـذه الظاهـرة فـي الاونـة الاخيـرة في 
القدس الشـرقية المحتلة ويقول هاني (10 سـنوات) 
«نجمع الاسـلاك مـن حافة الشـارع او عندمـا تكون 
مرميـة عنـد حاويـات النفايـات، وهـي امـا كوابـل 
تلفزيونـات او هواتـف ونحرق البلاسـتيك ويتبقى 
النحاس الذي نبيع الكيلو منه باربعة شيكيل (نحو 

دولار وربع)».
ويتابـع «نحن سـتة اولاد في البيـت والدي عامل 
لا يعطينـا مصروفنا (...) اريـد ان اجمع نقودا لافتح 

بسطة للشكولاته والسكاكر».
البلاسـتيك  بتأثيـر  الاطفـال  هـؤلاء  يكتـرث  ولا 
المحـروق على صحتهم ويقول رائد (12 عاما) «لا يهم 
الرائحة فانها سـتختفي ولن يحدث شـيئا، استطيع 
ان ادخر كل يوم اربعة او خمسـة شيكيل وفي بعض 
الاحيان عشرة». ويقوم اطفال اخرون بالتفتيش في 
حاويـات النفايـات او رمي محتويـات الاكياس على 
الارض بحثـا عن قوارير فارغـة لبيعها ويقول محمد 
«نحن تسـعة اولاد فـي البيت والـدي لا يعمل ونبيع 

كل خمسة زجاجات فارغة بشيكل».
ويتابـع «فـي بعض الاوقـات اجمع مئة قـاروة او 
اكثر حسـب المنطقة. كلمـا كان الحي يسـكنه اغنياء 

نحصـل على مزيـد منهـا (..) اعمل لمسـاعدة والدي 
على تحمل النفقات». من جهته، يقول صاحب مخزن 
لتجميع القوارير الفارغة في القدس نائل السـلايمه 
(33 عامـا) لفرانـس بـرس «بـدأت بيـع الزجاجـات 
والعبوات الفارغة لمصانع اعادة التصنيع قبل سـبع 
سـنوات ولم يكـن الوضع الاقتصادي كمـا هو حاليا 
فالفقـر يـزداد، ويكثـر المـزودون بالقواريـر بحيـث 

تضاعف عملي بنسبة ٪30».
ويضيـف نائل «يعمل الكثير من الاولاد في تجميع 
القـارورات (...) يعملـون بعد المدرسـة وفـي العطل 

لمساعدة عائلاتهم».
وفي احـدى تكايا القدس القديمـة، تتولى اوقاف 
القدس توزيع الخبز على نحو 200 عائلة يوميا ولكل 
عائلـة عشـرين رغيفا بحسـب مدير اوقـاف القدس 
عزام الخطيـب. وقال رئيس لجنة زكاة القدس عادل 
ضراغمـه لفرانـس برس «نسـاعد نحو خسـة الاف 
عائلـة فلسـطينية نصفهـا مـن القـدس والباقـي من 
الضفـة الغربيـة لانهـم يطلبـون مسـاعدات ملحة»، 
اضافـة الى مسـاعدات نقدية. ويقضـي معظم اطفال 
البلدة القديمة اوقاتهم في الشـوارع او على بسطات 

صغيرة او يعملون في دكاكين الخضار والفواكه.
وعلى حاجز مخيم قلنديا، يقف اطفال لبيع اللبان 
او لمسح زجاج السيارات المارة في لحظات الانتظار. 
ويقـول ثائـر (11 عامـا) الـذي يعمـل حتـى سـاعة 
متأخـرة مـن الليل «لم اوفق اليـوم واذا لم ابع كل ما 
لدي فان والدي سـيضربني». بـدوره، يقول برنارد 
سـابيلا عالـم الاجتماع وعضـو المجلس التشـريعي 

عن القدس «ان الفقر موجود لكنه يزداد نتيجة اقامة 
الجـدار الفاصل والحصـار على القـدس وعزلها عن 
محيطهـا، وحرمان سـكان الضفة مـن الوصول اليها 
بعـد ان كانـت مركـزا تجاريـا اقتصاديـا يعتمد على 

زوارها الفلسطينيين والاجانب».
ويضيـف «كانـت القـدس تعتمـد فـي بضائعهـا 
والمـواد الغذائية على الضفة الغربية. لكن اسـرائيل 
منعت ذلك وصرنا نعتمد على البضائع الاسـرائيلية 
بالاقتصـاد  ربطنـا  تم  لقـد   (...) الثمـن  المرتفعـة 

الاسرائيلي بشكل غير متكافىء».
واشـار الـى عوامـل اخـرى سـاهمت فـي افقـار 
سـكان القدس الشـرقية مثل «المضايقـات الضرائب 
الاجنبيـة  العمالـة  واسـتبدال  الاسـرائيلية، 
بالفلسطينيين، وهجرة اصحاب المبادرات والمشاريع 
الاقتصادية الى رام الله لتلقيها دعم الدول المانحة».

وفـي اسـرائيل، تعتبـر العائلة المكونة مـن اربعة 
اشـخاص دون خـط الفقـر عندمـا يشـكل مدخولها 
نموذجيـة  لعائلـة  الوسـطي  المدخـول  مـن   ٪40
يقـدر مدخولهـا حاليـا بحوالـي 7700 شـيكل (الفـا 
دولار امريكي). وبحسـب كتاب المجتمـع العربي في 
اسـرائيل الصـادر عـن معهد ابحـاث فان ليـر للعام 
2005، فـان «نسـبة الاطفـال الفقـراء بـين العرب في 

اسرائيل تبلغ ٪63». 
ويقول الباحـث في المعهد رمسـيس غرة لفرانس 
بـرس «اذا كانت نسـبة الفقر بين الاطفـال العرب في 
اسـرائيل 63٪ فنحـن نفترض ان الدخـل والوضع 

الاقتصادي في القدس الشرقية سيكون اصعب».

■ الريــاض - يــو بي آي: اســتبعد 
المهنــدس ماجــد الخميــس المستشــار 
مستثمرة  ســعودية  لشركات  الزراعي 
اســتثمارات  انســحاب  الســودان  في 
المملكــة من الخرطوم بعــد طلب المدعي 
العــام فــي المحكمــة الجنائيــة الدولية 
رســميا إصدار مذكــرة توقيف في حق 
الرئيس الســوداني عمر البشــير بتهم 
التورط في جرائم حــرب وجرائم ضد 

الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور. 
ثــلاث  الخميــس  واســتعرض 
أموال واســتثمارات  ضمانات لحماية 
قانــون  عليهــا  ينــص  الســعوديين 
الاستثمار السوداني، وقال: لم نلاحظ 
أي انســحابات لاســتثمارات سعودية 
من السودان، وقانون الاستثمار يحمي 

المستثمرين. 
وأكد الخميــس لصحيفة «الرياض» 
امس الخميس إن الأنظمة التي ســنتها 
السلطات السودانية والتي نص عليها 
القانــون تمنــع أي مصــادرة لمشــروع 
عــادل  تعويــض  بقانــون  إلا  تجــاري 
ولمصلحة عامة، مع إعفاء المســتثمرين 
مــن الضرائــب الجمركيــة للمشــاريع 
الزراعية  الزراعيــة، وإعطاء الأراضــي 
وفــق عقــود تأجيــر طويلة المــدى «من 

دون مقابل». 
وفيمــا بــدأت الأمم المتحدة ســحب 
موظفيهــا مــن دارفور وســط مخاوف 
من انــدلاع أعمال انتقاميــة بعد تحرك 

المحكمة الجنائية الدولية باتجاه اتهام 
البشير، بدأ الأخير في أول ظهور علني 
له بعــد توجيــه الاتهامات لــه بالإبادة 
في دارفور، مرتاحاً وواثقاً من نفســه، 
وقد رقص في مناسبة وطنية احتفالية 

وهتف أمام أنصاره «الله اكبر». 
يذكــر أن الاســتثمارات الســعودية 
قائمــة  فــي  الأولــى  المرتبــة  احتلــت 
الاســتثمارات العربيــة فــي الســودان 
بـــ 314مشــروعاً قيمتهــا 4.3 مليارات 
دولار، وتنوعــت هذه المشــاريع ما بين 
212مشروعاً خدمياً، و 107مشروعات 
فــي القطــاع الصناعي، و 22مشــروعاً 
زراعياً.  وأشــار المستشــار عبد العزيز 
المبروك، المستشار الاقتصادي لقنصلية 
الســودان في جدة خــلال تصريحات 
صحافية، إلى أن الإحصاءات الصادرة 
عن وزرا ة الاستثمار السودانية توضح 
زيادة ملحوظة مــن عام لآخر في حجم 
الســعودية  الاســتثمارية  المشــاريع 
المصدقة في الســودان من 26 مشروعاً 
مــن العــام 2000 إلى 737مشــروعاً في 
العام 2008 شملت القطاعات الصناعية 

والزراعية والخدمية. 
إلا أن ســعود مأمــون البرير، رئيس 
اتحاد عام أصحاب العمل الســوداني، 
لفت إلى وجود اســتثمارات ســعودية 
فــي  دولار  مليــارات  ثمانــي  بقيمــة 
الســودان معظمهــا في البنيــة التحتية 
أنــه  مضيفــاً  الحكوميــة،  والمشــاريع 

سيتم التركيز «على الاستثمار الزراعي 
لمواكبــة المشــكلة الغذائيــة فــي العالم 

والشح الموجود وزيادة الأسعار».
فــي  الراغبــين  البريــر  وطمــأن 
الاســتثمار، وقال إن البيئــات الزراعية 
في السودان بعيدة عن مناطق الحروب 
الواقعة جنوب الســودان، لافتا إلى إن 
القطــاع الزراعــي فــي شــقيه النباتــي 
والحيوانــي (80 مليــون هكتار أراضيه 
جاهــزة للاســتثمار و130 مليون رأس 
من الماشية) يتمتع بمقومات جاذبة في 
الجزء الشــمالي وهــي أراض صالحة 

للاستثمار في القمح.
حاليــا  الضرائــب  أن  إلــى  وأشــار 
«صفر على القطاع الزراعي، والمنتجات 
الزراعية بحاجة إلى صناعات تحويلية 
للصــادرات»،  مضافــة  قيمــة  لتحقــق 
مشــيرا إلى إن بــلاده قادرة على ســد 
فجوة الغذاء في العالم إذا ما اســتغلت 
الإمكانيات المتاحة والمقومات الزراعية 

الجاذبة في للاستثمار.
وقــال رئيس اتحــاد عــام أصحاب 
كافــة  «ذللنــا  الســوداني  العمــل 
تعرقل  التــي  والمعوقــات  الصعوبــات 
وفتحنــا  الســعوديين  المســتثمرين 
قنوات جديدة مع الجانب الســعودي، 
ونحــن بصــدد إيجــاد فــرص للقطاع 
الخاص وندعو للشــراكة بين القطاعين 
والجانــب  الســعودي  الجانــب  فــي 

السوداني».

■ الريـاض- يو بي آي: توقع رئيس الجانب السـعودي 
فـي مجلـس الأعمـال السـعودي - اللبنانـي عبدالمحسـن 
الحكيـر أن يـؤدي انفـراج الأزمة السياسـية فـي لبنان إلى 
عـودة المسـتثمرين السـعوديين لضـخ أمـوال جديـدة فـي 
الاقتصـاد اللبناني قـد تتجاوز فـي مرحلتها الأولـى نحو 5 

مليارات ريال.
وأشـار الحكيـر، فـي تصريح له مسـاء أمـس الاول عقب 
انتهـاء مجلس الأعمال السـعودي اللبنانـي خلال اجتماعه 
فـي الريـاض ونشـر امـس الخميـس ،إلـى أن «الكثيـر مـن 
السـوق  إلـى  بالعـودة  سـتبدأ  السـعودية  الاسـتثمارات 

اللبناني في جميع القطاعات».
ولفـت إلـى أن «التقديـرات المبدئيـة لهذه الاسـتثمارات 
تقتـرب مـن 5 مليـارات ريال سـعودي فـي الوقت الـذي لم 
يسـتبعد فيه زيـادة حجم هذه الاسـتثمارات في المسـتقبل 
القريب». وشـدد على أن عـودة مجلس الأعمال السـعودي 
- اللبناني لعقد اجتماعاته مجدداً سـيكون أولى الخطوات 

الاقتصادية التي سيتم البدء للترتيب لها بأسرع وقت.
وأكـد كذلـك الحكيـر أن حجـم اسـتثمارات السـعوديين 
فـي لبنان يقدر بنحـو 16 مليار ريال صنفهـا مجلس الغرف 

السعودي بثلاث فئات: عقارية وتجارية وخدمات «ويعتبر 
الاسـتثمار السعودي في المجال العقاري الأكبر وحجمه 300 
مليون دولار، منها 85 في المائة استثمارات في الأراضي و 15 

في المائة مستثمرة في مبان سكنية».
وكان عبدالمحسـن الحكير قد أكد مطلع هذا العام أن حجم 
الاسـتثمارات السـعودية التـي انسـحبت من لبنـان خلال 
العامـين الماضيـين تجـاوزت 18 مليـار ريال سـعودي وذلك 
بسبب تراجع ثقة المستثمرين التي اهتزت بعد نشوء الأزمة 

السياسية في لبنان وتدهور الحالة الأمنية هناك.
الـى ذلك، فقد وافـق مجلس الأعمال السـعودي اللبناني 
خلال اجتماعه على إنشاء مجلس مشترك للاستثمار ولجنة 

تنفيذية من الجانبين.
وأكد المجلـس على تعزيـز علاقات التعاون الاسـتثماري 
بـين المملكة ولبنـان، منها موضوع النقل والحدود وتسـهيل 
وصول البضائع الى لبنان، وإنشـاء مكتـب دائم في المملكة 
يمثـل الجانبـين، لعـرض الفـرص والمعلومـات الكاملـة في 
البلديـن، كمـا تم التطرق للتسـهيلات التي يمكـن أن يقدمها 
لبنـان لرجـال الأعمـال السـعوديين فيمـا يتعلـق بالتملـك 

والخدمات والحوافز.

اطفال فلسطينيون امام مسجد قبة الصخرة في مدينة القدس

■ صنعـاء - يـو بـي آي: قـال محمد 
مطـار  مشـروع  عـام  مديـر  اليدومـي، 
صنعـاء الدولي الجديد الذي تبلغ كلفته 
500 مليون دولار امريكي امس الخميس 
إن ما أنجر من مشـروع مبنى الركاب في 
المطار وصل الى 70 ٪ وبات في مراحله 

الأخيرة.
وقـال اليدومي لوكالة الأنباء اليمنية 
(سـبأ) أنـه «تم إنجـاز نحـو 70 ٪ مـن 
مبنـى  لمشـروع  الخرسـانية  الأعمـال 
الركاب الذي تقدر مساحته بـ67 ألف متر 
مربـع، ويشـمل مبنى الـركاب، ومواقف 

للسـيارات ومبنى الكهرباء، والبوابات 
الرئيسـة، ضمن مرحلة المشروع الأولى 

التي تبلغ كلفتها 114 مليون دولار».
واشـار إلـى أن المرحلة الثانيـة التي 
تقـدر تكلفتهـا بنحـو 200 مليـون دولار 
تشـمل ممر الطائرات (إقلاع - هبوط)، 
الطائـرات  ومرسـى  المـوازي،  الممـر 
والمبنـى  والصيانـة  الشـحن  ومرسـى 
الفني والبـرج، ومبنى الأطفاء والخزان 
الـرادار  ومحطـات  للميـاه،  العلـوي 
بالاضافة إلى التجهيزات الفنية وأجهزة 

الهبوط «.

وذكـر أن من المتوقـع أن ينتهي العمل 
بمشـروع المطـار الذي بـدأ في نيسـان/

إبريل 2006 في ايلول (سـبتمبر) 2009، 
لافتا إلـى أن الشـركة المنفذة للمشـروع 
هي شـركة صينية ، فيما تشرف الشركة 

الاستشارية على التنفيذ.
سـتة  لديهـا  اليمـن  ان  الـى  يشـار 
عالميـة  مقاييـس  ذات  ثلاثـة  مطـارات 
وتتـوزع بـين صنعـاء وعـدن والريـان 
بالمـكلا في حضرموت، أما باقي المطارات 
فإنها مصممة لاسـتقبال رحلات داخلية 

بين المدن اليمنية .

تراجع الأسهم المصرية 
وسط عمليات بيع من المستثمرين العرب

■ القاهرة - رويترز: تراجعت الأســهم المصرية للجلســة الثانية على التوالي امس 
الخميس وسط ما قال متعاملون إنها عمليات بيع كثيفة من المستثمرين العرب أفضت 

إلى انخفاضات في السوق عموما وفي قطاع الاسكان بصفة خاصة.
وقال هاشــم غنيم من النور لتداول الأوراق المالية «إنها لاتزال أجواء ذعر والعرب 
يواصلــون البيع. حــدث انتعاش طيب فــي الولايات المتحدة أمس وقــد ظهر هذا على 

بعض أسهم الشركات الكبرى ... لكن كل ما عدا ذلك يثقل كاهل السوق.»
وفاقــت مبيعات المســتثمرين العرب مشــترياتهم فــي معاملات اليــوم بهامش 22 
مليون جنيه مصري. ونوه غنيم إلى أســهم الشــركات العقارية كنمــوذج للتراجعات 
في الســوق. وأغلق ســهم مدينة نصر للإســكان والتعمير منخفضا 1.8 في المئة عند 
47 جنيها في حين هبط مصر الجديدة للإســكان والتعمير 5.4 في المئة إلى 368 جنيها 

وفقد سهم المصرية للمنتجعات السياحية 6.7 في المئة مسجلا 4.98 جنيه.
وهبط ســهم الســادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (ســوديك) 3.8 في المئة إلى 
132.21 جنيــه. وفي القطاع المصرفي ختم ســهم المجموعة المالية-هيرميس معاملات 
اليــوم منخفضا ثلاثــة بالمئة عند 46 جنيها في حين نزل ســهم البنك التجاري الدولي 

أكبر البنوك المتداولة في مصر من حيث القيمة 1.4 في المئة إلى 74.81 جنيه.
وتراجع سهم بايونيرز القابضة 5.2 في المئة إلى 17.30 جنيه مواصلا فيما يبدو ما 
وصفه متعاملون في وقت سابق بأنه تصحيح إثر صعود غذته مضاربات المستثمرين 
الأفراد. وخالفت الاتجاه العام للســوق أسهم أوراسكوم تليكوم ذات الثقل وارتفعت 
2.6 في المئة إلى 59.51 جنيه بعدما زادت شــهادات ايداعهــا الدولية المدرجة في لندن 
2.7 في المئة بحلول الســاعة 1240 بتوقيت جرينتش. وأغلق سهم أوراسكوم للإنشاء 

والصناعة دونما تغير يذكر عند 399 جنيها.

نمو أرباح إعمار في الربع الثاني 
والتباطؤ العالمي ينال منها

■ دبـي - رويتـرز: عـادت إعمـار 
العقاريـة إلى نمـو الأرباح فـي الربع 
الثاني من العام لكن أكبر شركة تنمية 
عقارية عربية مطروحة للتداول العام 
التباطـؤ  لمخاطـر  تعرضهـا  إن  قالـت 
الاقتصـادي والتضخـم العالميين بدد 

أثر قوة مبيعاتها المحلية.
وقالـت إعمـار إنهـا حققـت أرباحا 
صافية بلغت 1.66 مليار درهم (452.1 
مليـون دولار) فـي الربـع الثانـي من 
2008 وذلك بزيادة 6.5 في المئة مقارنة 
مـع الفتـرة المقابلـة من العـام الماضي 
توقعـات  دون  جـاءت  الأربـاح  لكـن 
ثلاثة من أربعة محللين في اسـتطلاع 

لرويترز الشهر الماضي.
وتملك اعمار التي تعمل في 36 بلدا 
شـركة جون لينج هومز في الولايات 
المتحدة حيث يتراجع إنشـاء المساكن 
الجديدة بسبب أزمة الرهون العقارية 

عالية المخاطر.

وكانت أرباح الشركة تراجعت 3.8 
بالمئة في الربع الأول.

وقـال محمـد العبـار رئيـس اعمار 
في بيان «شـهد النصف الأول من عام 
2008 فترات ركود اقتصادي وارتفاعا 
فـي معـدلات التضخـم فـي مختلـف 
أنحـاء العالم الأمر الـذي وضع إعمار 
بوصفها تباشـر أنشـطتها على نطاق 
جغرافي وعالمي واسع أمام العديد من 
التحديات بما في ذلك ارتفاع الاسعار 

وتراجع حجم الانفاق الاستهلاكي.»
وتجنـي الشـركة العقاريـة أغلـب 
أرباحهـا من سـوقها المحليـة في دبي 
قويـا  نمـوا  الاقتصـاد  يحقـق  حيـث 
بفضـل ارتفاع أسـعار النفط إلى نحو 
سـبعة أمثالهـا في السـنوات السـت 
الأخيـرة وهو ما يحفز الاسـتثمار في 

الخليج.
ووصفـت اعمار مبيعـات العقارات 
فـي الداخل بالمحرك الرئيسـي وقالت 

إن إيرادات الربع الأول كانت مستقرة 
تقريبا عند 4.24 مليار درهم بينما زاد 
اجمالي الأرباح 23.6 بالمئة إلى 1.922 

مليار درهم.
ومـن بـين مشـروعاتها الرئيسـية 
برج دبـي وهو أعلى مبنى فـي العالم 
وجزء من مجمع تجاري سكني بقيمة 
20 مليـار دولار تشـيده اعمـار قـرب 

وسط المدينة.
البيـع  نفقـات  إن  إعمـار  وقالـت 
العامـة  والمصروفـات  والتسـويق 
ارتفعت إلى 623 مليون درهم من 490 

مليون.
وجـاءت توقعـات المحللـين لأرباح 
إعمـار في الربع الثاني بين 1.57 مليار 

درهم و2.1 مليار درهم.
وبلغـت حصة السـهم مـن الأرباح 
1.08 درهـم أي دون تغييـر عن الربع 
الثاني مـن 2007 عندمـا حققت إعمار 

1.56 مليار درهم.

الجزائر تصدر ما قيمته 
800 مليون دولار من النفط سنويا إلى ألمانيا

■ الجزائـر - يـو بي آي: كشـف وزيـر الطاقـة والمناجم 
الجزائري شكيب خليل أن بلاده تصدر سنويا ما قيمته 800 

مليون دولار من النفط.
وأوضح خليل في تصريح لإذاعة الجزائر الرسـمية امس 
الخميس لمناسـبة زيارة المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميركل 
إلى الجزائر وانعقاد منتدى رجال الأعمال الجزائري الألماني 
أن مفاوضـات تجـري حاليا لتزويـد ألمانيا بالغاز السـائل، 
مشـيرا إلى أن عدة شركات ألمانية تشـتغل في الاستكشاف 
والاسـتغلال. وقـال إن الجزائر تشـتري مـن ألمانيـا العتاد 
وخطـوط  الفولاذيـة  والأنابيـب  والمضخـات  الميكانيكـي 
الأنابيب، مشـيرا إلى أن من بين المشـتريات منتجات تدخل 

في صناعة المحروقات والكهرباء.
وأبدى خليل رغبة بلاده في أن تتمكن شـركة المحروقات 
الحكوميـة، عمـلاق الصناعـة النفطيـة فـي الجزائـر، «مـن 
العمل بكل حرية في السـوق الأوروبية سواء في إسبانيا أو 

إيطاليا أو ألمانيا».
من جانبه قـال رئيس غرفة التجـارة الجزائرية الألمانية 
أندرياس هارغنروهر أن «هاجس الألمان هو ضمان إمدادات 
الطاقـة». وتعـد ألمانيـا خامـس مصـدر للجزائـر وارتفعت 

صادراتها نحو الجزائر إلى 1.8 مليار دولار العام الماضي .
للاقتصـاد  المنتـدب  الألمانـي  الوزيـر  قـال  جهتـه،  مـن 
والتكنولوجيـا، برنـد بفافنبـاخ، أن الجزائـر تبقـى ثانـي 
مـزوّد لألمانيا في مجال النفط، مبرزا رغبة بلاده في أن تقوم 

الجزائـر بزيادة إمداداتها من الغـاز إلى أوروبا وألمانيا على 
وجه الخصوص.

وفـي المقابـل أكـد الوزير الألماني اسـتعداد بـلاده لمرافقة 
الجزائر في مجال تحويـل التكنولوجيا والمعارف والمهارات 
والطاقـات المتجددة، وقال ان ألمانيا تدعم «تعميق العلاقات 
الاقتصادية مع الجزائر وإقامة شـراكة تعـود بالفائدة على 

الجانبين».
للتجـارة  الجزائريـة  الغرفـة  رئيـس  قـال  جهتـه  مـن 
والصناعـة إبراهيم بـن جابر ان العلاقـات الإقتصادية بين 

الجزائر وألمانيا تعتبر «متطورة جدا».
وأضـاف أن الألمـان يعتزمـون اسـتثمار نحـو 3 مليارات 
دولار امريكي خلال السـنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن 
هذه الإستثمارات ستوجه إلى قطاع الطاقة والبتروكيمياء، 
مؤكـدا أن بـلاده «متفائلـة بهـذه الإسـتثمارات لأن الألمـان 

يعرفون جيدا السوق الجزائري».
وكشـف بن جابـر أن الألمـان يعتزمـون اسـتثمار نحو 3 
مليـارات دولار امريكـي خـلال السـنوات القليلـة المقبلـة، 
مشـيرا إلى أن هذه الإستثمارات سـتوجه إلى قطاع الطاقة 
والبتروكيمياء، مؤكدا أن بلاده «متفائلة بهذه الإستثمارات 

لأن الألمان يعرفون جيدا السوق الجزائري».
يشـار إلى أن المبادلات التجارية الجزائرية الألمانية تقدر 
بأكثـر من ملياري يـورو، حيـث تصدر الجزائـر المحروقات 

فيما تستورد التجهيزات والمعدات الصناعية.

ليبيا توقع اتفاقيتين نفطيتين 
مع أربع شركات غربية 

■ طرابلـس- يـو بي اي: قـال مصدر 
ليبي امـس الخميس أن مؤسسـة النفط 
وقعـت  غربيـة  نفطيـة  شـركات  واربـع 
استكشـاف  اتفاقيتـي  علـى  بطرابلـس 
ومقاسـمة انتاج تشـمل القطعتـان (م ن 
115 و م ن 186) باسـتثمار يزيـد عـن 4 

مليارات دولار.
وأضـاف المصدر مـن مؤسسـة النفط 
أن الشـركات الأربعـة وهـي (ريبسـول 
أم  و»أو  الفرنسـية  وتوتـال  الاسـبانية 
 ، النفـط  لاستكشـاف  النمسـاوية  فـي» 
و»سـاجا» النروجية) سـتقوم بستثمار 
مايزيـد عـن أربعـة مليـارات دولار فـي 
برامـج الاستكشـاف والتطويـر وحماية 

البيئة.
وأضاف أن الشركات الغربية الأربعة 
سـتدفع لليبيا بموجب هاتين الاتفاقيتين 

منحة توقيع قدرها مليار دولار.
وحددت الاتفاقيتان سـريان بدايتهما 
اعتبـارا من شـهر كانون الثانـي (يناير) 
الماضـي. وقـال المصـدر إن توقيـع هـذه 
الاتفاقيـات يأتـي نتيجـة للتفـاوض مع 
وتعديـل  لتحسـين  المذكـورة  الشـركات 

شروط التعاقد القديمة.

السعودية: لا انسحابات للاستثمارات من السودان 
بعد طلب استدعاء البشير من المحكمة الدولية

5 مليارات ريال حجم
 الاستثمار السعودي المتوقع في لبنان

إنجاز 70 ٪ من أعمال مبنى الركاب
 في مطار صنعاء الدولي البالغة كلفته نصف مليار دولار 
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هليب يوقع مع برشلونة لأربع سنوات
■ مدريد - ا ف ب:وصل لاعب وسط ارسنال، ثالث الدوري الانكليزي لكرة القدم، 
الدولي البيلاروســي الكســندر هليب الى مدينة برشلونة الاســبانية ووقع مع الفريق 

الكاتالوني عقدا لمدة 4 سنوات بعد ان اجتاز الفحوص الطبية الروتينية بنجاح.
وتصــل قيمة الصفقة الى 15 مليون يورو اضافة 2 مليــون تتعلق بنتائج هليب (27 
عامــا) مع فريقــه الجديد، وتضمن العقد بنــدا جزائيا بقيمة 90 مليــون يورو في حال 
فســخ عقده. وقال هليب «تحدثت الى المدرب خوســيب غوارديــولا، ومن المهم جدا ان 
اعــرف انه يريد مع فريقه. ســاقدم كل ما اســتطيع من اجل هذا الفريــق الذي اريد ان 
احقق معه كل شــيء». وبدأ هليب وهو قائد منتخب بلاده، مســيرته مع فريق دينامو 
مينســك عام 1987 واستمر مع الاخير حتى 1998 عندما انتقل الى فريق الدرجة الاولى 
باتي بوريســوف واحرز مع الاخير لقب الدوري المحلي في اول موســم، قبل ان ينتقل 

الى شتوتغارت عام 2000 وخاض مع الاخير 155 مباراة سجل خلالها 16 هدفا.
واختيــر هليــب افضل لاعب في بلاده في 5 مناســبات اعــوام 2002 و2004 و2005 
و2006 و2007. وكان برشــلونة الذي تخلى عن صانع العابه البرازيلي رونالدينيو الى 
ميلان الايطالي، ضم الى صفوفه لاعب الوسط المالي سيدو كيتا (اشبيلية) والمدافعين 
جيــرار بيكــي (مانشســتر يونايتــد الانكليــزي) والاوروغوياني مارتن كاســيريس 

(فياريال) والبرازيلي دانيال الفيش (اشبيلية).

الإيطالي ريكو يسقط في اختبار 
للمنشطات بسباق فرنسا للدراجات

■ لافيلانيت – رويترز: قالت الوكالة الفرنســية لمكافحة المنشــطاتا امس الخميس 
إن اختبــارا اثبــت تناول المتســابق الايطالي ريــكاردو ريكو لعقار إيبــو المحظور خلال 
ســباق فرنســا للدراجات الذي يجري حاليا. وأصبح متســابق فريق سونييه دوفال 
البالغ من العمر 24 عاما والفائز بمرحلتين في ســباق فرنســا هذا العام ثالث متسابق 
يثبت تناوله لعقار إيبو خلال المنافســات بعد الاســبانيين مانويل بيلتران ومويسيس 

دويناس نيفادو.
وقال بيير بوردري رئيس الوكالة الفرنســية لمكافحة المنشطات لرويترز «سقط في 
اختبار لنفس العقار مثل الاثنين السابقين.» واضاف «لم يتم ابلاغه بعد بهذا الامر لكن 
سيحدث ذلك في الدقائق القليلة القادمة.» واشار بوردري ان ريكو سقط في الاختبار 

بعد المرحلة الرابعة الاسبوع الماضي.

بيتر رادا مدربا لمنتخب تشيكيا
■ براغ - ا ف ب: عين الاتحاد التشيكي لكرة القدم  الخميس بيتر رادا مدرب نادي 
تبليتشــي علــى رأس الجهاز الفنــي لمنتخبه الوطنــي، خلفا لكاريل بروكنــر الذي ترك 

منصبه بعد نهائيات كأس اوروبا 2008 في سويسرا والنمسا الشهر الماضي.
وجاء في بيان رســمي للاتحاد: «ســيحل بيتر رادا مكان كاريــل بروكنر، وهو كان 
مســاعدا له طوال الاعوام الاخيرة». والى جانب عمله ســابقا مســاعدا لبروكنر شغل 
رادا (49 عامــا)، ايضا منصب المدرب المســاعد للمدرب يوزف شــوفانيك، الى تدريبه 
فيكتوريا بيلسن ويابلونيك الذي قاده الى المباراة النهائية لكاس تشيكيا عام 2007 ثم 
تحول الى تبليتشــي. ويأتي تعيين رادا مفاجئا، وخصوصا انه تردد طوال الاســابيع 
الاخيرة اســم شوفانيك للعودة بعد اشــرافه على المنتخب بين 1998 و2002. وستكون 
التجربــة الاولى لرادا في 20 اب/اغســطس المقبل امــام انكلترا في مبــاراة ودية على 
ملعــب ويمبلي، قبــل انطلاق مشــوار التصفيات المؤهلــة الى كأس العالــم 2010 امام 

ايرلندا الشمالية في 10 ايلول/سبتمبر.

ماكغيدي يمدد عقده مع سلتيك
■ غلاســكو- ا ف ب: مــدد الايرلندي ايــدن ماكغيدي جناح ســلتيك بطل الدوري 
الاســكتلندي عقده مع ناديه لمدة خمسة اعوام الخميس. وحصل ماكغيدي (21 عاما) 
على تحســينات اضافيــة في عقده الجديد نظرا للمســتوى الجيد الذي قدمه الموســم 

الماضي وأهله لاحراز جائزة افضل لاعب في الدوري الاسكتلندي.
وقــال بيتر لاويل المدير التنفيذي للنادي الاخضــر والابيض: «اولويتنا كانت دائما 
الحفاظ على نجوم الفريق، ومجلس الادارة سعيد لدعم خطط المدرب غوردون ستراكان 

المستقبلية، بالحصول على توقيع طويل الامد يبقي ايدن في صفوف سلتيك».

موراتي: انترناسيونالي يبحث 
عن بدائل تحسبا لفشل صفقة ضم لامبارد

■ ميلانو – رويترز: قال ماسيمو موراتي رئيس انترناسيونالي بطل دوري الدرجة 
الاولــى الايطالي لكــرة القدم ان فريقه يبحث عن بدائل في حالة فشــله في التعاقد مع 
فرانك لامبارد لاعب تشيلســي الانجليزي. وكان انترناســيونالي الــذي تولى تدريبه 
البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الســابق لتشيلســي قدم عرضــا للنادي الانجليزي 
للتعاقد مع لامبارد لكن النادي اللندني قال انه لن يتفاوض مع انترناســيونالي. وقال 
موراتي لتلفزيون انترناســيونالي عندما وجه اليه ســؤال بشأن بدائل في حالة فشل 
صفقة لامبارد «نعم بالطبع... لامبارد له الاولوية لكن من الطبيعي انه في حالات كهذه 

يبحث المرء عن بدائل لفترة من الوقت.»
واضــاف «اذا لم نســتطع ضم لامبــارد الى صفوفنا فســوف نتعاقد مــع لاعب له 
قدرات مشــابهة.» وكان انترناســيونالي أبدى اهتمامه باللاعب ريكاردو كواريســما 
جنــاح بورتو البرتغالي لكن مورينيو قال امس الاربعــاء ان التعاقد مع لاعب يلعب في 

قلب خط الوسط ليس ضروريا.

سكيلاتشي  ينضم الى اشبيلية لمدة 4 سنوات
■ ليون (فرنســا) - ا ف ب: اعلن نادي ليون بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في 
المواســم الســبعة الاخيرة، الخميس ان مدافعه الدولي سيباستيان سكيلاتشي انتقل 

رسميا الى اشبيلية الاسباني لمدة 4 سنوات.
ولم يكشــف النادي عن قمية الانتقــال الذي قدر بنحو 5ر6 مليــون يورو بالاضافة 
الــى الجوائــز الاضافية التي ســيحصل عليها اللاعــب على ضوء نتائجــه مع النادي 
ومساهمته في تأهيل فريقه الى دوري ابطال اوروبا. وقد خضع سكيلاتشي للكشف 

الطبي الروتيني صباح اليوم الخميس في اشبيلية التي وصلها مساء امس.
وكان سكيلاتشــي (27 عامــا) انضم الى ليون لمدة 4 ســنوات عــام 2006 قادما من 
موناكو لقاء 3 ملايين يورو، وساهم بفوزه مرتين في بطولة فرنسا عامي 2007 و2008، 

وبالكأس المحلية عام 2008 بعد ان كان احرز مع موناكو كأس الرابطة عام 2003.

الهولندي ويسلي سنايدر:

لا نريد رونالدو في ريال مدريد
■ مدريد- ا ف ب: اطلق لاعب وسط ريال مدريد الاسباني الدولي الهولندي ويسلي 
ســنايدر صفارة انذار قوية مطالبا بعدم ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى النادي 
الملكي نظــرا لراتبه الخيالي. ورأى ســنايدر ان راتب رونالدو الضخم ســيغضب باقي 
لاعبي الفريق، واعتبر ان البرتغالي «يختفي» في المباريات الكبيرة مع ناديه مانشســتر 

يونايتد الانكليزي.
وقال سنايدر الذي شارك اساسيا مع هولندا في كاس اوروبا 2008: «سيكون الجو 
ســيئا في غرف الملابس، لانه ســينال اكثر مــن كل اللاعبين بمجــالات... انا لن انزعج، 
لكنني اعرف ان غيري ســيغضب من ذلك، فالحفاظ على ثبات التشــكيلة هو امر مهم». 
ويعتقــد ســنايدر ان ريال يضم لاعبين بذات مســتوى رونالدو مثــل البرازيلي روبينيو 

المطارد من تشلسي الانكليزي، ومواطنه الهولندي اريين روبن.

النجمة اللبناني يعود الى المدرب المحلي
■ بيــروت - ا ف ب: عــاد النجمــة احــد اعرق الانديــة اللبنانية الــى الاعتماد على 
المدرب المحلي بتعاقده مع اميل رســتم ليكون على رأس الجهاز الفني لفريقه في موسم 
2008-2009. وكان «النبيــذي» قــد حل في المركــز الثالث على لائحــة ترتيب الدوري 
اللبنانــي لكرة القدم بفــارق نقطة واحدة عن العهد الذي احــرز اللقب للمرة الاولى في 
تاريخــه، وقد اشــرف عليه المــدرب العراقي واثق ناجي الذي تســلم الدفــة من فادي 
اليمانــي، والاخيــر كان بديلا موقتا للصربي نيناد ســتافريتش الذي بدأ الموســم مع 

النجمة قبل ان يلقى مصرعه في حادث مرور بالعاصمة السورية دمشق.
وارتبط اسم رستم لفترة طويلة لاعبا ومدربا مع فريق بيروتي اخر هو الحكمة، كما 
انه كان في عداد الجهاز الفني لمنتخب لبنان في مرحلتين، الاولى في بداية تسعينيات 
القــرن الماضي، والثانيــة منذ بداية 2006 ضمن الفريق الفنــي للمدرب المعروف عدنان 

الشرقي الذي اعتذر عن عدم مواصلة مهمته «التطوعية» اواخر الشهر الماضي.
وقال رســتم الذي سيوقع اليوم الجمعة رســميا على عقد ارتباطه بالنجمة، لوكالة 
«فرانس برس»: «ابتداء من اليوم ســنجلس لنضع استراتيجية جديدة للموسم المقبل، 
والامــر المميــز ان الادارة ابدت اســتعدادها لتأمين المتطلبات اللازمة، وســيكون علينا 

دراسة الوضع الحالي لنحدد اسماء اللاعبين الذين نحن في حاجة اليهم».
واكد رســتم انه لن يســتغني عن الكثير من اللاعبين، وخصوصا ان تشكيلته تضم 
عددا من الشبان الموهوبين الذين يعدون الافضل على الساحة المحلية، ويعزز هذا الامر 
انه يعرفهم جيدا بفعل تعامله معهم مع المنتخبين الاول والاولمبي، وكاشفا: «يتم العمل 
حاليا على محاور عدة للتعاقد مع ثلاثة لاعبين اجانب على مستوى عال، كما انه سيتم 
تقوية التشكيلة ببعض المحليين في المراكز التي نحن بحاجة الى سد ثغراتها».يذكر ان 
اخر لقــب للنجمة في بطولة الدوري يعود الى 2005، فيمــا احرز الكأس للمرة الاخيرة 

عام 1998.

قطبا الكرة المصرية يتصادمان في دوري أبطال أفريقيا وكوفي كودجا يدير اللقاء

الأهلي والزمالك يفرضان سياجا من السرية
على تدريباتهما قبل قمة الأحد الأفريقية

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد القاعود:

والزمالـك  الأهلـي  المصريـة  الكـرة  قطبـا  أنهـى 
اسـتعداداتهما للمواجهة المرتقبة بينهما مسـاء بعد 
غد الأحد باسـتاد القاهرة المرتقبة بينهما مساء بعد 
غـد الأحد باسـتاد القاهرة في افتتـاح مباريات دور 
الثمانيـة بـدوري أبطـال أفريقيـا في لقاء سـيديره 

الحكم البنيني كوفي كودجا.
ويسـعى كلا الفريقـين لتحقيـق الفـوز مـن أجـل 
الحصول على نقاط المبـاراة لضمان احتلال صدارة 
المجموعـة مبكـرا خاصـة وأن كل فريـق سـيخوض 

خمسة لقاءات بعد مباراة الجولة الأولى.
والزمالـك  للأهلـي  الفنيـان  الجهـازان  وفـرض 
سـياجا من السـرية علـى تدريبـات الفريقين٬ حيث 
انتظـم كلاهمـا في معسـكر مغلـق اعتبـارا من أمس 
الخميـس٬ حيـث نقـل الزمالك معسـكره مـن مدينة 

السـادس مـن أكتوبر إلى أحـد الفنـادق القريبة من 
سـتاد القاهرة وفرض الجهاز الفنـي بقيادة الألماني 
راينـر هولمـان حصارا مشـددا على معسـكر الفريق 
وتم منـع اللاعبين مـن الإدلاء بتصريحـات إعلامية 
حفاظـا علـى تركيزهـم خاصـة وأن المبـاراة تعنـي 
الكثيـر لأصحـاب الـزي الأبيـض حيـث ستسـاهم 
المباراة في تحديد مسـار الانتخابات المقبلة للزمالك 
والتي سـتجرى يوم 25 يوليو الجاري وهو ما شدد 
عليـه ممـدوح عبـاس رئيـس النـادي الـذي طالب 
لاعبيه بضـرورة تحقيق الفوز من أجل رفع أسـهمه 

قبل الانتخابات مباشرة.
الفنـي للزمالـك علـى عناصـر  واسـتقر الجهـاز 
التشـكيل الأساسـي وإن كان هنـاك خـلاف شـديد 
بـين أعضـاء الجهـاز الفنـي حـول تحديـد الحارس 
الأساسـي في مباراة القمة في ظل التقارب الشـديد 
فـي المسـتوى بـين الحارسـين محمـد عبدالمنصـف 
وعبدالواحد السـيد٬ ولن يتحدد الحارس الأساسي 

إلا قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة.

واسـتقر الجهاز على باقي المراكز حيث سيشارك 
الثلاثـي وسـام العابـدي وأحمـد مجـدي ومحمود 
فتح الله في خط الدفاع٬ وأسـامة حسن في الناحية 
اليسـرى ومحمد عبدالله في الجانب الأيمن على أن 
يشغل أيمن عبدالعزيز موقع لاعب الارتكاز وبجواره 
محمـد إبراهيـم٬ وفـي الهجـوم سيشـارك الغانـي 
«أجوجو» الى جوار عبدالحليم علي وخلفهما جمال 

حمزة كصانع ألعاب.
ويغيب عن الزمالك في هذه المباراة مدافعه عمرو 

الصفتي ولاعب الوسط محمد أبو العلا للإيقاف.
وفـي الأهلـي اسـتقر الجهـاز الفنـي أيضـا علـى 
عناصـر التشـكيل حيـث سـتولى أميـر عبدالحميد 
حراسـة المرمـى وأمامـه فـي الدفـاع شـادي محمـد 
ووائـل جمعـة ورامي عـادل٬ وفـي الجهة اليسـري 
الأنغولـي جيلبرتـو وفي اليمين محمد بـركات٬ وفي 
وسـط الملعب سـيكون الثلاثي أحمد حسن وحسام 
عاشـور وأنيس بوجلبان٬ وفي الهجوم عماد متعب 

صورة من الارشيف للاهلي المصري والأنغولي فلافيو.

الاتحاد الدولي يفكر في ترشيح
البرازيل لاستضافة مونديال 2010

الدولـي  الاتحـاد  قلـق  ازداد  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
لكرة القدم «فيفا» من تأخـر الاعمال في جنوب افريقيا 
لاسـتضافة مونديـال 2010 وهـو يفكـر فـي نقـل مكان 
الحـدث الكبير الى البرازيل بحسـب مـا اكدت صحيفة 
«اس» الاسـبانية الخميـس مـن دون ان تذكـر مصـدر 
الدولـة  «اصبحـت  الصحيفـة:  وكتبـت  معلوماتهـا. 
الاميركيـة الجنوبية (البرازيـل) التي اختيرت لتنظيم 

مونديـال 2014، الاوفـر حظا لكي تحل بـدلا من جنوب 
افريقيا العاجزة عن اثبات قدرتها في الاستضافة».

واضافـت الصحيفة: «ابلغ الاتحـاد الدولي حكومة 
جنـوب افريقيا انـه استشـار الاتحـاد البرازيلي لكرة 
القـدم حـول امكانيـة تسـريع تحضيراتـه واسـتبدال 

مواعيد استضافة الدورتين المقبلتين».
وكان الاتحـاد الدولـي اظهـر رضـاه بدايـة تمـوز/

يوليو الحالي عن الاعمال في البنى التحتية في جنوب 
افريقيا، قبل بروز التأخيرات الموجبة لفسـخ العقد في 

بناء ملعب «بورت اليزابيت».
افريقيـا ببنـاء 5 ملاعـب جديـدة  وتقـوم جنـوب 
بمناسبة المونديال وتعيد تجديد 5 ملاعب اخرى بكلفة 
اجماليـة تبلغ حوالي 8ر9 مليـار راند (2ر1 مليار دولار 

اميركي).

الارجنتين واثقة من مشاركة ميسي مع منتخبها في اولمبياد بكين 
■ بوينـس ايرس ـ رويترز: تشـعر 
الارجنتين بالثقة ازاء امكانية مشاركة 
لاعبهـا ليونيـل ميسـي في منافسـات 
كرة القدم بـدورة الالعاب الاولمبية في 
بكـين رغـم معارضـة ناديه برشـلونة 

الاسباني.
مـدرب  باتيسـتا  سـيرجيو  وقـال 
المنتخب الاولمبي الارجنتيني ان قواعد 
الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم (الفيفا) 
فـي صفه وانه يتوقع ان ينضم ميسـي 
للفريق خلال اسـبوع مثلمـا هو مقرر.
وقـال باتيسـتا فـي مقابلـة تلفزيونية 
«وفقا لما قاله الفيفا فانه سـيتعين عليه 
(برشلونة) السماح للاعب بالانضمام 
للمنتخب.» واضـاف: «أبلغني الاتحاد 
الارجنتينـي لكـرة القدم انه (ميسـي) 
سـوف يشـارك فـي الاولمبيـاد لذلك لا 

اشعر بالقلق... وبالطبع يرغب اللاعب 
في ارتداء قميص منتخب بلاده».

الاسـبوع  الدولـي  الاتحـاد  وأكـد 
الماضي انه يجب على الاندية السـماح 
للاعبيهـا الذيـن يقـل عمرهـم عـن 23 
عاما بالانضمام الى منتخبات تشـارك 
منافسات كرة القدم في الاولمبياد التي 
تقام فـي الفترة من السـابع وحتى 23 

أب (اغسطس) المقبل.
اعـلام  وسـائل  فـي  تقاريـر  لكـن 
ان  تقـول  وارجنتينيـة  اسـبانية 
برشـلونة ما زال يرغب فـي الاحتفاظ 
باللاعب في هذه المدة التي تشهد اقامة 
جولتين من التصفيـات المؤهلة لدوري 
ابطال اوروبا. وقال باتيسـتا «يضغط 
برشـلونة عليـه... اسـتطيع ان اتفهم 
موقـف برشـلونة فهو (ميسـي) لاعب 

مهم للغاية بالنسبة للفريق».
وتواجـه الارجنتـين صاحبة ذهبية 
اولمبيـاد اثينـا 2004 صربيـا وسـاحل 
العاج واستراليا في مجموعتها بالدور 

الاول.
وتشـارك فـرق تحـت 23 عامـا فـي 
البطولـة ويسـمح لـكل منتخـب بضم 
ثلاثة لاعبين فوق السن وتسببت هذه 
القواعد بالفعل فـي خلافات بين اندية 

ومنتخبات.
انـه  الالمانـي  بريمـن  فيـردر  وقـال 
لن يسـمح للاعبيـه البرازيلـي دييغو 
والصربي دوسكو توسيتش بالمشاركة 

في الاولمبياد.
وتوصل بنفيكا البرتغالي الى اتفاق 
مع سرقسـطة الاسـباني حـول انقتال 
لاعب وسط المنتخب الارجنتيني لكرة 

القدم بابلو ايمار من الثاني الى الاول، 
حسب ما ذكرت الصحافة البرتغالية.

وسـيوقع ايمار (28 عامـا) على عقد 
لمدة 4 سنوات مقابل 5ر7 مليون يورو.

وصـرح ايمار قائلا «لحسـن الحظ، 
كنت خلال مسـيرتي اسـتطيع اختيار 
النـادي الذي اريـد اللعب معـه، كانت 
اختـرت  وقـد  كثيـرة،  عـروض  لـدي 

بنفيكا من بينها جميعا».
من جانبه، اكد مسـؤول الاعلام في 
سرقسـطة لويـس سـول «كل الامـور 
حلـت بـين الناديـين، وقـد ذهـب الـى 

لشبونة لمقابلة المسؤولين في بنفيكا».
الـوان  عـن  دافـع  ايمـار  ان  يذكـر 
فالنسـيا الاسـباني بـين 2000 و2006 
ولعـب تحـت اشـراف مـدرب بنفيـكا 

الحالي، الاسباني كيكي فلوريس.

سيرينا وليامز تتقدم في بطولة ستانفورد للتنس
■ ستانفورد (كاليفورنيا) - رويترز:صعدت الامريكية 
سـيرينا وليامـز إلى الـدور الثالث فـي بطولة سـتانفورد 
للتنـس للسـيدات بفوزها على البرتغالية ميشـيل لارشـر 

دي بريتو 
ففي الـدور الثاني للبطولة المقامة فـي الولايات المتحدة 
تغلبت وليامـز المصنفة الأولى على لارشـر دي بريتو 6-4 

و6-3 و2-6.
وودعـت دانييلا هانتوشـوفا المصنفة الرابعـة البطولة 
بالخسـارة في الـدور الثاني أمـام اليابانية اي سـوجياما 

6-3 و1-6.
وتأهلت الروسية انا تشـاكفيتادزة المصنفة الثانية إلى 
الـدور الثالـث بالفـوز على الاسـرائيلية شـاحار بير 3-6 

و4-6.
علـى  سـيبولكوفا  دومينيـكا  السـلوفاكية  فـازت  كمـا 

الاوكرانية كاترينا بوندارينكو 6-2 و3-6. 
وقالـت رابطـة لاعبـات التنـس المحترفـات إن لينـزي 
دافنبـورت سـتغيب عـن بطولة لـوس انجليس كلاسـيك 

الاسبوع المقبل بسبب اصابة في الركبة.
وتعرضـت دافنبورت لاصابـة في ركبتهـا اليمنى خلال 
تدريـب قبـل بطولة ويمبلـدون واضطرت للانسـحاب من 
ثالـث البطـولات الاربـع الكبـرى بعـد الفـوز فـي مباراتها 

الأولى.
وتسـببت الاصابة ذاتها في انسحاب اللاعبة من بطولة 

ستانفورد للتنس المقامة حاليا في ولاية كاليفورنيا.
وعادت دافنبورت للعب في (آب) اغسـطس الماضي بعد 
ان انجبـت طفلها الأول ودخلت فـي قائمة اول 30 لاعبة في 
تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات لكنها لم تشـارك سوى 

في مباراة واحدة منذ ابريل نيسان الماضي.
ومن المقرر أن تشـارك دافنبـورت (32 عاما) في اولمبياد 

بكين التي تقام الشهر المقبل.
وسبق لدافنبورت الفوز بميدالية اولمبية ذهبية كما أنها 

كانت المصنفة الأولى عالميا سابقا.
وتأهل الفرنسي جيل سيمون للدور الثالث في منافسات 
فـردي الرجـال ببطولـة انديانابوليس للتنـس بعد تغلبه 
علـى الالمانـي بنيامين بيكـر بمجموعتـين مقابـل مجموعة 

واحدة.
ففـي الدور الثاني للبطولة المقامة بالولايات المتحدة فاز 

سيمون المصنف الثاني على بيكر 7-5 و3-6 و6-صفر.
وتأهل للدور الثالث أيضا الروسي دميتري تورسونوف 
المصنـف الثالـث بعـد انسـحاب منافسـه الامريكـي واين 

اودسنيك.
وصعد لنفس الدور الالماني تومي هاس المصنف الخامس 

بفوزه على الامريكي جون ايسنر 6-3 و4-6.
وفاز التشـيلي بـول كابدفيـل على الاسـترالي جوزيف 

سيراني 6-3 و4-6. 
وتأهـل الاسـباني فرناندو فرداسـكو المصنـف اول الى 
الـدور ربع النهائي من دورة اوماغ الكرواتية الدولية لكرة 

المضـرب البالغـة جوائزهـا 251 الف يورو، اثـر فوزه على 
الفرنسي ماتيو مونكور 7-6 (7-5) و1-6.

وتغلـب الاسـباني كارلوس مويـا المصنف ثالثـا وبطل 
الدورة 5 مرات اعـوام 1996 و2001 و2002 و2003 و2007، 
بصعوبـة على الصربي فيكتور ترويكي 3-6 و6-7 (2-7) 
و7-5، والايطالـي فابيـو فونيينـي علـى مواطنـه فيليبو 
فولانـدري السـابع 6-4 و6-4، والالمانـي ميشـا زفيريـف 
و2-6.  4-6 الثامـن  دانيـال  ماركـوس  البرازيلـي  علـى 

وتأهلت المجرية اجنيس سافاي الى الدور الثاني في بطولة 
جاسـتين للتنـس للسـيدات بعـد فوزهـا علـى الاوكرانية 

فيكتوريا كوتوزوفا 

في الدور الاول للبطولة المقامة في النمسـا فازت سافاي 
المصنفة الاولى على كوتوزوفا بنتيجة 6 ـ 4 و6 ـ 2.

وودعت الفرنسية اليز كورنيه المصنفة الثانية البطولة 
من دورها الاول بعد هزيمتها امام روسانا دي لوس ريوس 
من باراجواي بانسحابها بينما كانت النتيجة تشير لتقدم 

الاخيرة 2 ـ 6 و6 ـ 2 و3 ـ 2.
وتغلبـت التشـيكية تيريـزا هلاديكوفا على الاسـبانية 

نوريا لاجوستيرا بواقع 3 ـ 6 و7 ـ 6 و7 ـ 5.
وخسـرت الروسـية فيـرا دوشـفينا المصنفـة الثامنـة 
امـام الكرواتيـة كارولينـا سـبريم 6 ـ 3 و6 ـ 4 فيمـا فـازت 
السويسـرية تيميـا باشينسـكي المصنفـة الخامسـة علـى 

الرومانية ليانا اونجور 6 ـ 3 و3 ـ 6 و6 ـ 3.
وتأهلت النمسـاوية باتريشـيا مايـر الى الـدور الثاني 
بعـد فوزهـا علـى الالمانيـة مارتينـا مولـر 6 ـ 3 و6 ـ 3 فيما 
تغلبـت الدنمركية كارولـين وزنياكي المصنفـة الثالثة على 

التايوانية هسيه سو وي بنتيجة 6 ـ 1 و6 ـ 1.
وحجـزت الاوكرانية ماريا كوريتسـيفا مكانها في الدور 
الثاني بعد فوزها على الاسـرائيلية تسيبورا اوبزيلر 6 ـ 2 

و6 ـ 1.
وتغلبـت الالمانية انـا لينـا جروينفيلد علـى الاوكرانية 
يوليـا فاكولينكـو 6 ـ 1 و6 ـ 1 كمـا فازت التشـيكية لوسـي 

هراديتسكا على الصينية تشانج شواي 6 ـ 3 و6-صفر.

الامريكية سيرينا وليامز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الحل ليس أمثل
■ السبيل الأمثل لاصلاح المجتمعات و تجنيبها الرذيلة لايكون من خلال 
هيئات الأمر والنهي تلك، وقد ســمعنا عن أدائها في السعودية او ايران أو 
غيرهما من الدول الاســلامية. القائمون على هذه الهيئات يتميزون بقدرات 
خاصة على تنفير الآخرين بالدين من خلال تزمتهم وطرق معاملتهم لمن يقع 
تحت اياديهم. الدين الاســلامي في كبوة يحتاج أن ينهضه منها المخلصون 
بالرفق والتفهم الذين يكفلان ســلامته واســتمراريته من جديد بألق وروح 
عاليــة. أمــا الغلظة والشــدة فلا يجوز أن يكــون لهما مكان فــي المجتمعات 

الاسلامية التي ضلت طريق الاسلام في العصر الحالي.
ايناس رمزي

اللوم على الحكومات
■ تتقاعــس الحكومــات فــي معالجة الأمر مــن جذوره ثم تخــرج علينا 
بأجهــزة كهذه: هيئة معــروف أو مطاوعة او....حتى بوليــس الآداب، لماذا 
لا تقوم الحكومــات بوقف بث قنوات وفضائيات الدعــارة و اثارة الغرائز 
وغيرها من المســببات الخطيرة؟ في الوقت نفســه لا تتورع هذه الحكومات 
عن تقييد أو منع بث الفضائيات الجادة التي تسهم في توعية شعوبهم بما 

يدور حولهم من انتهاكات فاضحة لحقوقهم. أوليس هذا نفاق وتناقض 
فاطمة الشيخ خليل

تناقض
■ تأتــي هــذه الهيئة في تــواز مع ممارســات لا يمكــن أن يفهمها عاقل 
بمعزل عن الفســاد و الانحــراف الأخلاقي، مثل : تحليــل زواج المتعة الذي 
هو أشبه ما يكون بتحليل  الدعارة بين المواطنين، واجازة الزواج بالطفلات 
الصغيرات دون ســن التاسعة وتزيف شــهادات ميلادهن للغرض نفسه، 
قمع واكراه النســاء على التستر بأكياس ســوداء كالاشباح. أعتقد أن هذه 

الهيئة، هي سبب من أسباب الفساد بين المواطنين وليس لاصلاحهم.
محمد المعتدل

حرب على الفحشاء
■ اهــل اليمن كما وصفهم الرســول صلــى الله عليه وســلم أرق قلوبا 
وأصدق ايمانــا. لقد اصبحت بعض الدول والمــدن العربية تنافس بانكوك 
وامتســردام وتل ابيب في الفجور والفواحش ولقد آن الأون بأن يتم وضع 
حد ونهاية لكل ذلك! فعلى ماذا تسمى الدولة اسلامية وفيها بيوت البغايا 
ومواخير الخمر ومراقص الديســكو والعري.  نتمنــى التوفيق للاخوة في 

اليمن ومزيدا من الصلاح والاصلاح.
سالم رشدي

مايريده اليمن
■ اليمــن يحتــاج الــى تنميــة وليس اعــلان حــرب اجتماعيــة وتكفير، 
ويحتاج الى عقول منيرة وليس عقول متخلفة وشيطانيه. العلاقات اليمنية 
الســعوديه على هــذا الصعيد هي بالتأكيد علاقات غير صحية والشــعوب 

هي الضحية فيها . 
محمد اليافعي

الناقدون علمانيون!
■ لمــاذا تنتقدون هيئــة الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر وتبالغون في 
رصد أخطائها. انكم أيها العلمانيون لا تريدون لا أخلاق ولا فضيلة ولا دين 
ولا حتــى حرية، كل غايتكم هــو تدمير هذه الهيئة وقتلهــا في مهدها. هذه 
الهيئة تدافع عن حرية الناس ضد المعاكسين والفاسدين والداعرين. ثم إذا 

كانت الدعارة والفساد والسفالة ثقافة فبئس الثقافة!
محمد الاطرش

مساوئ الصدف!
■ ليــس من محض الصدفــة أن تتكرر هــذه الحوادث فــي مصر وعلى 
فتــرات متقاربــة ، ولماذا لــم تكن تحدث مثل هــذه الحوادث في الســابق ، 
السبب واضح ، الفوضى وعدم القيام بالمسؤولية، المحسوبية واللامبالاة ، 

وإذا ظلت الأمور على حالها فسوف تزداد هذه الحوادث للأسف.
يوسف رشدي

اكباش فداء
■ نعــرف الكثيــر عن أزمــات المرور في مصــر والتي بذلــت الحكومات 
المصرية جهداً كبيراً لمعالجتها من خلال انشــاء الجسور وتحسين الطرق، 
ولكــن هذا بالطبــع لم ولن يمنع الحــوادث. نفترض أن جزءاً من الأســباب 
يتعلق بعدم الجدية في محاســبة المســؤولين الكبار قبل أكباش الفداء من 
الصغار. هذه المرة أتمنى أن يكون هناك وقفة جدية لمحاســبة كل المتورطين 
والا فسوف نتألم بسماع المزيد من أخبار من هذا القبيل بين فترة وأخرى.  
هالة السيد

قضاء وقدر!
■ لقــد قضى هؤلاء بقضائهــم وقدرهم المكتوب لهــم، تعازينا لأهاليهم 
وقلوبنا مع آخرين كثر لا يأمنون شــرور الحياة وغدر القطارات والطرقات 
فــي أوطانهــم، أو أولئك الذين يقضون بســهولة بأســباب الموت الســهل 

والمجاني في بلادنا العربية. رحم الله الجميع!
سميرة الأسواني

استعباد في بلجيكا!
■ تــرددت كثيــرا فــي فضــح الموضــوع الذي أنــا بصدده 
لاعتبــاراتٍ إنســانية متعلقــة بعــدم الرغبــة في كشــف ســر 
الأشــخاص المقيمين بطرق غير شــرعية ببلجيكا، لما ســيجلبه 
ذلك عليهم من مأساة، ومشاكل قد تمنعهم من مزاولة أعمالهم 
فــي حــال تحركــت الجهــات المعنية ضد مشــغليهم. اســتمر 
تــرددي هذا لزمن طويل ووجدت نفســي في مفترق طرق بين 
الدفــاع عن المقيمين في وضعية غير شــرعية فــي إطار حقوق 
الإنســان، والمطالبــة بالقبــض على من يســتغلهم، اســتغلالا 
بشــعا، ويســتعبدهم بأســاليب القرون الوســطى. ان هؤلاء 
يتفننون في استغلال المهاجرين غير الشرعيين واستعبادهم، 
فيقومــون بتشــغيلهم أكثر من أثنتي عشــرة ســاعة في اليوم 
الواحد. وفي ظل غياب المراقبين قد تتجاوز ساعات تشغيلهم 
360 ساعة في الشــهر ، بأجرة متدنية للغاية، وثمن لا يتجاوز 
1/5 يورو في الســاعة، أي ما يعادل عُشــر1/10 أجرة العامل 
في وضعية قانونية. يطلب منهم عادة عدم التواجد في أماكن 
العمــل في الأوقــات العادية كي لا يصادفهــم التفتيش هناك. 
كما يجري تشــغيلهم في أماكن سرية أو غير مكشوفة للعيان 
مثل السراديب وغيرها من الأمكنة غيرالمصرح بالعمل فيها من 
قبل الســلطات، طبعاً في ظل شــروط صحة وسلامة متردية، 
فلا نعــرف ان كانوا يحملون مثلا مرضا معديا أو أنهم عرضة 

للاصابة. 
كيــف يجري كل ذلك في غفلة تامة من المراقبين والمفتشــين 
الذين بإمكانهم كشــف كل ذلك بشــيء من التفتيش والمتابعة 
وبحسابات بسيطة لعدد الساعات التي يحتاج إليها كل محل 
لتشــغيله ، خاصة بالنســبة الــى المحلات التــي لا تعتمد آلات 
لانجــاز العمل فيها مــن قبيل تلك المخصصة للنظافة، وغســل 
الصحون، ...الخ. الأشد مرارة هو الاستغلال الجنسي لبعض 
النســاء و الاطفال القاصرين العاملين فــي هذه الأماكن. فمن 
يتصــدى لهؤلاء اذن؟ ومن المســؤول عن هذا التســيب في بلدٍ 

متقدم مثل بلجيكا؟ 
علي لهروشي / بلجيكا

 alilahrouchi@hotmail.com
 

كل شيء حدث البارحة
على نحو مباغت.. العالم

ولد يوم البارحة أثناء العيد
عند التفجر الكبير.

وقف ملاك صغير بيده شعلة.
الذي فوقه ينبهه: سوف تنفجر اطفئها.

عالم بُني من أوله على انفجار، كيف يكون مستمرئا فيه فرح؟
ثم رعد وبرق.

«ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات.

وقف رجل يركب على دابته فتحركت ومشى!!
هو عربي، عالمٌ في النحو والفقه وتفسير القرآن.

سكان بلاد العرب، ليســوا هم الذين قرأنا عنهم في كتب التراث، بل 
الذين لم نقرأ عنهم. يعيشــون في أغلب الأحيان في الليل وراء الحجب، 
ويأتوننا من تحت. أنبه من كانت حبيبتي أن تزم خصرها وتربط ثوبها 

قبل أن تنام ذلك لأن الذين يأتون في الليل سيكشفون جهلنا.

مر ســيد بني تميــم بجانــب أم الأحنف بــن قيس وكانــت ترقـصّه، 
فقالت:

 والله لولا حَنَف في رجله       ودقة في ساقه من هُزلِه
                      ماكان في فتيانكم من مثله 

ظننت أنني عالم في شــؤون العرب الأقدمين، فتبــين أنني عالم رمل 
وضباب. الذين يجب أن أعلم عنهم لم يحضروا، لقد خرجوا عن الكلمات 

وعن الكتب، لماذا؟
لأنهم كنز الحياة.

الملك في كتاب، لأنه حين يموت يغيب، لتخلده الكلمات.
أما الرجل الذي لا كلمات له فحاضر كل الوقت.

هو معاد \ شبه تقمص \ في كل لحظة وكل زمن وفي كل بلد.
هناك اختيار، إما أن تمــوت فتخلدك الكلمات وإما أن تموت فتخلدك 

ولادة أخرى.
المتمــرس يتدارى، يركض نحو الخلف فــي العالم الأعلى ويصرخ: لا 

أريد أن أصبح ملكا 

لا أريد أن أكون قائد جيش. أريد أن أحيا.
فالحياة سر، لا يُدرك بسهولة.

أمشــي في وضــح النهــار وثمة مــن ينظر نحوي ويبتســم شــفقةً  
ويفكر:

الظلام لا يراه، لكنه يمشي معه أيضا

حسين سليمان – هيوستن

■  المقدســات عندنا في المغرب ثلاث هي: الملكية، والوحــدة الترابية، والدين 
الإسلامي، هذا الثالوث يشكل ثوابت الأمة المغربية كما حددها الدستور المغربي، 
وعززتها القوانين الجاري بها العمل في كل محاكم المملكة عبر ترسانة جد قوية، 
وكل شــخص يمس بهذه المقدســات، ســيتعرض لملاحقات ومحاكمات غالبا ما 

تكون جد قاسية كما يقضي القانون المغربي بذلك. 
 غير أننا لما نُمعــن النظر جيدا في الواقع نجد أن أغلب المحاكمات التي عرفتها 
محاكم المغرب، والتي توبع بسببها مواطنون بتهمة المس بالمقدسات يكون اغلب 
ضحاياها ممــن اتهموا بالمس بالنظام الملكي أو الأســرة الملكيــة، في مقابل ذلك 
ممكن أن تجد عربيدا ســكيرا يســب الــذات الإلهية جهارا نهــارا دون أن يتحدث 
معــه أحد، بــل ممكن أن تســمع وتقرأ تصريحــات لشــخصيات معروفة تتهجم 
على الإســلام، وتعتبره دين غزو وقتل وتطالب بطرد العرب المسلمين من المغرب 
جميعــا باعتبارهم غزاة، كما تابــع الجميع تصريحات أحمــد الدغرني الذي زار 
إســرائيل، العدو رقم واحــد للأمة العربية والإســلامية، ولا من يتابــع قانونيا، 
أو علــى الأقل، يندد ويشــجب مثل هذه التصريحات، بل أكثــر من ذلك ممكن أن 
تســمع من أمين عام حزب مغربي يســاري ضد الوحدة الترابيــة، والأمين العام 

هو الســيد عبد الله الحريف، والحزب هو النهج الديمقراطي الذي تأســس سنة 
1995 وحصــل علــى الاعتــراف القانوني ســنة 2004 والذي يمثل الاســتمرارية 
السياســية والآيديولوجيــة لمنظمــة (الى الأمام) كمــا يقر بذلك الســيد عبد الله 
الحريف فــي مقال لــه بجريدة القــدس العربــي يــوم 2008/07/05 حيث يقول 
الحريف وبالحرف الواحد «عند تأكيد مؤتمره الأول [يقصد حزبه] ..أعاد تأكيد 
موقف منظمة (الى الأمام) باختيار نهج التفاوض على أســاس الشرعية الدولية 
لتحقيــق تقرير المصير للشــعب الصحــراوي» ويقول أيضا في نفــس المقال من 
جريــدة «القدس العربي» لذلك يعتبر النهج الديمقراطي أن الحل المعقول الوحيد، 
والــذي لن يكون مهنيا لمســتقبل اتخاذ القرار حول الصحــراء الغربية، هو الحل 
المتفــاوض عليــه، ويجب أن يحترم هــذا الحل حرية القرار الأخيــر للأمم المتحدة 
للشــعب الصحراوي وحقه المشروع في تقرير مصيره « فهذه التصريحات تمس 
مســا صريحا بالوحدة الترابية كأحد المقدسات الثلاث، كما أن كاتب المقال وهو 
أمين عام لحــزب مغربي قد خرق قانون  رقم 04.36 للأحزاب السياســية، ظهير 

شريف رقم 18.06.1 صادر في 15 محرم 1427 14 فبراير 2006 .
لنتصور أن الســيد الأمين العــام عبد الله الحريف كتب مقالا حول المؤسســة 

الملكيــة، هــل كان هذا المقــال  صالحا للقراءة  فــي المغرب، وهــل كانت الجريدة 
ســتدخل المغرب؟؟؟ مع العلم  أن هذا المقال قد أســاء للمغاربة كلهم وأنا احدهم 
كواحد مما يســميه الحريف «الشــعب الصحــراوي»، أنا من قبيلــة أولاد ادليم 
ومشارك في الاستفتاء وأومن بالوحدة الترابية للمغرب من طنجة الى الكويرة، 
فمــن يكون عبد الله الحريف حتى يعطينا دروســا في التضحيــة والنضال على 
حســاب وحدتنا الترابية... نرجو ألا يتعالم علينا أو يزايد، فان الشــعب المغربي 
مــع الوحــدة. وكلام الحريف مــن الناحيــة التكتيكيــة، إن كانت يؤمــن بالعمل 
الحزبــي هــو خاطئ لأن الشــعب المغربــي غير مســتعد للتفريط فــي أرضه، أما 
موقفه من الملكية لا يوازيه دعوته الصحراويين الى الانفصال، لأن مسألة الوطن 
تتجــاوز الأنظمة، فالوطن أكبر من الجميع. ممكن أن نتحدث عن قضية الصحراء 
ونقترح حلا وطنيا مناســبا يخرجنا من هذه المصيبــة التي أوقعتنا فيها قرارات 
متسرعة وخاطئة، لكن الدعوة الى الانفصال هي أمر لا يناقش فضلا عن أنه مس 

بالمقدسات !!!
 إن الســيد عبد الله الحريف قد تطاول على أحد مقدسات الأمة المغربية، ومع 
ذلك لم نجد من يحاســبه، أو يحاسب حزبه كالدعوة الى حله كما يقضي قانون 

الأحزاب الجديد . لأنه لم يمس بالملكية أو أحد أفراد العائلة المالكة بالمغرب .
 إن تهمة المقدســات بالمغرب غالبا ما يتم اختزالها في شــخص الملك وأسرته، 
وقلما تتعداهما الى المقدســين الآخرين : الوحدة الترابية والدين الإســلامي، مما 
يجعل المواكب للشــأن المغربي في حيرة من الأمر، إذ كيف نجعل الشــخص فوق 

الوطن وفوق ثقافته الصائنة لمجتمعه، والمؤطرة لقيمه والحاضنة لوحدته!!.
نورالدين لشهب/ المغرب

تعليقا على («هيئة الامر بالمعروف» 
أو «المطاوعة اليمنية» تعلن الحرب 

على «انتشار الدعارة والخمور 
والمخدرات والاتجار بالاطفال»

آخر الفلاسفة!

■ شــاهدت معظم الحلقات التي اجراها اعلامي قناة 
الجزيرة الاســتاذ احمد منصور مع المسؤول السابق في 
نظام ما قبل الاحتلال في العراق الاستاذ حامد الجبوري 
وشــاهدت ايضا الحلقة التي خصصها الاعلامي المذكور 
للرد على الاسئلة والايضاحات التي تلقاها من الجمهور 

المشاهد.
الحزن هو الشــعور الذي تولد لــدي في النهاية، حزن 
على الاعلامي اولا لانه في هذه الحلقات ولاســباب ذات 
صلة بمشــاعره لــم يكن اعلاميــا على الاطلاق. شــعرت 
بانه كان «خطيبا» متحيزا تأسره مجموعة من الذكريات 
الخاصة بتاريخه السياســي. كل «ســؤال» توجه به الى 
«شاهده» على العصر كان يحمل في طياته حكما مسبقا 
على كل ما هو عروبي وناصري وقومي. واحمد منصور 

فــي هذه الحلقات لــم يكن كأحمد منصــور الذي قدم مع 
الفريق الشاذلي اروع شهادة على عصرنا.

وهــو ايضا شــعور بالحزن علــى الاســتاذ الجبوري 
ذاتــه. اذ قبــل هــذا المســؤول العراقــي ان يكــون مجرد 
«مادة» لتحيزات احمــد منصور، فقد نجح احمد منصور 
في توظيف كل ما يعرفه الاســتاذ الجبوري وما لا يعرفه 
لكي يخدم أفكاره المســبقة غير الصحيحة. أما ان صحت 
هذه الأفكار فانها لا تؤهل الجبوري ليكون «شــاهدا على 
العصر» العراقــي، فهو لم يكن معارضــا للحكم ولم يكن 
شــريكا في الحكم، لقد كان موظفــا «ممتعضاً» رغم رنين 

الالقاب التي اسندت اليه.
ومنــذ الحلقــة الاولــى احسســت بــان هنــاك عاملا 
شخصيا دفينا وراء هذه «الشهادة» ولم يخب ظني حتى 
روى الاســتاذ الجبوري قصة شــقيقه الذي كان ســفيرا 
للعراق فــي الجزائر قبل اجتياح الكويــت وعثور القوات 
العراقية على برقية من سفير الكويت في الجزائر تشرح 
المشاعر الحقيقية لســفير العراق (شقيق الجبوري) ازاء 

اجتياح الكويت. الجبوري اخبرنا بان شقيقه سجن سبع 
سنوات بسبب ما نسب اليه.

نقــد عراق مــا قبل الاحتلال ودراســته امــر ضروري 
ويجــب ان يتــولاه البعثيــون العراقيون وغيــر العراقيين 
قبــل غيرهم على أن تكون غايــة النقد هي عرض الحقيقة 

وتوظيف المعرفة في خدمة الوطن حاضرا ومستقبلا.
ما شــاهدناه فــي «شــهادة» الجبــوري وادارة احمد 
منصــور لها لا يختلف عن مشــهد اغتيال صدام حســين 
ذاتــه. انهــا عملية ثأر شــخصي او سياســي لا صلة لها 
بالشعوب واقدارها. الغاية كانت النيل من صدام حسين 
تعكــزا على اي شــيء. وكمــا اخفق الذيــن تطاولوا على 
صدام حسين لحظة اغتياله فقد اخفق ايضا احمد منصور 
وحامد الجبوري وادانا ادعاءاتهما امام الجمهور العربي 
الذي لن ينس بأن صدام حسين اكبر حتى من ذلك الموت، 

تلك هي شيمة اهل المبادئ.
احمد سرور
نيويورك

شهادة كالاغتيال

■ نظريــا يبدو أن أهم حدث هذه الأيام هو إعلان 
ميلاد الاتحاد المتوسطي الذي يلعب فيه ساركوزي 
دور القابلة. لكننا في الجزائر نأبه للزيارة التاريخية 
للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بحر الأسبوع 
القادم أكثر مــن حديث الغاز والبترول. هذه الزيارة 
تأتي لتتوج مســيرة علاقات التعاون والشراكة بين 
ألمانيــا والجزائر من جهة وكــذا محاولة فتح فضاء 
شراكة على هامش الإطار الأورو ـ متوسطي وبعيدا 

عنه. 
العلاقــات الألمانيــة الجزائرية موغلة فــي القدم 
تعود إلى ما قبل الاســتقلال في اطار دعم المعســكر 
الشــرقي للثــورة التحريريــة من خلال دعــم برلين 
الشــرقية (عاصمة ألمانيــا الديمقراطية الشــرقية) 
وبعد الاســتقلال كانت الجزائر مــن القلائل وربما 
الوحيــدة التــي ربطتهــا علاقــات تعاون وشــراكة 

مــع الألمانيتين فــي آن معــا حيــث كان التكوين في 
الخبرات الصناعية واســتيراد الآليــات الميكانيكية 
وبنــاء مصانــع التركيــب الصناعــي فــي الجزائر 
خاصــة خلال عقدي الســتينات والســبعينات كان 

بشكل صرف باتجاه ألمانيا الغربية الفيدرالية.
ما يميز ألمانيا في علاقاتها بالجزائر أنها تتســم 
بالنديــة والاحترام ولا تشــوبها ترســبات الماضي 
الســلبي علــى غــرار علاقة الجزائــر بباريــس التي 
غالبــا مــا تعرقلهــا محطات الماضــي التــي لا يزال 
حــكام الإليزيه بين الفينــة والأخرى تطغــى عليهم 
وســاوس الاســتعلاء التــي تحكــم عــادة علاقــة 
«المســتعمر بالمســتعمر» ناهيــك عــن كــون الــدول 
المغاربيــة هي بالنســبة لألمانية الموحــدة راهنا تمثل 
شــريكا  اســتراتيجيا وعلــى رأس هــؤلاء المغاربــة 
الجزائر بحكم فرص الاستثمار الواسعة التي باتت 

مغرية بشكل لا يقاوم في ظل استتباب الأمن وتفتح 
الجزائر على الاســتثمار الأجنبــي وعلاوة على ذلك 
فألمانيــا تتحرك في شــأن الشــراكة والتعاون على 
محوريــن منذ عــام 1995 على أســس إقليمية داخل 
محــور الاتحــاد الأوربــي من جهــة وداخــل المحور 

الألماني المنفرد.
لا يمكن لـ «بون» أيضاً أن تســقط من حســاباتها 
المغــرب العربــي الــذي تتخذه جســرا لبلــوغ ثلاثة 
فضــاءات تجارية واقتصاديــة وطاقوية مهمة جدا 
هــي الفضــاء الإفريقــي خاصــة منطقــة الســاحل 
والصحــراء والفضــاءان العربي والإســلامي وفي 
هــذا الاطار فان مــا أقدمــت عليه ألمانيــا منذ عامين 
بالغاء الجزء الأكبر من ديونها المترتبة على الجزائر 
كان له مستحســن الأثر وهــو بمثابة عربــون النية 
بــين  تعاونيــة  وشــــــــــراكة  لصداقــة  الصادقــة 
البلديــن لا تجاريها فيها أمريكا ولا فرنســا ولا بقية 

دول أوروبا الغربية. 
 عبد الله الرافعي / الجزائر
abdellah_errafii@hotmail.com

الشيخ عبد السلام ياسين بعد طول غياب
■  شــاء الله عــزّ وجل أن يتزامــن الحوار الحدث 
الــذي أجرتــه قناة الحــوار مع الأســتاذ المرشــد عبد 
السلام ياسين و ذكرى الحصار الجائر الذي يفرضه 
المخزن على جماعة «العدل والإحســان» منذ سنوات 
والذي بلــغ ذروته بعد الأبــواب المفتوحــة التعريفية 
بالجماعــة وما أعقبه من اجتهــاد غريب عجيب لوزير 
الداخلية، واشتداد القمع والمنع ليشمل جميع المغاربة 
دون اســتثناء وخاصــة من اســتعصى علــى المخزن 
ترويضــه وإدخالــه إلــى حظيرتــه، وقد ســاهم ذلك 
فــي زيادة عزلة المخزن وأعوانه وســقوط أقنعته بعد 
ســنوات من التجميل والتسويق الداخلي والخارجي 
لمغرب العهــد الجديد الذي قام بطــي صفحة الماضي 
ادعاءا، بينما هي ليســت إلا عمليــة انتقال من مخزن 
تقليدي يقمع تحت الأضواء الكاشفة مع احتجاجات 
هنا وهناك إلى مخزن حداثي يقمع بديمقراطية يتلقى 

فيها صكوك الولاء والتزكية !!!.  
 لقد صنعــت القناة بحوارها هذا الســبق والريادة 
علــى كثيــر مــن الأصعــدة رغــم حداثــة عمرهــا. في 
وقت رفــض فيه الأســتاذ عروضــا من قنــوات أكثر 
شــهرة، لانتفاء شــروط الاســتفادة التي يبحث عنها 
المشــاهد، كما أن الأســتاذ عبد الســلام ياسين ليس 
من الأشــخاص الذيــن يحبــون الظهور فــي الإعلام، 

كمــا هو الحال بالنســبة لسياســيينا الذيــن يكذبون 
على الشــعب صباح مســاء. وقــد جعل هــذا الحوار 
مــن قناة الحوار أكثر شــهرة خصوصــا في صفوف 
المغاربة الذين تابعوا  حلقات الحوار «مراجعات» بكل 
اهتمام وشغف لمعرفة الأستاذ عبد السلام ياسين عن 
قرب دون ترجمان أو واســطة بعد ســنوات الحصار 
الــذي منعــت فيه أجيال، عمــد المخزن علــى تدجينها  
و اســتلابها من خلال الشــطح والردح، مــن معرفته 
والتعــرف علــى مواقفــه دون المــرور علــى وســائط 
أغلبهــا لم يكن منصفا لــه أدى بعضهم ممن لا يخاف 
على آخرته حد تبديعه، بالاضافة إلى تحريف أقواله 
وتلفيق الكثير من الأكاذيب إليه في محاولة لتشــويه 
صورتــه وصــورة الجماعة أمام الــرأي العام. وبذلك 
شــكل هذا الحوار كســرا جديدا للحصار الذي حاول 

المخزن ويحاول فرضه على المرشد وعلى الجماعة.
لاحظنــا من خــلال الحــوار التواضــع الكبير الذي 
يتوافــر عليــه الشــيخ اثــر حديثــه عــن نفســه و عن 
اهتماماتــه السياســية في بدايــة حياته وهــو الذي 
ســاهم إســهاما كبيــرا للدفــع بمســتوى التعليم في 
المغــرب وخارج المغــرب (الجزائر نموذجــا)، وكذلك 
بقــاءه وحيــدا فــي ســاحة المدافعــة مع المخــزن في 
الوقــت الذي اختار فيه الكثير، إمــا ترغيبا أو ترهيباً، 

الارتمــاء في أحضان المخزن والدعاية لمشــروعه ضد 
مصلحــة المغاربة، اضافة الى العــدد الكبير من الكتب 
والمؤلفات التي تشــكل مجتمعة مدرسة تجديدية في 
الفكرالاسلامي.   الوفاء عملة نادرة في زماننا يتصف 
بها  الكبار بينما الأقزام لاحديث معهم أو عنهم، فرغم 
مرور أكثر من ثلاثة عقود وأكثر، ما زال الأستاذ يذكر 
الزاويــة و فترتها بكل خيــر، و ذلك لما عرفه على يدي 
ســيدي الحاج العباس من معاني الصحبة وذكر الله 
بعد ســنوات من البحث وهو الــذي جرب الكثير دون 
أن يجد فيه ما يشــفي ظمأه لمعرفة اللــه والقرب منه. 
كمــا أن اختيار الأســتاذ عبد الســلام ياســين للعمل 
الجماعــي وخروجــه مــن الزاويــة، بعــد التغيــرات 
الســلبية التي طرأت عليها، لم ينسيه الثناء على شيخ 
الزاويــة الحالي الــذي ربطته به علاقــة أخوية متينة 
رغم المحاولات العديدة  لضرب إســفين بينهما. كذلك 
اختلافــه مع اليســار لم يمنعه من ذكر اســتفادته من 
تجربتهم في الســجن للنضال ضد الظروف القاسية 
التي كان يعيش فيها، دون أن ينسيه ذلك الأسف على 
المسار الذي سلكوه وابتعادهم عن سنة الله ورسوله. 
لقــد كان الحوار بامتيــاز فرصة لتعــرف الناس على 
رجل نادر من طينة الأســتاذ عبد الســلام ياسين، في 
زمان قل أن يجود بمثله وفي لحظة أصبحت الأجيال 
الحاليــة تبحــث عــن رمــوز تافهــة تتمثــل بهــا، رغم 
محــاولات المخزن و أدواته طمســه بجميع الوســائل 

القانونية وغير القانونية. 
إبراهيم مجاهد  

■ فوجئ عــدد كبير من أســاتذة مادة الفلســفة 
عند استلامهم لملف ســلم التنقيط وعناصر الاجابة 
الخاص بالدورة الاستدراكية من الباكالوريا (يوليو 
2008)، المتعلــق بمســلك الآداب، بكــون المقولة التي 
أعطيت كســؤال اختيــاري ثان هي لشــخص يدعى 
روبيــر ريديكيــر- دون ذكر المرجع. الــكل يعلم، من 
التلميذ إلى اللجنة المشــرفة على وضع الأســئلة، أن 
النصوص والمقولات تختار من كتب الفلاســفة دون 
ســواهم من المفكريــن. فمن يكــون ريديكير هذا؟ هل 
هو فيلســوف فعلا وهل يعترف تاريخ الفلســفة به، 

بصفته تلك ؟
روبيــر ريديكير،  لمن لا يعرفه، هــو، بداية، مجرد ـ 
أو كان ـ مدرس فلســفة بالثانوي الفرنســي بمدينة 
تولوز، وهو ثانيا عنصري شوفيني وقف دوما ضد 
كل ما هو عربي وإســلامي، وخاصة ضد كل ما هو 

فلســطيني، مما يعني أننا أمام « كتاتبي « صهيوني 
فرنســي لا يتــرك أيــة فرصــة تمــر دون أن ينفــث 
ســمومه في الجسم الفرنســي لإثارة الانتباه، أولا، 
إلى شــخصه، وثانيا، لتأليب الرأي العام الفرنســي 
ـ والأوروبي ـ ضــد المهاجرين العــرب، وثالثا، لزرع 

الفكر الصهيوني في فرنسا دفاعا عن  «إسرائيل».
رغم شــطحاته المتكررة التي مكنته من نشر بعض 
الكتيبــات، ومــن التحول إلى» محاضــر « في بعض 
المناســبات، ومن التســلل إلــى هيئة تحريــر  مجلة 
فرنســية  عريقــة ، إلا أنــه لــم يقبــل فــي « الكوليج 
انتيرناســيونال دو فيلوســوفي «، كمــا طــرد من « 
لائحة نقاش « أســاتذة الفلســفة بفرنسا، ووجوده 
الآن فــي CNRS  ليــس لكفاءتــه بل فقــط لاعتقاد 
وزارة التربيــة الفرنســية  و البوليس الفرنســي أنه 
مهــدد – بعد صــدور « فتــوى « مختل ضــده – في 

حياته.
لكل مــا ســبق، نتوجه بالســؤال لــوزارة التربية 

الوطنية : من سمح.. و كيف..؟
كان بإمــكان لجنة وضع الأســئلة القيــام ببحث 

بسيط في شــبكة الإنترنيت لتعرف من هو ر. ر. وما 
هو موقف مثقفي فرنسا منه، رغم تضامنهم الظرفي 
معه، دفاعــا عن حرية التعبير – كما وقع مع نشــرة  
شــارلي هيبدو ـ وليــس موافقة لأفــكاره العنصرية 
واستفزازاته للأجيال الثانية والثالثة من المهاجرين 

العرب، سكان ضواحي المدن الفرنسية.
لكن يبدو أن مقترح السؤال ولجنة وضع الأسئلة 
لا يعرفــان مــن يكــون ر. ر.. والواضح أيضــا أنهما 
يتعاملان مع مســألة اختيار الأســئلة بكل استهانة 

واستخفاف.
ألهذا الحد انعدمت النصوص والمقولات الفلسفية 
للفلاســفة الحقيقيــين لنمــد أيدينــا إلــى كتيبــات 
ومقالات مشــبوهة؟ الســكوت عــن مضمون بعض 
الكتب المدرســية الخاصة بالفلسفة لنصوص بعض 
المدرســين امثال جاكلين روس إلــى جانب نصوص 
لفرويد أو ادغار موران ليس (كارت بلانش) لنحشر 
من هب ودب في كتبنا وملفات امتحاناتنا. (شــيء 

من التدقيق يا وزارة التربية الوطنية).
 ابراهيم طارق/ المغرب                                                                       

العلاقات الألمانية الجزائرية

الوطن والدين مقدسان أيضا

تعليقا على (40 قتيلاً على الأقل 
و60 مصابا في تصادم بين قطار 

وحافلة و3 سيارات في شمال مصر)
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النتائج العكسية لإغلاق سوق نابلس

هل المثقفون هم فقط الأدباء؟! 

من النبي يوسف إلى مهند في مسلسل «نور»

العلاقات السورية السعودية: مقاربة جيو ـ إستراتيجية 

مواعيد منتصف الليل بين عملاقين

■ مواطنـو نابلـس، والضفـة بالعمـوم، تشـغلهم فـي الوقـت 
مؤسسـات  بإغـلاق  الخاصـة  الإسـرائيلية  الإجـراءات  الراهـن 
وجمعيـات يعتقـد أن لهـا علاقـة بحمـاس. القـوات الإسـرائيلية 
قامـت خلال الأيام الماضية، وقبل ذلك بشـهور أيضا، بمداهمة عدد 
مـن المؤسسـات والجمعيـات، وحتى محـلات تجاريـة، وصادرت 
أجهـزة حاسـوب، وحتـى الأثاث، وقامت بتكسـير الأبـواب وعدد 
من محتويات تلك المؤسسـات. بعض هذه الجمعيات هي لمسـاعدة 
الأيتام والأسر الفقيرة، وبعضها حقوقية أو إعلامية، وهكذا. وآخر 
هذه الإجراءات إغلاق ناد رياضي ومدرسة للإناث، ومستوصف، 
تابعة لجمعية التضامن الخيرية في نابلس. بل إن تلك الإجراءات 
طالت مبنى المول، وهو سوق تجاري فيه عدد من المحلات التجارية 
والمكاتـب وسـوبرماركت ومطاعم. ووضع الجيـش على باب المول 
قـرارا بإحالـة ملكيـة المـول إلـى الجيـش الإسـرائيلي ابتـداء من 
الخامس عشـر من آب (أغسطس)، وطالبت المستأجرين بمراجعة 

الجيش في هذا الخصوص.
الحجـة الإسـرائيلية، هـي نفسـها التي تتكـرر دائمـا: محاربة 
«الإرهـاب»، حيث تعتبر أن هذه المؤسسـات لها علاقة مباشـرة أو 

غير مباشرة بحركة حماس.

الحرب على المواطن

لـو افترضنـا أن هـذه الحجـة صحيحـة، فـإن اسـتهداف تلـك 
المؤسسـات، أو معظمهـا، يسـبب ضـررا بالغـا بالمواطـن العادي، 
الـذي يسـتفيد منها، وبخاصـة الأيتـام والمرضى والطـلاب. فأين 
هو «الإرهاب»؟ كيف يمكن لدولة «متحضرة» أن تسـتهدف الأيتام 
وتمنع عنهم بعض المسـاعدات الضرورية لمواجهة قساوة الحياة؟ 
ومـا هـي الحكمة مـن وراء إغلاق مسـتوصف ومركـز صحي يقدم 
خدمـة للفقـراء وذوي الدخل المحدود بشـكل أسـاس؟ وكيف تبرر 
إسـرائيل وأمريكا إغلاق مدرسـة للإناث، في الوقت الذي تتشدق 
به دول العالم الغربي، ومعها إسـرائيل، بأهمية العلم ورفع الظلم 

عن الفقراء والمحتاجين؟
إن إغـلاق هـذه المؤسسـات ليـس حربـا علـى حمـاس أو على 
«الإرهاب» كما يقولون. وإنما هي حرب على الشـعب الفلسـطيني 
بأسـره. ويذكرنـا ذلك بحصار غـزة المتواصـل منذ أكثـر من عام، 
ولغايـة الآن، والـذي لـم يسـتهدف حمـاس، وإنمـا اسـتهدف كل 

الشعب الفلسطيني، عقوبة له على اختياره الديمقراطي.
مـا يحدث في غـزة، وما يحدث اليوم في الضفـة، هو عمل تقوم 
به إسـرائيل، وتشـارك فيه معظـم دول العالم، بما فـي ذلك الدول 

العربية التي تغض الطرف عما يحدث.

إضعاف قوة حماس أم تعزيزها؟

فـي رأيـي أن إسـرائيل بـين خياريـن، أحلاهمـا مـر. فهـي تريد 
القضـاء على حمـاس، أو تحجيمها، ولكن كيـف؟ الخيار الأول هو 
تـرك الأمور على ما هي عليه. وحسـب التقارير الإسـرائيلية، فإن 

الوضـع القائـم يعزز مـن مكانة حمـاس. ووجود هذه المؤسسـات 
وتناميهـا هـو تثبيت لقـوة حماس علـى الأرض. ولذلـك، يخلص 
المسـؤولون الإسـرائيليون إلـى أنه لا يمكـن ترك تلك المؤسسـات 

تعمل وتنمو، وتصل خدماتها إلى المواطنين.
أمـا الخيار الثانـي، فهو إغلاق هذه المؤسسـات. ولكن المشـكلة 
أن هـذا الخيار أيضا يصب فـي مصلحة حماس. فهـي تحصل على 
تعاطـف النـاس، وترسـل رسـالة واضحـة إلـى الناس بـأن هذه 
الحركة هـي التي تقف وحيدة في مواجهة إسـرائيل. وحتى نتأكد 
من ذلك، فما علينا إلا أن نسـتمع إلى آراء الناس في الشـارع، وأن 

نتابع الأخبار والتقارير والمنتديات على الإنترنيت.
لقـد حاولـت إسـرائيل اسـتئصال حمـاس مـن خـلال موجات 
الاعتقـالات، والإبعـاد، وحتـى الاغتيـالات. ولكن النتيجـة كانت 

عكس ما أرادت إسرائيل. 
يبـدو أن جعبـة إسـرائيل قـد فرغت مـن أسـاليب مواجهة هذه 
الحركة التي حيرت ساستها، فلم يبق إلا أن تضيق على الناس من 
حولها. وربما تشـهد الأيام القادمة ملاحقة للمصلين في المسـاجد، 

وربما الحرب على الحجاب، إذا لم يتم التصدي لهذه الإجراءات.

دور السلطة

للإجـراءات  التصـدي  فـي  القانونـي  الجانـب  هنـا  ويثـار 
الإسـرائيلية. فهـل يجيـز القانـون لإسـرائيل إغـلاق مؤسسـات 
حصلت على تراخيص من السـلطة الوطنية الفلسطينية؟ إذا كان 
الجـواب نعـم، فما قيمة تلـك التراخيص أصـلا؟ وإذا كان الجواب 
لا، فلمـاذا لا تقـوم السـلــــــطة برفـع قضية لدى محكمـة العدل 
العليا الإسـرائيلية تتعلق بعدم حق الجيش الإسـرائيلي بسـحب 

صلاحيات السلطة.
إن الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات والجمعيات، بل كل 
الإجـراءات داخـل المدن الفلسـطينية في الضفـة الغربية، تضعف 
السـلطة بشـكل كبير، وتعمل على خلخلة مكانتها في نظر المواطن 
الفلسطيني. ولذلك، فلا يستبعد أن تكون من أهداف هذه الحملات، 

إضعاف السلطة وتقويضها على المدى المتوسط والبعيد.
ويبـدو هذا الأمـر جليا في نظـر المواطنين الذين تضـرروا دون 
أن تكـون لهـم علاقة بتلـك الجمعيات والمؤسسـات، مثـل المحلات 
التجارية والمكاتب، وغيرها، والذين قامت قوات الاحتلال بتكسير 

أبواب محلاتهم ومحتوياتها، عن قصد أو عن غير قصد. 
إن السلطة مطالبة اليوم بأن تقوم بإجراء عملي لحماية المواطن 
الفلسطيني ومؤسساته، ومن خلال إجراءات سياسية وقانونية، 
يتم من خلالها تحديد ما إذا كانت الإجراءات الإسـرائيلية قانونية 

أو غير قانونية.
أمـا فيمـا يتعلـق بمسـألة حمـاس، فأعتقد أنـه لا يوجـد نضج 
فـي الأفكار التـي تضعها إسـرائيل، أو حتى الرباعيـة ومن ورائها 
الولايـات المتحـدة، تجاه التعامـل مع هذه الحركـة، بصرف النظر 
عن الآراء والمواقف تجاهها. ويبدو أن الهدف الإسـرائيلي خاطئ، 
ولذلـك، فـإن كل ما تقوم بـه لتحقيق ذلـك الهدف سـيكون خاطئا 

أيضا.

٭ قسم الصحافة – جامعة النجاح الوطنية - نابلس

■  طلـب منـي بعـضُ الأصدقـاء ( المثقفـين) ممـن ينـوون 
ـح اسـماً لأحـد المثقفـين ليكون  تأسـيس مركـزٍ ثقافـي أن أرشِّ
ضمن الهيئة الإدارية للمركز، فرشـحتُ لهم اسما ،وكان الاسم 
، وادّعى بأن  لمهنـدس بارعٍ من المهندسـين، فثار عليّ الصديـقُ
الاسم المرشـح لا يعرف عن الثقافة شـيئا، فهو ليس قصاصّا، 
ولا شـاعرا، ولا حافظا للقصص التي تصلح لسـهرات المثقفين 
والأدباء، وإن كان مهندسـا مبدعا في مجال عمله، فهو يحفظ 
الأرقـام والإحصـاءات الرقميـة، ومكانـه فقـط فـي نقابـات 
المهندسين، والجمعيات غير الحكومية المتخصصة في الأبحاث 

العلمية .
ف منذ زمن طويل،  ظللـتُ أحاول أن أعثرَ على تعريفٍ للمثقَّ
وظللـتُ أجمـعُ التعريفات التي ترد عى ألسـنة من تسـنى لي 
الاطـلاع على مـا كتبوا ،غيـر أني لـم أتمكن من بلـورة صيغة 
واحـدة يتفق عليهـا المثقفون العـرب على وجـه الخصوص، 
فمنهم من يُعرّف المثقف بأنه القادرُ على الحفظ والاسـترجاع، 

وإغناء الجلسة بالقصص والأقاويل والأشعار.
ف بأنه الأديب الذي أصدر مجموعات  ومنهم من يُعرّف المثقَّ
من القصص ودواوين من الأشعار، وهذا التعريف هو الشائع 
زُ في فن الحوار، الذي  بينهم. ومنهم من يُعرّف المثقف بأنه المُبرِّ
يعرف كيف يردّ حين يُسـأل وكيف يُسكت خصومه حين يكتب 
أو يـرد، وكلمـا كان الحديثُ والحـوار مبهمـا، ازداد الإعجاب 
بثقافتـه. ومنهم مـن يُعرّف المثقف بأنه الشـخص الموظف في 
وزارة الثقافـة أو القطاعـات الثقافيـة الحكوميـة، أو المراكـز 

الثقافية غير الحكومية .
ويجب أن أعترف في البداية أن الأنواع السـابقة تدخل في 
باب الثقافة، ولكنها ليست تعريفات للمثقّف والثقافة بالمعنى 
القاموسي للكلمة، والتي أعود إليها في كل مرة، لأنني أجد في 
اشـتقاقها القاموسي شمولا ودقة في تحديد مدلولات الثقافة، 
فمـا أزال أضـع الفعـل العربـي القاموسـي (ثقـف) كأسـاسٍ 

لتعريف الثقافة:
ف عود الشـجر، أى شذّبه وسوّاه وأخرجه من حالته،   فثقَّ
وهـي حالـة المـادة الخام، إلـى حالة أخـرى جديـدة، ليصبح 
سهما، أو يصير عصا، أو يتحول إلى عمود من أعمدة البيت، أو 
يصير مادة جمالية في شـكل من أشكال الصناعات التقليدية. 
ومما جاء في المعاجم أيضا (ثَقِفَ) الخل أي اشتدت حموضته 
ونضـج، وفـلان ثقف أي صـار ناضجا، واشـتقوا أيضا معنى 
قَاف) وهي أداةٌ من خشـبٍ أو  آخـر من معاني الثقافة وهو (الثِّ
حديدٍ تثقّف بها الرماح لتسـتويَ وتعتـدل .ومن المعاني أيضا 

للثقافة، الملاعبةُ بالسيف .
إذن فالثقافـة هي عملية شـاملة، غايتها الأساسـية تحويل 
البشـر مـن حالتهم كمخلوقـات بشـرية، إلى عقـولٍ يحملون 
غاياتٍ سـامية، ورسالات ثقافية واعية، وتتم عملية التحويل 
بواسـطة التثقيـف المنظم المـدروس، ليصبحـوا قادرين على 
الحيـاة، والعيـش فـي وسـط حضـاري، كبديل عن الوسـط 

الغابي.

كما أن موسـوعة «ليكسـكون» تشـير في جزئهـا الرابع في 
باب (culture )إلى التعريفات السـابقة أيضـا، فالثقافة في 
الموسـوعة هـي مجموعـة مـن العمليـات الأخلاقيـة والدينية 
والحضارية التي تسـتهدف البشـر، كمجتمع متحضر وتشير 
الموسوعة إلى أن «إدوارد تايلور»، هو أول من وضع تعريفات 

للثقافة والمثقفين عام 1871 فقال : 
«الثقافـة تشـمل المعـارف والعقائـد والفنـون والأخـلاق 
والقوانين، وكل المهارات والعادات المطلوبة للإنسـان بصفته 
عضوا اجتماعيا»، وقد اسـتخدمتْ كلمة( المثقفين) لتشير إلى 
المبدعـين مـن الموسـيقين ونوابـغ الأداب والفلاسـفة، كما أنها 
كانت تشير أيضا إلى أسـاليب الحياة كطريقة تناول الطعام، 
واسـتمرّ تطـور التعريـف حتـى وصـل إلـى مبدعـي الطاقـة 

النووية أيضا .
 إن حصـر تعريـف الثقافة عند كثيرٍ مـن المثقفين العرب في 
ـف، هو الأديب فقط ) يعود إلى التراث العربي القديم  أن ( المثقَّ
المتمثـل فـي أن الأدب بفروعـه المختلفة كان هو الفـن الرئيس 
عنـد العـرب فالخطيـب والشـاعر والقصـاص والإمـام كانوا 
هـم المثقفون فـي ذلك العصـر، وهـم بالطبع لـم يلتفتوا حتى 
للتعريف العربي المشـهور، وهو أقـرب التعريفات إلى الثقافة 
بمعناهـا الشـامل، وهـو تعريـف ( الأدب) ذاتـه، فقـد عرّفـه 
الناقـدون القدمـاء تعريفا دقيقا فقالـوا: « الأدب هو الأخذُ من 

كل شيء بطرف «
إذن فالأديـب العربـي وفق التعريف السـابق لـلأدب، كان 

يجب أن يعرف معظم العلوم حتى يصبح أديبا .
 وأشيرُ هنا إلى ظاهرة جديدة بين عدد من الكتاب والأدباء 
مـن أبناء جلدتنا فهم يفاخرون جهـارا بأنهم أعداء الكمبيوتر 
والرياضيـات،  الحسـاب  وأعـداء  وملحقاتهـا،  والإنترنـت 
وأعداء المعاصرة كلها، فهم يحيون حياتهم الخاصة، ويظنون 
بأنهـا هـي الثقافـة، وهم في الوقت نفسـه يقيسـون الآخرين 
بهـذا المقيـاس القاصـر، ولـم يلتفتوا إلـى تناقضهم هـم، فهم 
وفـق التعريفات الثقافية يخرجون من زمرة (المثقفين) لنقص 

معارفهم .
ومـا أزال أحتفـظ بمقـال كتبـه د. أحمد مسـتجير في مجلة 
الهلال مـارس 1996 بعنوان «الأدب والعلـم والثقافة الثالثة» 
وقـد اقتبس قـول «تشـارلز بيـرس» 1905-1980 جـاء فيه : 
« هنـاك فـرقٌ بين تعريـف الثقافـة بمعناهـا الشـامل، كعملية 
تطويـر ذهني، وبين الثقافة كجماعة أدبية، فإذا جلس الأدباءُ 
إلى بعضهم، ووصفوا أنفسـهم بالثقافـة، فإنهم يُخرجون كلَّ 
العلمـاء مثـل «رذرفـورد، وأدنجتـون، وأدريان وهـارداي»، 
فيتخيـل بعـض المثقفين، ممـن يدعـون الثقافة بـأن معرفتهم 
ببعض الآداب، تجعلهم يحكمون على من لا يعرفونها بالجهل، 

بينما هم جاهلون في كل مجالات العلوم «.
وما أزال أيضا أحفظ قولا للرئيس الأمريكي «ولسـن» الذي 
ب أي المثقف فقال : «يشـترط في  وضع تعريفا للشـخص المهذَّ
الرجـل المهـذب، أو المثقـف أربعة شـروط: أن يعـرف علما من 
العلوم، وأن يعرف تاريخ العالم، وأن يعرف الأفكار السـائدة 

في عصره، وأن يعرف لغة أخرى غير لغته على الأقل»

٭  كاتب من فلسطين

■ لطالما عجبت من قصة تأثر صويحبات امرأة العزيز بجمال سـيدنا يوسف عليه 
السـلام تأثرا أذهل عقولهن وجعلهن يقطعن أيديهن دون أن يشـعرن في لحظة غياب 
عـن الوعي الذي أصبح أسـيرا بنظرة عين لجمال بشـري أوتي شـطر الحسـن، نظرة 

فتكت في قلوبهن فتك السهام بلا قوس ولا وتر.
لطالمـا اسـتوقفتني هذه القصة مثيـرة في النفس تسـاؤلات عديدة عـن مدى تأثر 
النفس بالجمال وما ينتج عن ذلك من مشـاعر حب وتعلق، هل الجمال جمال الوجه أم 
الروح؟ هل الجمال فتنة قد توقع المرء في المصائب والخطايا؟ وسـبحان من ضرب لنا 
في القرآن من كل مثل، فما جهل وانقياد صويحبات امرأة العزيز لهواهن الا ما نشهده 
ونقـرأ عنه هـذه الأيام مـن حماقة بعض نسـاء العـرب بتعلقهن بأبطال المسلسـلات 
التركيـة المدبلجـة وبالـذات المدعـو مهنـد في مسلسـل (نـور) ومطالبتهـن أزواجهن 
بتمثل وتغيير أشـكالهم لتماثل شـكل مهند كشـرط لاسـتمرار الحياة الزوجية بينهم، 
وتصريحهـن أحيانا بالأماني الشـيطانية برغبة قضاء ليلة حمراء مـع مهند ولو كان 
مـن بعدها الموت، تدبير إبليسـي له سـابقة في تاريخ البشـرية كالتـي غلقت الأبواب 
باباً وراء باب وأحكمت الأقفال وهيأت النمارق والوسـائد لتخلو بنبي الله الكريم بن 

الكريم وتغويه.
وهذا يعيدني الى تسـاؤلات البداية: عن ماذا تبحث النسـاء في الرجال وعن ماذا 

يبحث الرجال في النساء؟ 
لقد نبهنا المصطفى صلى الله عليه وسلم غير مرة عن معايير الحب والارتباط فعلم 

أن العين قد يستهويها جمال قد يكون فيه هلاكها، فأوصى المسلمين أن إياكم وخضراء 
الدمن وهي المرأة الحسنة المظهر القبيحة الأخلاق التي نشأت في منبت سوء، وعلم أن 
بعض النفوس قد يسـتهويها حسب أو نسب أو ثروة فجعل البركة والهناء بالارتباط 
بذات الدين، وخطب صلى الله عليه وسلم فتاة من أجمل صحابيات المدينة للصحابي 
جُليبيب الذي كان يُنظر اليه أنه كاسـد في سـوق الجمال ولكنه كان رائجا في سـوق 
الرجولـة وعلو الهمة فترك عروسـه الشـابة الحسـناء ولبى داعي الجهاد فاستشـهد 
لينسـبه الرسـول الى نفسـه فيقول: جليبيب مني وأنا منه، حتى قـال الصحابة: لقد 

وددنا جميعا أننا أصحاب هذا القبر.
وقد علم الحق سـبحانه أن النظرة سـهم مسـموم من سـهام الشـر ينفذ الى القلب 
فيقلـب كيان المرء رأسـا على عقـب فتلطف في حكم نظـرة الفجاءة علـى أن لا تتبعها 
نظـرة القصد والتفحص التي توقع في الاثم فأمر سـبحانه بغض البصر وجعل أجره 
حلاوة يجدها المؤمن في قلبه وفتحا على بصيرته، وشدد على  العاقبة الأليمة لاطلاق 
النظـر الى ما حرم الله علـى القلب، فقال العلماء: «إطلاق النظر ينقش صورة المنظور 

في القلب والقلب كعبة والمعبود سبحانه لا يرضى بمزاحمة الأصنام».
فـي أزمـان الخيـر والفضيلـة كان الحـب كلـه حلالا فـي النـور لا يجمع بـين قلبين 
شاردين تحكمهما الشهوات بل لقلوب طاهرة تجمع بين أسر خيّرة يقوم عليها المجتمع 
والحضـارة.. كان الآبـاء فيما مضى لا يلقـون ببناتهم الى التهلكة ركضا وراء سـراب 
الوجوه الجميلة التي تخفي وراءها صنوفا من الضحالة، كان الحب والزواج مشروع 

حياة متكاملا له شـروط لا يُتنازل عنها كي يتم ويسـتمر، ولم يكن جمال وجه الرجل 
والمـرأة ضمن المعطيات الأساسـية فإذا وُجد كان فضلا زائدا علـى فضل جمال النفس 

والخُلق، لقد صاغ أحد الشعراء فقه الآباء في تربيتهم لبناتهم وتزويجهن قائلا:
أتمنى لابنتي عقلا سليما   ينبذ الوهم ويهديها السبيلا 

ذات علم وذكاء ونشاط   وخِصال صالحات لن تزولا
فإذا ما جاءني يوما جهول   ساحبا في المال والجاه ذيولا

وابتغى مني أمرا مستحيلا    لست أرضاه بنعليها بديلا
وإنـا لنعجـب كيـف يمكن لامـرأة عاقلـة تربت فـي بيئـة عربيـة تعترف فـي أقلها 
بالعـادات والتقاليـد أن تصل الى هذا الحـد من الضلال والاسـفاف والتعلق بالمظاهر 
الزائفة التي قد تدمر حياتها! هل من الممكن أن ينجذب أصحاب النفوس السوية لمظهر 
جميـل دون أخـلاق تزينه وتكمله؟ إذن أين دور العقل الذي أكرم الله به الانسـان في 
مواجهة الغرائز التي تتأثر بما تسـتقبله الحواس الخمس التي يشـترك بها الانسـان 
مـع المخلوقـات الأخـرى والحيوانات؟ وهـل ينفع الفتيان حسـن وجوههـم إذا كانت 
الأعـراض غير حسـان، فيصبـح الجمـال والدنجوانية همـا بوابة الدخـول للقلوب؟ 
ألا يفكـر هـؤلاء الناس أن جمـال المظهر قد يزول بمـرض أو عرض أو تقـدم في العمر؟ 
فمـاذا يبقى في الرجال والنسـاء والأزواج والزوجات الذين تاجـروا بالجمال المادي 
وحـده؟ هل يذهب جمال العشـرة الطيبـة اذا ظهرت التجاعيد فـي الوجه؟ هل يهرب 
الحب والاخلاص والتفاني من الشـباك اذا تغير الشـكل الخارجي للرجال والنسـاء؟ 

اذن لمـاذا صمدت زيجات أجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا في مواجهة الفقر والحرب 
والمصائب ضاربين لنا أروع الأمثلة في الحب والعلاقات الزوجية؟

إن الذين يبحثون عن جمال وجه يوسـف رجالا ونسـاء لم يهتموا بسيرة يوسف 
التي كمّلت جمال المظهر بجمال المخبر، لم يتفرسوا وهم يطلقون العيون تدقق وتتمنى 
الحرام في جهاد يوسـف ليصرف عن نفسه الحرام مؤثرا السجن سنوات طوال دون 
الرضـوخ لحمأة الجسـد والوقوع فـي حبائل المنكر، لـم يتفكروا فـي عبادته ودعوته 
وتبليغـه للرسـالة وهو في أحلك الظروف، لم ينظروا في رفضه الخروج من السـجن 
قبل أن ترفع عنه تهمة خيانة الثقة واستحياء الأعراض، لم يتأملوا دعاء يوسف عليه 
السـلام وقد أوتي مفاتيح الجمال والملك والولاية يتمنـى نهاية الصلاح داعيا «رب قد 
آتيتنـي من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السـموات والأرض أنت وليي في 

الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين».
إن ظاهرة التعلق بهذا المهند تذكرنا بأمس قريب اسـتولى فيه روك هدسـون الممثل 
الأمريكـي علـى قلوب العذارى والنسـاء كرمـز الجمـال الرجولي في العالم ليُكشـف 

المستور عن رجل شاذ مات بالايدز وورثه غلامه العشريني، ولا عزاء للتافهين..
إن مـن يتعلـق بالقشـور لا يحصّـل الا الفُتات، أما مـن يبحث عن اللـبّ فذلك الذي 

يجني الشهد ممزوجا بالعسل والجمال الحقيقي الذي يشع من الروح قبل الجسد.

٭ كاتبة من الأردن

■ يعتبـر تشـكل العالم العربي جيوسياسـيا فـي بدايات القرن 
العشـرين بدايـة حقبـة فريـدة مـن العلاقـات «العربيـة العربية» 
و»العربيـة الدولية». فالمجتمعـات العربية كانت قـد خرجت لتوها 
من نظام حكم قائم على مفهوم الخلافة لتتشـكل في أطر سياسية-

جغرافية حـددت معالمها القوى الاسـتعمارية حينـذاك. فبينما كان 
القرار السياسـي يعود الى الباب العالي، أصبـح هذا القرار مذ ذاك 
صناعـة وطنيـة «صرفـة». فتعددت مراكـز القرار وتلاشـت الرؤية 
القومية المشـتركة. لكن خطا بيانيا بدا واضح المعالم بدءا من لحظة 
تشـكل النظـام الدولي فـي منتصف القرن العشـرين. فتشـكّل هذا 
النظـام بإطـار ثنائية قطبيـة أيديولوجيا وسياسـيا واقتصاديا...

انعكـس تمامـا علـى العالـم العربـي. فقـد بدا هـذا الأخير منقسـما 
علـى ذاته بين محـور وآخر. فالـدول العربية النفطيـة وفي مقدمها 
السـعودية كانـت جزءا من المنظومة الرأسـمالية. والـدول العربية 
غيـر النفطية وفـي مقدمة هـؤلاء سـوريا كانت جزءا مـن المنظومة 
الاشـتراكية. لكـن الانضواء في هـذه المنظومة أو تلك لـم يكن يبدو 
أيديولوجيـا لا من الزاوية النظرية الصرفة ولا حتى على المسـتوى 
التطبيقـي إنما كان خيـارا براغماتيا صرفا. فالسـعودية كما الدول 
نالـت  أن  منـذ  انخرطـت،  الأخـرى  النفطيـة  الخليجيـة  العربيـة 
اسـتقلالها، فـي عملية تأميمية مـن الطراز المتقدم حيث اسـتطاعت 
الدولة هناك اسـتعادة سـيطرتها على الموارد الطبيعية وفي مقدمة 
هـذه الموارد النفط صناعـة وتجارة وذلك على الرغـم من المعارضة 
العنيفـة التـي أبدتهـا الـدول والشـركات النفطيـة الغربيـة لتلـك 
الإجـراءات. أمـا الدول العربيـة غير النفطية فكان مـن الطبيعي أن 
تنخرط في نفس العملية. وبمعنى آخر، فإن عملية اسـتعادة القرار 
الوطني كانت وما تزال قاسـما مشـتركا بين هذين المحورين. فما هو 

إذن موضوع الخلاف؟
لقـد كان لقيـام دولة إسـرائيل أثـر «عظيم» على تماسـك الموقف 
العربـي. فالصـراع بـين الجباريـن انعكـس تأزمـا علـى العلاقـات 
«العربية العربية» والسـورية السـعودية» علـى وجه الخصوص. 
فبينمـا كانـت سـوريا فـي قلـب المواجهـة، قـادرة، بفعل انسـجام 
خطابهـا مـع مصالـح موسـكو، رفـع سـقف المواجهـة علـى كافـة 
المسـتويات، رأت السـعودية نفسـها مقيدة سياسـيا بفعل تحالفها 
مع المعسـكر الرأسـمالي الداعم لإسرائيل. وكلما اشـتد الصراع بين 
موسكو وواشنطن، اشتد هذا الصراع تلقائيا بين الرياض ودمشق. 
لقـد اسـتطاعت الريـاض الأنعتاق مـن القيد الأميركـي خلال حرب 
أكتوبر 1973. فقرار الرياض بحظر تصدير النفط الى الدول المؤيدة 
لإسـرائيل كان ذروة التقارب السعودي السـوري، لكن مفاعيله ما 
لبثت أن تبددت لغير سبب وسبب. ومن أبرز تلك الأسباب اتفاقيات 

كامب دايفيد والثورة الإسلامية في إيران... 
إن انسـحاب مصر من المواجهة كان شـكل خسـارة إستراتيجية 
لموسـكو وحلفائهـا العـرب وتاليـا كسـبا اسـتراتيجيا لواشـنطن 
وحلفائهـا الإقليميـين خصوصـا إسـرائيل وإيـران وتركيـا. لكـن 
موازيـن القوى هـذا ما لبث أن تغيـر بنجاح الثورة فـي إيران التي 
أضفـت الى المعادلة الإقليمية والدولية بعدا أيديولوجيا وسياسـيا 

جديـدا لا تتشـارك فيـه ممارسـة لا مع دمشـق ولا مع الريـاض: «لا 
شـرقي لا غربي جمهوري إسـلامي»... لكن دمشـق - والسـعودية 
اسـتطرادا - التـي تؤمن في العمق بأحقية هذا الشـعار والمنخرطة 
فـي الصـراع ضد إسـرائيل ومن خلفهـا الولايات المتحـدة، رأت في 
خطاب الجمهورية الإسـلامية رافـدا لها في صراعها هـذا، فاتخذت 
قـرار التحالف معها. أما الرياض فقد هالهـا التغيير الذي حصل في 
إيـران خصوصـا وأن خطـاب الجمهوريـة كان خطابـا ثوريا أمميا 
بكل المقاييس. باختصار، فإن إسـرائيل بالنسبة لدمشق ليست كما 
بالنسـبة للرياض. فإسرائيل على حدود الشام وليست على حدود 
المدينة أو مكة، تحتل أرضها وتهدد أمنها في كل لحظة. بالمقابل، فإن 
إيران بالنسبة للرياض ليست كما بالنسبة لدمشق. فإيران في قلب 
الخليج اقتصادا وسياسة وأمنا وثقافة. واستشعار الخطر الإيراني 
سـعوديا وخليجيا ليس كما بالنسـبة لسـوريا. هـذا الاختلاف في 
المصالح انعكس حربا مدمـرة بين الطرفين «نال» عربيا منها العراق 
«حصة الأسـد». كما انعكس هذا الاختلاف صراعا حادا في المنهجية 
السياسية خصوصا لجهة تحديد مصدر الخطر. فبينما ترى سوريا 
بأن مصدر الخطر هو إسـرائيل، ترى السـعودية فـي إيران مصدرا 
للخطر. وبقدر ما يزداد التدخل الأجنبي في هذا الملف، بقدر ما يزداد 
الاسـتقطاب السياسي حدة. لقد أضفى الصراع الأميركي-الإيراني 
حول الملف النووي وحول دور إيران في الإقليم الى المشهد الإقليمي 
العام بعدا «سورياليا» قل ما نشهده في السياسة الدولية. فطهران 
بنظـر واشـنطن جـزء من محـور الشـر. وواشـنطن بنظـر طهران 
شـيطان أكبر. كما أضفى هـذا الصراع في هذا الملف إلى هذا المشـهد 
بعـدا طائفيـا قلما شـهدته المنطقـة. فكيف يمكن استشـراف أي حل 
للعلاقـات الأميركية الإيرانية وتاليا للعلاقات السـعودية الإيرانية 
وبالمحصلـة، للعلاقات السـعودية السـورية في ظل هكـذا خطاب؟ 
ومـا تـزال العلاقات السـعودية السـورية تلقي بظلالها فـي ملفات 
عديدة كالملـف اللبناني والملف الفلسـطيني والملـف العراقي. وهنا 
تبدو المقاربة مختلفة أيضا. أما بالنسـبة للملـف اللبناني، فالمقاربة 
السـورية هي نفسها بالنسـبة للملف الإسـرائيلي. فلبنان هو على 
حدود سوريا. وبالتالي، فالمصالح السورية تقضي بالا يكون لبنان 
ممرا أو مستقرا أو مصدرا لأي خطر عليها مهما كان نوع هذا الخطر، 
بينمـا لا يمكن أن تكون مقاربة السـعودية للملـف اللبناني من هذه 
الزاوية نفسـها. فالمشـترك الجغرافي مفقود بين البلدين. والتدخل 
السـعودي في لبنـان يقتصر عموما على الدعـم الاقتصادي والمالي 

والإنساني. 
أما بالنسـبة للملف الفلسـطيني، فالسعودية وبسـبب علاقاتها 
المعروفـة بالولايـات المتحـدة، لديهـا مقاربـة دبلوماسـية معروفة 
لهذا الملف. فهي تحاول التوفيق بين القوى السياسـية الفلسـطينية 
والتخفيـف مـن حـدة معاناة الشـعب الفلسـطيني الإنسـانية. أما 
سـوريا المتحـررة مـن هـذا القيـد، فإنهـا تحـاول الضغط بأشـكال 
شـتى للحصول على مكتسبات إسـتراتيجية على مستوى الحقوق 

الفلسطينية وفي مقلب الجولان في آن واحد. 
أما بالنسـبة للملـف العراقي، فإن القيادتـين متفقتان موضوعيا 
علـى وحـدة التـراب العراقـي وهويـة العـراق العربيـة؛ وتبقـى 
السـعودية أيضـا مهيضة الجنـاح في هـذا الملف بسـبب تحالفاتها 

الدولية المعروفة.
مـا لا لبـس فيه هو أن قيام دولة إسـرائيل ما يزال يشـكل مصدر 

تـأزم للعلاقـات العربيـة العربية وللعلاقات السـورية السـعودية 
خصوصـا. كما أن قيام الجمهورية الإسـلامية في إيـران قد زاد هذا 
التـأزم حدة. لكـن قبل هذا السـبب أو ذاك فإن الصراعـات الدولية 
بوسـائلها ووسـائلياتها، بأهدافها وخلفياتها المتعـددة، كانت وما 
تـزال سـببا مباشـرا لتلـك الأزمـات خصوصـا وأن الـدول العربية 
المعنيـة لم تسـتطع الاسـتفادة مـن التناقضـات الدولية اسـتفادة 
ولو نسـبية. فعلى المسـتوى الاسـتراتيجي لم تجني عمليا سـوريا 
مـن الاتحاد السـوفييتي ما هو مفيـد قوميا أو سـوريا، كما لم تجن 
السـعودية من تحالفها مـع الولايات المتحـدة ما هو مفيـد قوميا أو 
سـعوديا. لقد كانت تلك التحالفات حافزا لصراعات دموية لا طائل 
منهـا. وبمعزل عـن هذه المسـلمة أو تلك، فيبدو أنه فـي رؤى كل من 
دمشق والرياض أيديولوجيا واستراتيجيا مصدر أيضا للاختلاف 
والخـلاف. فبينمـا كانت سـوريا في علاقاتهـا الدوليـة عموما ذات 
توجـه قومي علمانـي، كانت السـعودية في علاقاتهـا الدولية ذات 
توجـه قومي-إسـلامي إدراكا منها بان كل الـدول الغربية على حد 
سـواء قد شـاركت في تقسـيم العالمين العربي والإسلامي. فالاتحاد 
السـوفييتي وليـس الولايات المتحدة قد مزّق دول أسـيا الوسـطى 
الإسـلامية ودمجها قسرا في اتحاده وشـوه هويتها الإسلامية الى 
حـد إرغامهـا على تغيـر الحرف العربـي الذي كان معمـولا به حتى 
مرحلة متقدمة من القرن العشـرين واسـتبداله بالحرف الروسـي. 
أما بالنسـبة لسـوريا فإنها ترى بأن بريطانيا وفرنسا وفي مرحلة 
لاحقـة الولايـات المتحدة - وليس الاتحاد السـوفييتي- قد جعلت 
العالـم العربـي كيانـات واصطنعـت بـين هـذه الكيانـات حـدودا 
وأنشـأت في قلب الأمة متحديا يحول دون اتحادها. وهل في خلفية 
تحكم الأطلسـي بآسيا الوسطى عبر أفغانسـتان وفي خلفية تحكم 
الولايات المتحدة بالشـرق الأدنى عبر العراق سوى هدف يراد منه 
- إضافة الى الأسباب التي أضحت معروفة والتي يأتي في مقدمتها 
بناء الشرق الأوسط الكبير بالشروط الأميركية طبعا - غير تقطيع 
الأوصال الحضارية لمكونات هـذه المنطقة بهدف الحؤول دون قيام 
أي اتحاد من أي نوع كان بينها خصوصا وان العلاقات الإسـلامية، 
إن على مسـتوى النخب أم على المستوى الشـعبي، ومن اسطنبول 
وحتى إسـلام أبـاد وجاكارتـا مرورا بدمشـق والريـاض والقاهرة 
وبغـداد والجزائر والـدار البيضاء وتونـس وطرابلس والخرطوم 
وطهران وكابول…وطشـقند، تتجه نحو مزيد من الوعي المشـترك 

لضرورة تنمية الذات وسيادة القرار. 
لقد كان لغياب المشترك الإسلامي بين الدولتين أثرا بالغ السلبية 
على علاقتيهما والمحيط. أما اليوم فإننا نرى هاتين الدوليتين وأكثر 
من أي وقت مضى ضنينتين بالثقافة والمصالح العربية والإسلامية، 
فلمـاذا اسـتمرار الخـلاف إذن خصوصـا وأن مصالحهمـا تتقاطـع 
اسـتراتيجيا أكثـر مـن أي وقـت مضـى...!؟ ولأن لا تناقـض لا فـي 
الشكل ولا في المضمون بين «الثورة والثروة»، فإن ما من حل للأزمة 
القائمة سـوى بالعمل من وحـي المقولة الشـهيرة والتي لا يمكن أن 
يختلـف على مضمونها لا السـعودية ولا سـوريا ولا أي اسـتقلالي 

آخر: «لا شرقي لا غربي جمهوري عربي»...

٭  استاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 الجامعة اللبنانية

■ أسـر لي المرحـوم كلـود جوليـان، الصحافـي الفرنسـي الكبير 
ومديـر جريدتـي لومونـد ولومونـد ديبلوماتيـك، قبـل أن يموت في 
ضواحـي مدينة تولوز الفرنسـية، فصـول الصراع الظاهـر والباطن 
الذي وقع بينه وبين رئيس الجمهورية السـابق شـارل ديغول، محرر 
فرنسا ومؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة. من بين محطات هذه 
العـداوة السياسـية والإيديولوجية بين الرجلين، نجـد قصة مواعيد 
منتصـف الليـل التاريخية التـي كانت قمـة الخصومة بـين العملاقين 
والتي وصلت إلى مسـتوى السـخرية والاهانـة والتحقير والتجريح 

المتبادل أثناء ربيع 1968 .
فقبل أن أروي قصة هذا اللقاء الليلي، حكا لي السـيد كلود جوليان 
عـن العلاقـات المتوتـرة التـي كانـت قائمـة بين السـلطة السياسـية 
والإعلام الحزبي والمسـتقل في فرنسا، وذلك منذ تأسيس الجمهورية 
الخامسـة إلى الآن(500 قضية مطروحة الآن أمام القضاء الفرنسي). 
فلقد كان كل رئيس جمهورية يبني إسـتراتيجيته وشبكاته الإعلامية 
العاكسـة للوضع السياسـي القائم والأحداث التي تشـهدها فرنسـا، 
حسـب توجيهـات وتسـريبات معينـة فـي منابـر إعلاميـة معروفـة، 
يقودها صحافيون موالون للسـلطة وآخـرون يعملون معها ولكن في 

الخفاء وفي منابر المعارضة.
 فعملية فبركة المعلومات وتسـريبها إلـى الصحافة المكتوبة موالية 
كانـت أو معارضـة أو مسـتقلة تقنيـة مألوفـة، ونـوع مـن التخاطـب 
الخفي والسـري، عمل عادي وجاري به العمل بين الطرفين-الرئاسة 
والصحافيـين-، فكثيـر مـن المعلومـات والأخبـار المنشـورة كانـت 
 Rumeur et) علـى شـكل إشـاعة أو خبر لا أسـاس له مـن الصحـة
manipulation)، الغرض منه تقييم اتجاه الرأي العام الفرنسي 
فـي حـدث سياسـي أو اقتصـادي معـين ميكانـزم معـروف لإربـاك 
الخصـم السياسـي. دور كانـت تلعبـه الصحافـة اليمينيـة المواليـة 
للحكومـة، تحت عناويـن مختلفة. فكثيرا ما كان الفرنسـيون يقرأون 
خبـرا صـادرا عن مصدر موثوق بـه أو مطلع أو قريب مـن منبع القرار 
الاقتصادي السياسـي للدولة. وكانت هذه الأخبار مدروسة ومفبركة 
 crédibilité)ومسـربة عمدا وبطرق ملتوية، إنها المصداقية الكاذبة

 .(mensongère
أمـا صحافـة المعارضـة اليسـارية، فهـي الأخـرى فـي إطـار علاقة 
المـد والجزر وصراعها مع السـلطة، كانـت تقوم بدورها بنشـر أخبار 
منسوجة ومركبة ومضادة وذلك على شكل إشاعة معينة لمعرفة ردود 
فعل السـلطة السياسـية والشـارع في موضوع معين، قصـة القط مع 
الفأر في المجال الإعلامي، سـلاح حاد ومتعدد الاستعمالات في توجيه 
الـرأي العام الفرنسـي، كل حـزب له مقاصـده وأهدافه من نشـر تلك 

الأخبار المغلوطة بهدف العودة إلى السلطة.
حصلـت قصـة موعد منتصـف الليل بـين الرئيـس ديغـول ومدير 
جريـدة لوموند أثناء ربيع الغضب سـنة 1968، ففرنسـا كانت تعيش 
مرحلة سياسـية خطيرة شـهدت عصيانا مدنيا كبيرا شـل كل مفاصل 
الدولـة الاقتصاديـة والاجتماعية: إضرابـات، اعتصامات، مظاهرات 
واصطدامات مع قوة الأمن والدرك والجيش في جل المدن الفرنسـية. 
أحداث كان يقودها اليسـار الفرنسـي، خاصة المتطرف منه «الماويون 
والتروسـكيون»، الـذي كان يحلـم بجمهورية شـعبية مثاليـة. فكان 
موقـف جريـدة لوموند الشـهيرة المسـتقلة هو المسـاندة غيـر المعلنة 

لهذه الاضطرابات الشعبية الحاصلة في شوارع مدينة باريس خاصة 
والمدن الأخرى عامة، وكان خطابها الرسمي يدعو إلى ضرورة العودة 

إلى الشعب لإخماد الفتنة . 
فالمرحـوم كلود جوليـان كان من الصحافيين الذيـن يتمتعون على 
قدر كبير من الشجاعة والجرأة في مواجهة خصومه السياسيين، فكان 
في الخندق الأول في مجابهة الرئاسـة الفرنسية، علاقاته مع الرئيس 
ديغول كانت علاقات تصارعية تعكسها خلافات إيديولوجية وفكرية 
وسياسـية ثابتـة، فكلاهما كان ينتمي إلى مدرسـة فلسـفية معارضة 
ومضـادة للأخـرى. فالجنـرال ديغـول كان يمثـل اليمـين المسـيحي 
الوطنـي (الكنيسـة وأرباب العمـل)، أما مدير جريـدة لوموند آنذاك، 
فكان مناضلا يسـاريا ملحدا وعلمانيا. القاسـمان المشتركان للرجلين 
همـا الإعجاب والاحترام المتبـادلان وكذلك خـوف كل واحد منهما من 
الآخـر، فـكل واحـد كان يقدر الآخـر ولكن يخـاف من مكـره وألاعيبه 

ومؤامراته وخداعه، انه الشك الكبير في جميع تجلياته. 
أعود إلى الحكاية الأصل، موعد منتصف الليل بين الرجلين، فبعد أن 
اشتدت الأزمة في باريس في مايو 1968، اتصل الرئيس ديغول بكلود 
جوليان بيومية لومونـد، ليدعوه إلى قصر الإليزية. وحدد الموعد في 
منتصف الليل من يوم الأحد من أيام مايو من طرف واحد، فنزلت هذه 
الدعـوة علـى رأس كلـود جوليان كالصاعقـة، فالرئيـس ديغول كان 
يعلـم أن هذا الصحافي ينـام باكرا وأن يوم الأحد هـو يوم عطلة وان 
الأوضاع السياسـية المتأزمة قـد بلغت الذروة. فأول إحسـاس انتاب 
كلـود جوليان هـو أن ديغول أراد أن يهينه بهـذه الدعوة غير العادية 
وغيـر المسـبوقة وغير مناسـبة فـي علاقاتهمـا المتوترة. وبعـد تفكير 
عميـق واستشـارة لطاقم تحريـر «لومونـد» - الصحافيـون أغلبهم 
يسـاريون- قـرر مدير الجريـدة الذهاب إلـى الموعد المحـدد في قصر 

الإليزية مقر رئاسة الجمهورية .
كان الرجـل يعتقد أن الرئيس ديغول قرر الرحيل عن الحكم، وأراد 
أن يعطيه سبقا صحافيا خاصة في هذا الجو من الإشاعات التي كانت 
تملأ سماء باريس، إشاعات بعضها نشر في جريدة لوموند عن طريق 
تسـريبات منظمة وملغومـة وكان محورها يدور حول سـيناريوهات 
هروب الرئيس ديغول إلى ألمانيا في طائرة هيلوكبتر، أو عزمه إعلان 
حالة الطوارئ في البلاد أو اعتبار بعض المدن الفرنسية كباريس مدنا 
عسكرية مغلقة، أو قراره غلق بعض المنابر الإعلامية كجريدة لوموند 
الشهيرة، وفي ذات الوقت، كان الصحافي الشجاع يفكر في أن رئيس 
الجمهوريـة الفرنسـية قـد أعد لـه فخا للإيقـاع به في ظرف سياسـي 
متـأزم أو أراد أن يستشـيره في آليات الخروج مـن الأزمة القائمة بين 
السـلطة واليسـار، وهذا أضعف الإيمان. كل هـذا كان يدور في خياله 

قبل موعد منتصف الليل.
وصـل كلـود جوليان إلى قصـر الإليزية فـي الوقت المحـدد، وعلى 
وجهـه علامـات اسـتفهام كبيـرة، فوجد القصـر مضاءا بشـكل يلفت 
الانتباه، والموظفون يعملون بصفة عادية كخلية نمل مستيقظة في هذا 
الوقت المتأخر من الليل. فأدخل مكتب الرئيس بمعية مدير التشريفات 
المبتسـم دائما. استقبال كان لا يناسب الواقع على الأرض، فالجماهير 
كانـت فـي الشـوارع تنـادي بإقالـة الرئيـس العجـوز محرر فرنسـا 
وإبعـاده عن الحكم، وبعد دخوله علـى الرئيس يقول كلود جوليان « 
وجدت الرجل في وضعية غريبة، كان يقرأ جريدة لومند وهو يضحك 
ويقهقه حتـى خرجت الدموع من عينيه، ورجلاه الطويلتان ممتدتان 
علـى المكتب حتى كادتا الوصول إلى باب المكتب الصغير والمتواضع». 
وبعـد تبـادل التحية بين الرجلين بـدون بروتوكول أو ألقاب « مسـاء 
الخير يا كلود « فرد عليه الصحافي « مسـاء الخير يا شـارل «‘ وبدون 

مقدمـات وبـدون أن يدعوه إلى الجلـوس، يروي كلـود جوليان: قال 
الرئيـس ديغـول لمخاطبـه « إني دعوتك فـي هذه السـاعة المتأخرة يا 
كلود لأقول لـك الآتي: إنني عندما أريد أن أضحك وأتسـلى، فإني أقرأ 
جريدة لوموند فـي منتصف الليل، انتهت الزيارة! « بعد تحية الوداع 
البـاردة، انصرف الصحافي الكبير وفي قلبه غصة لا حدود لها، كادت 
أن تفجر قلبه المريض، إهانة وسـخرية صادرة من رأس هرم السلطة 
لمديـر صحيفة وطنية كبيرة. غادر مديـر جريدة لوموند قصر الإليزية 
وهو يشـعر بخيبة كبيرة وبإحسـاس بالدونيـة والضعف والتحقير 
وهـو يجر رجليه كالمقاتـل المهزوم، وفي رجوعه إلى بيته، أقسـم بأن 
يطيـح بالرئيـس ديغول بطريقته الخاصة مسـتعملا هـو الأخر نفس 
الأسـلوب المخـادع فانقلـب السـحر على السـاحر، لكي ينتقم لنفسـه 
وكرامتـه التـي داسـها ديغـول عبر خطـة انقلابيـة جهنمية أساسـها 
الإشاعة المغرضة، وبان يسخر هو الآخر بدوره من الرئيس، وأن يرد 

له الصاع صاعين.
مـر أسـبوع بالتمـام على لقـاء منتصـف الليـل الأول، وفكـر كلود 
جوليـان في نسـج وحبك خبر من شـأنه إحـداث زلزال سياسـي في 
البلاد، خبر يسـرع في الإطاحة بالرئيس. وهكذا كتب معلومة مفبركة 
وملغومـة ومن مخيلتـه في الصفحـة الأولى من الجريـدة وكان النبأ 
يقـول: «حسـب مصادر حسـنة الاطلاع، فـإن الرئيس ديغول سـوف 
يتوجه بخطاب إلى الأمة الفرنسـية، يعلن فيه عزمه تنظيم اسـتفتاء 
شـعبي، يطـرح مـن خلالـه مسـألة بقائه فـي الحكـم أو رحيلـه عنه، 

مانشيت كبير في الصفحة الأولى وبالحبر الأسود .
بعـد نشـر الخبر المذكـور، اتصل الرئيـس ديغول مـن جديد بكلود 
جوليـان ليحـدد موعدا آخـر، وفي نفـس اليوم ودائمـا على منتصف 
الليل وباسـتعجال وإلحاح مسـتعملا لهجة غاضبة هذه المرة ،» فعند 
ذهابـي إلـى الإليزية، يقـول كلـــــود جوليان، وجـدت القصر فارغا 
ملفوفـا بالضبـاب والظـلام الدامـس، عبـارة عـن ثكنـة عسـكرية «. 
فاسـتقبله الرئيس في الموعد المحدد كالعادة، وقد بدا الحزن والحيرة 
علـى وجهه، وبيده نسـخة مـن جريـدة لـــــوموند اليوميـة. وبعد 
التحيـة، دعا الرئيس الصحافي للجلوس هذه المرة، وطلب له فنجان 
قهـوة معتذرا عن هذا الموعد غيـر العادي، ومعترفا لـه أن كل الأخبار 
والإشـاعات التـي كان ينشـرها الإليزية في لوموند كانـت من صنعه 
الشـخصي، إنهـا كانت تسـريبات مدروسـة لمعرفـة ردود الفعل على 
الأرض، لهـذا السـبب، كان يحب قـراءة جريدة لومونـد في منتصف 
الليـل لكي يضحـك على ما فعل، لكن هذه المرة يقـول الرئيس ديغول، 
أن خبـر الاسـتفتاء كان خبرا صحيحا ولم يصدر عنه في الأسـاس... 
«إني فكرت في الأمر كما تحدثت عنه في الجريدة قبل طبعها بساعات، 
 match)  «يقـول الرئيس» فلا غالب ولا مغلـوب « إذن انه التعادل »

.(nul
انتهت مواعيد منتصف الليل بين ديغول وجوليان بتنظيم استفتاء 
شـعبي، قرر خلاله الشـعب الفرنسـي عدم تجديد الثقة فـي الرئيس 
المحـرر لفرنسـا وأبـي الجمهورية الخامسـة. وهكذا رحل هـذا الرجل 
العظيم عن السـلطة منهزما وراكعا أمام جبروت الإشـاعة والإشـاعة 
المضادة وانتصرت السـلطة الرابعة في انقلابها السـلمي، أما السلطة 
الخفية الحقيقية، فكانت منقسمة في هذا الصراع، تتفرج على فصوله 
تحت شـعار الحياد في النزاع السياسي بين اليمين واليسار، متشبثة 
بقوانين الجمهورية التي تسـمح لها باسـتعمال وتوظيف كل ما يروج 

من أخبار كاذبة عند الاقتضاء.

٭ أستاذ العلاقات الدولية/جامعة الحسن الثاني

د. فريد أبوضهير٭ د.وليد جميل الأيوبي٭

توفيق أبو شومر٭ د. عبد الرحمن مكاوي ٭

د. ديمة طارق طهبوب٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تهديدات اسرائيل باغتيال القنطار

محكمة الجنايات الدولية: دنان جديدة لنبيذ عتيق فاسد

هزيمة المشروع الكردي الانفصالي في كركوك

(1)

■ عندمـا تم أمس الأول تبادل الأسـرى غيـر المتكافئ 
بين حزب الله وإسـرائيل وهي راغمة ذليلة، نبه كثيرمن 
المعلقين إلى أن السـتار قد أسـدل أخيراً على الحرب التي 
شـنتها إسـرائيل على لبنان في صيف عـام 2006. ولكن 
الأدق أن يقـال ان الحرب التي انتهـت هي تلك التي بدأت 
في صيف عام 1978، حين شـنت إسـرائيل عدوانها الأول 
علـى لبنان بذريعـة واهية، هي محاولة اغتيال سـفيرها 

في لندن.

(2)
تلك الحرب كان يجدر أن تسمى حرب «كامب دايفيد»، 
لأنها شـنت والحبر لم يجف على تلـك الاتفاقية بعد، وما 
كان يمكـن أن تشـن لـولا أن إسـرائيل أمنت ظهرهـا بها. 
وقد صرح رئيس الوزراء الأسـبق مناحيم بيغن في وقت 
لاحق بأن شـن تلك الحـرب قصد منه اختبـار وفاء مصر 
بتعهداتها تحت الاتفاقية. ولم يخيب النظام المصري أمل 
بيغـن، حيث لم يحرك سـاكناً لصـد العدوان، بل سـبقه 
وتبعـه بعـدوان من جانبـه بحملة شرسـة علـى منظمة 

التحرير وكل العرب المعارضين لكامب دايفيد.

(3) 
هذه كانت آفة «سـلام الشـجعان»، وهي أنه سـلام-
حرب، أي أنـه بمعنى آخر تواطؤ مع العدو في حربه ضد 
بقية الأطـراف العربية. فمسـالمة من يقمع الفلسـطينيين 
ويحتـل أراضـي الغيـر ويضمـر العـدوان علـى جيرانه 
لا يمكـن إلا أن تكـون مشـاركة لـه فـي عدوانه مع سـبق 

الإصرار. 

(4)
هذه أيضاً آفة «سـلام الشـجعان» الآخـر، أي اتفاقية 
أوسـلو التي جمعـت إلى آفة كامب دايفيد أنها لم تحسـم 
حتى مواضيع الخلاف الإسرائيلية-الفلسـطينية. كامب 
دايفيد فتحت الباب للتواطؤ في كل عدوان محتمل مقابل 
إعادة سـيناء (حتـى وإن كانت منقوصة السـيادة)، أما 
أوسـلو فقـد شـرطت التواطؤ فـي كل عـدوان مقابل دفع 
مؤجل، ووعود سـراب بمكافأة لاحقة على «حسن السير 

والسلوك».

(5)
فـي ايـار (مايو) الماضـي، أوردت الأنباء أن إسـرائيل 
سمحت بنشر 600 شـرطي في محافظة جنين. وقد مولت 
الولايـات المتحـدة تدريـب هـذه المجموعـة فـي الأردن 
بأمـوال طائلة، في وقـت لا يجد فيه غالب الفلسـطينيين 
قوت يومهم. وتشـير هذه العملية إلى الأولويات المقلوبة 
لسـلام الشـجعان، حيث أن المطلوب الإنفاق على أجهزة 
القمـع لأن إخضـاع الفلسـطينيين لنير الاحتلال كشـرط 
مسـبق للنظر فـي منحهم حريتهم. وهذه هـي المهمة التي 

نذر توني بلير، ممثل الرباعية نفسه لها.

(6)
السيد حسـن نصرالله، زعيم حزب الله، دعا في لفتة 
قـد تعكـس أن حـزب الله يريـد أن ينتقـل إلى ركـب أهل 
الدبلوماسـية، دعا العرب إلى استخدام نفوذهم من أجل 
فك وثاق أسـرى فلسـطين. ولكن الإشـكال هو أن العلاقة 
لا تسـمح بوجـود نفوذ من أي نـوع. وكفـى أن ننظر إلى 
الوضع في الضفة الغربية التي يسـيطر عليها المسالمون، 
وغزة التي يسـيطر عليهـا «المارقون». ففـي غزة نجحت 
حماس في فرض التهدئة وحماية من هم تحت سلطانها، 
تماماً كما استنقذ حزب الله أسراه. أما جماعة رام الله من 
دعاة سـلام الشجعان فإنهم لا يذوقون سلاماً ولا تهدئة، 
ولا يسـتطيعون أن يحمـوا أنفسـهم ولا حتـى موظفيهم 

وأسواقهم من هجمات قطاع الطرق من شركاء السلام. 

(7) 
فـي الوقت الذي تجتهد فيه سـورية للحاق بالمهرولين 
إلى سلام الشـجعان نجد أنفسنا أمام معادلة بسيطة في 
الصراع القائم، وهي أن المسـالمين لا يجدون سلاماً، بينما 
ينعم المحاربون بسـلام نسـبي. إسـرائيل لا تجـرؤ على 
أن تمس شـعرة من منسـوبي «حزب اللـه» أو أي لبناني 
اليـوم، رغم أنهـا تجاهر بأن حـزب الله هـو أخطر عدو. 
ولكنهـا تعربد في فلسـطين المحتلة تحت سـمع الشـرطة 
المدربة أمريكياً وبصرها، وتهدم وتخرب وتأسـر وتقتل، 

وعباس وفياض وأنصارهما يتفرجون.

(8)
الخلـل الجوهري في بنية «سـلام الشـجعان» هي أنه 
يشترط أن يتحول أنصار التحرير خداماً للاحتلال حتى 
يتـم التأكد من أهليتهم لبعض الحرية (وهو نفس المنطق 
الذي نسـمعه مـن بعـض القيـادات العراقيـة). الملاحظ 
أن حمـاس أيضـاً قـد دخلـت في هـذا الفـخ عبـر التهدئة 
التـي تشـترط تقـديم تعهـدات وأداء مهام معينـة مقابل 

«تنازلات» من إسرائيل.

(9)
ولا  والشـعوب،  القيـادات  بظـروف  علمـاً  ندعـي  لا 
بمسـاحة الممكـن، وإن كنـا أحيانـاً نـرى فـي الاحتجـاج 
علـى من ينصـح بقلـة العلم تعلـلاُ غيـر مقبـول، كما هو 
الحـال عندما يقول لنا أنصار الاحتـلال أو القتل الطائفي 
فـي العـراق، أو الأخطاء والخطايا في السـودان: إنكم لا 
تعلمون. فبئس العلم ذلك الذي يبرر للقوم ما هم فيه من 
إثـم مبين، كما نعى الله على فسـاق بني إسـرائيل بقوله 
تعالـى: قل بئس مـا يأمركم به إيمانكـم إن كنتم مؤمنين. 
أقـول لا ندعي علماً خفي على غيرنا ولكن لعل المخرج هو 
اسـتغلال الأحـوال المتدهـورة في غزة والضفـة للضغط 
على إسـرائيل وأوليائها من العرب والعجم للتوصل إلى 
حل حاسـم، لا القبـول بحلول جزئية مثـل التهدئة وفتح 
المعابـر. ولكم في حزب الله والطريقة التي حسـم بها كل 

القضايا عظة وعبرة.

عن سلام الشجعان 
وتهدئة الأشجع رأي القدس

■ كاتب هذه السـطور لا يحمـل، البتة، أيّ مقدار من 
التعاطـف مـع حاكم فـرد أوحد عسـكري إنقلابـي مثل 
الرئيـس السـوداني الفريـق عمر البشـير، فـي محنته 
الراهنـة مـع المدّعـي العـامّ لمحكمـة الجنيـات الدولية، 
القاضي لويس مورينو أوكامبو. العكس هو الصحيح: 
يثلج صدري أن تُسجّل سابقة كهذه ضدّ حاكم على رأس 
عملـه، خاصة إذا كان مـن طينة حـكّام بلادنا، غاصبي 
السـلطة المسـتبدّين. غيـر أنّ مـا كان سـيثلج الصـدر 
أكثـر، ويُسـقط عـن الممارسـة بأسـرها صفـات النفاق 
والإنتقائية والكيل بعشـرات المكاييـل المتباينة، هو أن 
تُسـجّل السـابقة الأولى ضـدّ كبار مجرمـي الحرب قبل 
صغارهم، فـي الأنظمة الديمقراطيـة والمتقدّمة قبل تلك 
الشـمولية أو النامية أو الفقيـرة، أي أوغندا والكونغو 
وأفريقيا الوسـطى والسـودان... حصيلة عمل المحكمة 

حتى اليوم.
ثمة، فـي طليعـة الأمثلة علـى عتاة مجرمـي الحرب 
الكبـار، الرئيـس الأمريكـي الحالـي جـورج بـوش في 
غـزو العـراق وأفغانسـتان (1.2مليون ضحيـة، فضلاً 
عن حقيقـة أنّ النزاع فـي دارفور داخلـي، وليس غزواً 
عسـكرياً علـى غرار مـا فعل بـوش)؛ ورئيـس الوزراء 
السـابق تونـي بلير فـي الملفـات ذاتها، خاصـة جنوب 
الإسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس  والبصـرة؛  العـراق، 
السـابق أرييل شـارون (في فلسـطين، كما في لبنان)، 
واللاحـق إيهـود أولمرت، والأسـبق منهما إيهـود باراك 
وبنيامين نتنياهو وإسـحق شـامير ومناحيـم بيغن... 
ومـا يضيف إلى النفاق غطرسـة وعنجهية واسـتهتاراً 
أنّ الولايات المتحدة رفضـت الإنضمام إلى المحكمة عند 
تأسيسها، في روما سنة 2002، وما تزال ترفض خضوع 

أيّ مواطن أمريكي لقوانينها. 
وريثمـا تنجلي حملـة أوكامبو ضدّ البشـير عن مآل 
ملمـوس لصالـح أيّ منهمـا، أو إلى التعـادل الملتبس أو 
السـلبي، فـإنّ من الخير العـودة إلى السـابقة الأخرى 
الأحـدث عهـداً بصـدد إحالـة حاكـم علـى رأس عملـه 
إلـى جهـة قضائيـة دوليـة، أي مثـول الزعيـم الصربي 
سـلوبودان ميلوسيفيتش أمام المحكمة الدولية لجرائم 
الحـرب، فـي خريـف العـام ذاتـه، 2002، قبـل أشـهر 
معدودات من إطـلاق محكمة الجنايـات الدولية. ولعلّ 
بين أفضـل التعليقات على محاكمة ميلوسـيفيتش كان 
ذاك الـذي كتبه هوغـو يونغ في صحيفـة «الغارديان» 
البريطانيـة، حين اعتـرف بأنّ الزعيـم الصربي لا يقف 
فـي قفص الإتهام لأنه ارتكب سلسـلة من الجرائم بحقّ 
الإنسـانية، بـل لأنـه ارتكـب الخطـأ القاتـل المتمثّل في 
اجتياح كوسـوفو عسـكرياً في زمن غيـر ملائم، أي في 
زمن فرض الوصاية الأمريكية ـ الأوروبية على الإقليم. 

فـي عبارة أخرى، تابع يونغ، هنالـك كلّ الفرصة في أنّ 
الجرائم التي يُحاكم ميلوسيفيتش بموجبها اليوم، بما 
في ذلك جرائم كرواتيا والبوسنة، كانت ستُنسى تماماً 
لو أنها ارتُكبت في سـياقات أخـرى. أكثر من هذا وذاك، 
لعلّ ميلوسـيفيتش كان سيبقى حاكماً في بلاده، معزّزاً 
مكرّمـاً محاطـاً برعاية الـدول ذاتها التـي تحرص على 

إدانته اليوم...
ويونغ، الـذي لم يجانب الصواب فـي هذا التفصيل 
الأساسـي، أنحـى باللائمـة علـى سياسـات بـلاده، أو 
السياسـات الأوروبيـة والأطلسـية إجمـالاً، فـي هـذا 
الإنتقاص الذي تشـهده محكمة لاهاي، خصوصاً إذا تمّ 
استرجاع تاريخ تواطؤ الحلفاء في الجرائم التي حوكم 
عليهـا الضباط النازيـون خلال محاكمـات نورمبورغ. 
ولكـن هل يمكن قول الشـيء ذاته عن يوغوسـلافيا في 
الفتـرة بين 1991 و1995؟ كلا، بالطبع، وثمة مقدار كبير 
من تقاسـم المسـؤولية عـن جرائـم الحرب بـين القوى 
الأوروبية العظمى والقوى الإقليمية والمحلية البلقانية 

إجمالاً.
وبالطبع، تغافل يونغ عن وجهة ثانية للمسـألة، هي 
الوجـه الثاني لحكاية المحاسـبة علـى الجرائم المرتكبة 
بحقّ الإنسـانية: في الوقت الذي وقف فيه مجرم حرب 
مثل ميلوسـيفيتش في قفص الإتهـام، فإنّ مجرم حرب 
ثانياً مثل رئيس الوزراء الإسـرائيلي أرييل شارون لم 
يكن يواصـل ارتكاب جرائمه اليومية فحسـب، بل كان 
يحظـى بتصفيـق وتأييـد وإطـراء الولايـات المتحدة. 
معظـم العواصـم الأوروبيـة كانـت تلتزم الصمـت، أو 
يكتفـي قادتها بالتأتـأة الجوفاء حول ما هـو «بنّاء» أو 
«غيـر بنّاء» فـي العنف النـازيّ اليوميّ الذي تمارسـه 

قوّات الإحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين.
ونتذكّـر، دون إبطـاء، أنّ ميلوسـيفيتش كان رجـلاً 
بقيمـة 1,28 مليـار دولار سـاعة اعتقالـه، و 1,25 مليار 
للسـنة التاليـة، و 3,9 مليار خلال السـنوات الثلاث أو 
الأربـع اللاحقة، بالتقسـيط المريـح كما يُقـال. كان هذا 
هو ثمـن ميلوسـيفيتش، «الزعيـم الصربـي» و«مجرم 
الحـرب» من وجهة أولى؛ وكان ثمـن إذلال الرجل الذي 
انخـرط مع الحلف الأطلسـي في الحرب الأوسـع نطاقاً 
وعبثيـة منذ انطواء صفحة الحـرب الباردة، من وجهة 
ثانيـة؛ وأمّا الوجهة الثالثة، والأهـمّ دائماً، فهي أنّ ثمن 
اسـتلامه وإذلاله ظلّ، في الآن ذاته، منجم الذهب الذي 
سيشغّل عشـرات الشـركات الكونية العابرة للقارّات، 

التـي تقتـات جوهريـاً علـى سياسـة عجيبـة عمادهـا 
التخريب بقصد إعادة الإعمار!

الفضيلة الكبرى لتسـليم ميلوسيفيتش ومحاكمته، 
كانـت تتمثّـل فـي أنّ هيئـة دوليـة واحـدة علـى الأقل 
م  ارتـأت التمييز بـين الحاكم والمحكوم في تصنيف سـلّ
المسـؤولية، وفصلـت القـول الحقوقي فـي التمييز بين 
الصرب كشعب وأمّة، وبين ميلوسيفيتش كحاكم وفرد. 
وكانت تلك خطوة إلى الأمام، دون ريب. بيد أنها بدأت، 
وتواصلت، كجزء من مسـيرة تحكمهـا القاعدة العتيقة 

الشهيرة: خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء.
 وليس أدلّ على ذلك من حقيقة أنّ السـادة الساسـة 
مـع  التفـاوض  واصلـوا  الأطلسـي  الحلـف  دول  فـي 
ميلوسيفيتش الحاكم والفرد، وليس مع صربيا الشعب 
بالشـخصيات  أو  المعارضـة  بأحـزاب  ممثّلـة  والأمّـة، 
الوطنيـة التـي تحظـى بثقة وقبول الشـعب. وليسـت 
دبلوماسـية صائبـة، إذا لـم تكـن دبلوماسـية خرقـاء 
سـيئة النيّـة، تلـك التـي تتفـاوض مـع الخصـم بعـد 
تجريمه، كما عبّر وزير الداخلية الفرنسي السابق جان 

ببير شيفنمان.
فـي الجلسـات الإفتتاحيـة لـم تتمكن السـيدة كارلا 
ديـل بونتي من قـراءة مضبطـة اتهام ميلوسـيفيتش، 
الـذي كان ماكـراً تمامـاً فـي تحويـل الجلسـة الأولـى 
إلـى فاصـل مسـرحي، وسـجّل نقطة مدهشـة لصالحه 
حـين تابـع العالـم القاضـي وهـو يقطـع الميكروفـون 
عـن ميلوسـيفيتش. لكـنّ العالـم ذاتـه كان يعـرف أنّ 
حيثيـات ديل بونتـي تنهض على جرائـم ترحيل مئات 
الآلاف مـن أبنـاء الأقليـة الألبانية في إقليم كوسـوفو، 
ومصـادرة  المدفعـي،  بالقصـف  المدنيـين  واسـتهداف 
الأمـلاك الشـخصية، وإتـلاف بطاقات الهويّـة وأوراق 
التعريـف المدني، وربمـا إصدار أوامر شـفهية بارتكاب 
مجازر فـي صفوف المدنيين ودفنهم فـي مقابر جماعية. 
لم يكن عسـيراً، بالتالي، أن تفلح ديل بونتي في تأليب 
القضاة والرأي العامّ ضدّ كبش المحرقة، الكبش الوحيد 
والأوحـد في الواقـع، حتى دون اللجوء إلى اسـتخدام 

كلّ المجاز وكلّ البلاغة، كلّ العواطف وكلّ المراثي.
وقـد لا يختلـف اثنـان حـول تصنيـف بعـض تلـك 

الممارسـات البربريـة في خانة جرائم الحـرب. ولكن... 
ألم تكـن تلك حالة حـرب على وجه الدقّـة؟ ألا تقوم كلّ 

حرب على مواجهة بين فريقين متصارعين؟
 ألا تقـع جرائـم الحـرب فـي الصـفّ «المتحالـف مـع 
»، وبالتسـاوي  الخير» مثل الصفّ «المتحالف مع الشـرّ
المدهـش أحياناً؟ ألا تدور فكرة الحـرب، أيّة حرب، على 
هـذا الإنتهاك المتبـادل لواحد من أكبر حقوق الإنسـان، 

أي حقّه في الحياة؟
 ومـاذا عـن جرائـم الحلـف الأطلسـي ضـدّ المدنيين 
الصـرب أوّلاً، ثم ضدّ المدنيين مـن أبناء الأقلية الألبانية 
لاحقاً، ثم ضدّ عناصر «جيش تحرير كوسوفو» أنفسهم 
فيمـا بعد؟ ومـاذا عن جرائـم الحلف ضدّ المستشـفيات 
والسفارات والجسور والطرق وسكك الحديد ومحطات 

الكهرباء والمياه والهاتف والإعلام؟
 هذا لكي لا يذهب المرء مباشـرة إلى السـؤال الراهن 
الطبيعـي: ومـاذا عـن الجرائـم الأمريكيـة في معكسـر 

غوانتانامو، هذه الأيّام بالذات؟
طريـف، بهذا الصدد تحديداً، اسـتعادة سـجال غير 
مباشـر دار علـى صفحـات يوميـة «نيويـورك تايمـز» 
الأمريكيـة في أعقـاب إحالة ميلوسـيفيتش إلى محكمة 
جرائـم الحرب، وجمع بـين الرئيس الأمريكي السـابق 
بيل كلينتون والرئيس الأمريكي الأسـبق جيمي كارتر. 
الأوّل،  إلـى  بالنسـبة  و«ضروريـة»  «عادلـة»  الحـرب 
والحرب ذاتها باتت «تدميرية صرفة» و«وحشية» و«لا 
معنـى لها» بالنسـبة إلـى الثاني. الحلف الأطلسـي هو 
عمـاد الأمن الدولي واسـتقرار نظام العلاقـات الدولية 
بالنسـبة إلى الأوّل، والقوّة والعقاب العسكري لا تبني 

أيّ استقرار بالنسبة إلى الثاني.
والسـجال كان طريفـاً ليس فقـط لأنّ كارتر كان يردّ 
على كلينتون، الديمقراطـي مثله ونزيل البيت الأبيض 
الـذي لاح ذات يـوم أنـه سـوف يعيـد إنتـاج وتحديث 
«الكارتريـة» فـي السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، بل 
أساسـاً لأنّ كارتـر كان يسـفّه معظم «تَفَلْسُـف» الحلف 
الأطلسـي حول أطـوار ما بعد الحـرب البـاردة، ويقيم 
التسـفيه ذاك على أسـاس أخلاقي ـ حقوقي غير غريب 
عـن المنطـق الأخلاقـي ـ الحقوقـي ذاتـه الـذي ينبغـي 
أن يكـون قـد دفـع لويـز أربـور إلى اتخـاذ قـرار إحالة 
ميلوسـيفيتش علـى المحكمـة الدولية لجرائـم الحرب، 

ودفع خليفتها ديل بونتي من بعدها.
وجيمـي كارتر سـجّل حقيقـة أنّ الحلف الأطلسـي ـ 

بعـد 25 ألـف طلعـة جويـة، و14 ألف صـاروخ، و4000 
قذيفـة عشـوائية (أي: غيـر موجهـة!) ـ حقّق نجاحات 
باهرة علـى صعيد هجرة نحو مليون مـن أبناء الأقلية 
الألبانية، وعلى صعيد مقتل الآلاف من المدنيين الصرب 
(بسـبب استخدام الحلف الأطلسـي القنابل العنقودية 
خاصـة)، وعلـى صعيـد تدمير الحيـاة المدنيـة إجمالاً. 
وأمّا على صعيد تحقيق الأغراض السياسية التي أعلن 
عنهـا الحلف، فـإنّ النتائج لـم تكن هزيلة فحسـب، بل 
كانت محرجـة تماماً لأنها وضعت الأطلسـي أمام ثلاثة 
خيـارات قاتلة: اسـتمرار قصف يوغوسـلافيا (بما في 
ذلـك كوسـوفو ومونتينيغـرو) حتـى التدميـر التـامّ؛ 
أو نفـض اليـد تماماً مـن الملـفّ البلقاني وتسـليمه إلى 
روسـيا؛ أو اللجوء إلى الحرب البرّيـة وكابوس وقوع 

ضحايا في صفوف الجيوش الأطلسية.
ولم يتردد جيمي كارتر في الجزم بأنّ وصول الحلف 
الأطلسـي (والولايات المتحدة تحديداً) إلى هذه المآلات 
القاتلـة يعـود إلـى جملة أسـباب: تجاهل المبـدأ القديم 
الـذي يقـول إنّ المفاوضات الشـاقة الطويلـة ينبغي أن 
تقود إلى السـلام، لا إلـى الحرب؛ واسـتبعاد المنظمات 
غيـر الحكومية مـن جهـود التفـاوض وحـلّ النزاعات 
الإقليميـة؛ والكيـل بمكيـال مختلـف فـي التعامـل مـع 
النزاعـات ذات الأبعـاد التاريخيـة والجيو ـ سياسـية 
المعقدة، كأن تكون أزمات أفريقيا والشرق الأوسط غير 
أزمـات البلقان على سـبيل المثـال؛ واعتماد مبـدأ القوّة 
العسـكرية والعقوبات الإقتصادية، مع تناسـي أنّ هذه 

الأسلحة نادراً ما تفتّ في عضد الشعوب. 
بيـل كلينتون دافـع عن المسـاجد المقصوفة، وجيمي 
كارتـر دافـع عـن الجسـور والسـكك والطـرق! أقـدار 
عجيبة تلـك التي تقلب المعادلات الأخلاقية بين مسـجد 
ومسـجد (في العراق على سبيل المثال، أيّام بوش الأب 
وكلينتـون وبـوش الابن، على حدّ سـواء)، وبين حياة 
مدنيـة وأخـرى (كما في مثـال أفغانسـتان، أيّام جيمي 
كارتـر وأيّام بوش الابـن)، وبين تدخّل إنسـاني وآخر 

(رواندا مقابل كوسوفو)، الخ... الخ...
والتناظـرات ذاتها يمكـن أن تُقتبس بصـدد قرارات 
المحكمـة الدولية لجرائـم الحرب، إذْ نعرف جيـداً أنّ ما 
أنجزتـه هذه المحكمة في ملفّ محاسـبة مجرمي الحرب 
في البوسـنة ليس متواضعاً فحسب، بل هو مخزٍ تماماً. 
والأرجح أنّ السـجلّ سـيكون مخزياً، أيضـاً، في معظم 
ما سـيفعله أمثال أوكامبو في محكمـة الجنايات، لا لأيّ 
اعتبـار آخـر سـوى أنّ الدنـان الجديـدة لا تبـدّل صفة 

النبيذ العتيق... الفاسد!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لـم يكـذب رئيـس الكتلة الكرديـة في برلمـان المنطقـة الخضراء 
ببغـداد فـؤاد معصوم هـذه المـرة، عندما قـال ان الموافقة علـى ادراج 
كركـوك ضمـن انتخابـات مجالـس المحافظات فـي الاول من تشـرين 
الاول  (اكتوبر)  المقبل سيكسـر ظهرنا، ويقصـد ظهر قيادات الاحزاب 
الكردية الانفصالية التي تتحكـم بكركوك منذ اليوم التالي للاحتلال، 
فـي العاشـر مـن نيسـان (ابريـل)  2003، التي نزلـت الـى المدينة من 
الجبـال وطلعـت من الكهـوف والمغارات علـى مرأى العالـم الذي كان 
يتابع المشـهد المأسـاوي  من خلال التلفزة، فالرجـل يدرك تماما ان أي 
انتخابات محلية أو بلدية أو تشـريعية تجري في كركوك اليوم أو غدا 
أو بعـد غد، سـتلحق هزيمة مذلـة بحزبي طالبانـي وبارزاني، اللذين 
أثبتـا سياسـيا وميدانيا انهمـا حزبـان  مرتبطان بامريكا واسـرائيل 

وايران معا.  
وبمناسـبة الـكلام عـن فـؤاد معصـوم، حدثنـي ضابط شـاب من 
الجيش العراقي الباسـل، التقيته في دمشـق في الشـهر الماضي، وهو 
قـاد وحدته وشـارك فـي تحرير مدينـة أربيل فـي الحـادي والثلاثين 
مـن آب  (اغسـطس)  1996 مـن زمـرة جـلال طالبانـي، انـه وبعد ان 
سـيطرعلى مبنى المجلـس التنفيـذي للحكـم الذاتي فـي المدينة الذي 
اتخـذه (العصـاة)  مقـرا لحكومتهـم ، جـاءه أحـد المواطنـين الاكراد 
الشـرفاء وابلغه ان فـؤاد معصوم رئيـس حكومـة الجلاليين يختبئ  
فـي بيت قريـب من المبنى بعـد ان تركـه طالباني أو نسـاه والله أعلم 
عند هروبه من اربيل، ولان سـياقات العمل في الجيش العراقي كانت 
دائما تتسم بالاخلاق والقيم النبيلة والانضباط العسكري، فقد اتصل 
الضابط الشاب لاسلكيا بقائده الاعلى وطلب منه الاذن لالقاء القبض 
على معصـوم رئيس حكومـة المتمردين، كما في المصطلح العسـكري، 
غيـر ان القائـد  -  يقول الضابط الشـاب -  رد علي قائـلا :  اتركه في 
حال سبيله، ولما ألح الضابط على القائد بان معصوم في متناول يديه 

ولا يحتـاج الى جهـد لاعتقاله، اجابـه القائد 
معنفـا :  أدري ولكن لا أريد ان يحسـب علينا 
اننا اعتقلنا رئيس حكومة من صدك  (صدق)  

وهو أصلا لا يحل ولا يربط ، اسمه بالحصاد ومنجله مكسور ..  
ويسـتطرد الضابـط العراقـي الشـاب فـي سـرد الحكايـة فيقول :  
لاحظنا ان الخوف يسـيطر على إحدى وحـدات البيش ميركة التابعة 
لمسعود بارزاني، شاركت قطعاتنا في واجب الدلالة على مقرات جلال 
فـي المدينة رغم تحريـر الجيش العراقـي لها والسـيطرة عليها تماماً، 
وعندمـا جاء مسـعود وأخـذ يقبل الضبـاط واحداً واحـداً، واحتضن 
العلم العراقي وراح يشـمه من فرحته وسـعادته، سـأله القائد هل ان 
القـوة التي ارسـلتها لنا لتقـوم بواجب الدلالة وايصـال وحداتنا الى 
مقـرات جلال هـي من البيش ميركـة التابعة لحزبك؟ فاجابه مسـعود 
نعـم !  فقـال لـه القائد أشـك فـي ذلـك لأن أفرادهـا كانـوا يهربون من 
المكان بمجرد سـماعهم اصوات اطلاقات ناريـة من بعيد، لقد قاتلت يا 
مسـعود في الشمال منذ السـتينات في كثير من المناطق، ولكني اشهد 
بان البيش ميركة في ذلك الوقت كانوا يقاتلون بشراسـة، ويختلفون 
تمامـاً عـن افـراد بيـش ميركـة طالبانـي الذين هربـوا رغـم اعدادهم 
الهائلـة، ويختلفون ايضاً عـن البيش ميركة التابعة لـك المرعوبة من 
لا شـي ء..  فـرد مسـعود ضاحكاً، سـيادة القائد ..  بيـش ميركة زمان 
كانـوا مثل سـيارة مارسـيدس اصلية ..  أمـا بيش ميركة هـذا الوقت 
سـواء الذيـن معي او مـع جلال فهم بيـش ميركة برازيلي، في اشـارة  

الى سـيارة فولكسفاغن صنع البرازيل كانت 
تغزو الاسـواق العراقية في عقـد الثمانينات 

وهي معروفة بانها خفيفة وغير متينة.  
وعودة الى موضوع كركوك وفشـل الاحزاب الكردية في السـيطرة 
عليها بسـبب تصاعـد معارضـة العـرب والتركمان والمسـيحيين لها، 
وتزايـد فعاليات المقاومـة العراقية فيها، بحيث بـات من الصعب على 
المسؤولين الاكراد الاداريين والعسـكريين والحزبيين مغادرة مقراتهم 
الا وسط صف من السيارات المصفحة والمدرعات والحراس والمرافقين 
حتـى ان ملاك محافظ المدينة الكردي من الحماية الامنية والعسـكرية 
وصـل الى مسـتوى فـوج اي بحدود خمسـمائة ضابـط وجندي، في 
الوقـت الـذي تنتشـر فـي كركـوك فرقة عسـكرية كاملـة تتبـع وزارة 
الدفـاع ببغـداد صوريـا، كل ضباطهـا وجنودها ومراتبهـا من البيش 
ميركـة، وكثير منهم من اكراد تركيا وايران تم تجنيدهم من قبل حزبي 

طالباني وبارزاني .  
ولعـل مـن سـلوكيات القيـادات الكرديـة فـي كركوك ان ما يسـمى 
برئيـس مجلس محافظة كركوك وهو كـردي ايراني الاصل من جماعة 
مسـعود بارزاني، طلع قبـل يومين وراح يهدد بوقـف انتاج النفط في 
المدينة في محاولة للضغط على السلطات الحكومية في بغداد، للاقرار 
بكردية كركـوك، دون ان يعلم ان حصتين من نفط كركوك تذهبان الى 

جلال ومسعود .  
ولم يتردد مسعود بن ملا مصطفى في المشاركة في الصراخ الكردي 

عـن كركـوك وراح يطلق تصريحات بـان عدم الحـاق المدينة بالمنطقة 
الكردية يعني الحرب في العراق ومع بغداد. 

ان كركوك التي سـجل شـعبها مـن العرب والتركمان والمسـيحيين 
أروع صـور الصمـود والثبات ضد المشـروع الكـردي الانفصالي طيلة 
وبارزانـي،  طالبانـي  حزبـي  لارادة  تذعـن  لـن  الاحتـلال،  سـنوات 
وسـتواصل كفاحها السـلمي ومقاومتها المسلحة المشروعة ضد كل من 
يحـاول فصمها عـن العراق، وعزلها عن الوطن، وسـيأتي يوم قادم لا 
شك فيه لن يقدر طالباني او بارزاني ان يمرا في اطراف المدينة الا بعد 
ان يحصـلا مسـبقاً علـى إذن او ترخيص من محافظها، هـذه الحقيقة 
ماثلة امام عرب وتركمان كركوك، كماهي راسـخة في أذهان العراقيين 

دائماً .  
الامريـكان سـيرحلون عـن العـراق وكركـوك لا محالـة، وليـس 
سـرا ان ثلاثـة فيالـق بضباطهـا وجنودهـا ومراتبها جاهـزة وضمن 
هيكيلـة تنظيمية رائعـة، ولا تحتاج الا الى بيان واحـد يحدد حركتها 
وأماكن انتشـارها، والاسـلحة والمعـدات متوفرة بعضهـا مخزون في 
مستودعات سـرية وآمنة، وبعض آخر من دول شقيقة مستعدة لفتح 
مخازنهـا فـي سـاعة الصفـر .  وهناك قضايـا ليس بالامـكان الحديث 
عنهـا الآن، ولكن ثمة حكاية نكشـفها تتمثل في ان القيادة العسـكرية 
الامريكية في العراق ارسـلت خلال نيسان  ( ابريل )  الماضي مبعوثين 
عنهـا الـى عـدد من القـادة والامريـن ممن يعيشـون فـي دول الجوار 
تتوسـل بهم العودة الى العراق والجيش وتسـلم مسؤوليات قيادية 
فيه، فكان رد القادة النشامى الرفض بالطبع ..  ولكنهم ابلغوا موفدي 
الامريكان باننا سنعود عاجلاً أم آجلاً، ونعيد جيشنا في فترة قياسية 

الى سابق عهده ..   

٭ كاتب وصحافي عراقي مقيم في لندن

هارون محمد٭ 

صبحي حديدي٭

د. عبد الوهاب الافندي

■ يبــدو ان الحكومــة الاســرائيلية ما زالــت تعاني من 
آثار «كأس الســم» التي تجرعتها رغما عنها، بافراجها عن 
الاسرى اللبنانيين مقابل رفات جنودها. فقد هددت امس، 
علــى لســان بعــض مســؤوليها، باغتيال المناضل ســمير 

القنطار.
التهديدات الاسرائيلية باغتيال المجاهدين العرب ليست 
جديــدة، ولكن ما هــو لافت للنظــر اقدام دولــة تقول انها 
الديمقراطيــة الوحيدة فــي المنطقة، وتمثــل قيم الحضارة 

الغربية في اطلاق مثل هذه التهديدات علانية.
ان هــذه التهديــدات باغتيــال القنطــار او اي من زملائه 
تعكس عقليــة ارهابية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، 
فالحكومات يجب ان تتصرف بعقل وحكمة، لا ان تتصرف 

بعقلية «المافيات» والجماعات الخارجة على القانون.
اســرائيل أفرجت عن الســيد القنطــار وزملائه في اطار 
اتفاق ماراثوني توســطت فيه دول عديــدة ابرزها المانيا، 
ومــن المفتــرض ان تحترم هــذا الاتفــاق، وتلتــزم بجميع 
بنوده، بما فــي ذلك عدم المس بالســيد القنطار، ولكنها لم 
تفعل ذلك، وقالت على لسان احد مسؤوليها بانه سيكون 

هدفا لعمليات اغتيال بعد ان خرج من المعتقل.
لا نعــرف مــا اذا كانت الحكومــات الغربيــة التي تدعم 
اســرائيل ظالمة او مظلومة، وهي ظالمة في معظم الحالات، 
قــد تابعت مثل هذه التهديدات الاســرائيلية، واخذت علما 
بها، حتــى تعرف عقليــة هذا الكيــان، والمؤسســات التي 
تحكمه، وهي عقليــة ارهابية دموية تنتمــي الى عصور ما 

قبل الحضارة.
فمــن الواضح ان اعتقال القنطــار لاكثر من ثلاثين عاما، 

وممارســة كل انواع التعذيب الجســدي ضــده، وزملائه، 
لم يشــف غليل الجلاد الاســرائيلي، ولهذا قــرر ان يطارد 
الضحيــة حتى بعد الافــراج عنها، والعمل علــى تصفيتها 

بابشع الطرق والوسائل.
مثــل هــذه العقليــة الدمويــة الهمجيــة هي التــي تخلق 
التطــرف، وتعزز توجهــات العنــف والارهــاب، وتزعزع 
اســتقرار المنطقة العربية والعالم بأسره، وهي عقلية نرى 
ممارســاتها علــى الارض على شــكل مجــازر وحصارات 
ونهب للارض والمياه، وبناء مســتوطنات واقامة حواجز 

عنصرية.
لم نفاجأ عندما رد الســيد القنطار علــى هذه التهديدات 
بالســخرية من اصحابها، والاعلان عــن عزمه العودة الى 
فلســطين المحتلة مقاتلا في عملية فدائيــة اخرى. فهذا هو 
اقل ما يمكن ان يقوله في ظل هذه الاستفزازات الاسرائيلية 

المقيتة المفتقرة لابسط مفردات الذوق والانسانية.
فبسبب التعذيب والاســتكبار شارك بعض المفرج عنهم 
من معتقلات الاحتلال الامريكي في افغانســتان والعراق 
وغوانتانامو في هجمات عنفية وارهابية حسب التوصيف 
الامريكــي للانتقــام من ممارســات الذل والاهانــات التي 

تعرضوا لها اثناء اعتقالهم.
اسرائيل يجب ان تعترف بان صفقة تبادل الاسرى هذه 
جــاءت بمثابة الهزيمة الثالثة لها على ايدي رجال المقاومة 
بعد هزيمتي تحريــر جنوب لبنان عام الفين، وهزيمة تموز 
(يوليــو) عام 2006 على ايــدي رجال المقاومة الاســلامية 
اللبنانيــة، ولن نفاجــأ اذا تكررت هزائمها في المســتقبل، 

فالخط البياني يوحي بذلك.
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• الطيب الفاسـي الفهري وزير الخارجية المغربي 
اجــرى بالربــاط مباحثات مع رئيس برلمــان أمريكا 
الوسطى (بارلاســون) خوليو غونزاليس غامارا، 

الذي يقوم بزيارة للمغرب.

• الدكتــور اسـامة الغزالـي حــرب رئيــس حزب 
الجبهــة الديمقراطية في مصر اعلــن انه تم تصعيد 
الكاتبــة والصحافية والأديبة سـكينة فؤاد لمنصب 
النائــب الأول لرئيــس الحزب، وهــو المنصب الذي 

خلا باستقالة الدكتور أشرف بلبع.

• الفنان السنغالي يوسو ندور احيا اول العروض 
الافريقية على المســرح الروماني فــي قرطاج ضمن 
الســنوي  الـــ 44 لمهرجــان قرطــاج  الــدورة  اطــار 
التونســي. وقدم نــدور الملقــب بـ «رجــل الحنجرة 
الذهبية» و»الماســة الافريقية اللامعة» مجموعة من 

اغانيه بالفرنسية. 

• الفنــان عـزت العلايلـي رئيــس لجنــة تحكيــم 
المســابقة الرسمية لمهرجان المسرح القومي المصري 
اعلــن مســاء الاربعــاء فــوز العرضين المســرحيين 
«روميو وجولييت» لفرقة مسرح جامعة عين شمس 
واخراج محمد الصغير، و»الاســكافي ملكا» لخالد 

جلال وانتاج المسرح القومي، بجائزة افضل عرض 
مسرحي في الدورة الثالثة للمهرجان.

• نادي باســتيا الــذي ينافس فــي دوري الدرجة 
الثانية الفرنســي لكــرة القدم امــس الخميس أعلن 
تعاقده مــع المدافع التونســي يامن بـن ذكري لمدة 
موسمين في صفقة انتقال حر.ولعب بن ذكري (29 
عامــا) بين صفــوف اندية حمام الانــف والافريقي 
في تونــس قبــل ان ينتقل قبــل موســمين للزمالك 

المصري.

عضو مجلس الشــعب المصري عن حزب الغد رجب 

هلال حميدة تعرضت شــقته للسرقة، وتقدم ببلاغ 
لقســم شــرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، قال فيه 
انه اكتشــف ســرقة مبالغ مالية ومســدس صوت 

وهاتف محمول.

• عادل الدويري وزير الســياحة المغربي الســابق 
انتخب رئيسا لـ «رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين» 
بالــدار  عقــد  الــذي  التأسيســي  مؤتمرهــا  خــلال 

البيضاء.

• المخــرج الهوليــوودي كوانـتن تارانتينو يجري 
بيـت  بـراد  الأمريكيــين  النجمــين  مــع  محادثــات 
وليونـاردو دي كابريـو للعــب دوري البطولة في 
الفيلــم الحربــي «إنغلوريــوس باســتاردز»، الــذي 
سيصور في الخريف المقبل في ألمانيا وفرنسا، حيث 

يقيم بيت وصديقته أنجلينا جولي وأولادهما.

• نجــم كرة القــدم البريطاني ديفيـد بيكهام الذي 
اســتقر في مدينة لوس أنجلــس الأمريكية أعلن انه 
لم يعد يتخيل انه من الممكن أن يســكن في أي مكان 
آخر. وهو يقيم هناك منذ تموز(يوليو) 2006 ولحقته 
زوجته فيكتوريـا وأولاده من بريطانيا ليســتقروا 

بشكل دائم في الولايات المتحدة.

لا تفعل
عناية جابر 

لو كنــت أصغر عمراً، لســال تألق عيني، فــي عينيك. الآن، 
كبيرة كفايــة، أنظر في وجهك مباشــرة، فتدير رأســك قليلاً 
لتنظــر من النافــذة. أخرج بطيئــة وثقيلة بعينــي القططيتين، 
جرحــين مــن ذهــب. ايهــا الوســيم، مــا كان عليــك أن تدس 

اصابعك، كأنني حسبتها، تتنزه فعلاً.

تظهر لــي، التماعة أســنانك الأمامية، ولا تكون ابتســامة. 
مخفية بالظلام، أشــعر بالنهــار ينزل عن أكتافــي، بالجمال 
البســيط لغناء يــدك في ضوء الشــمعة. جانب يــدك الناعم، 

الذي يعرف وجهي أفضل مما يعرف وجهك.
كل الــذي لا تقوله قــد دخل صوتي. إنك تبتســم أخيراً، أو 
ربما هي الحركة التي فيها تزيح سيجارتك من جانب فمك إلى 
الآخر، من دون أن تلمســها. شفتاك أعتم من بشرتك ووجهك 
تحت وطــأة التذكر والموســيقى. أُحب أن انظــرك ترزح تحت 
وطأة مــا. جذعك يتمايل مثل صفصافة فوق ما تحركه. ليس 
اننــي لا أرغب في ذلك، لكنه الآن أشــبه بالطيران إلى الخلف، 
فالفجــر أتى حثيثاً، وانســل الفضاء الــذي فعلته العتمة، فلا 

تفعل ـ أقول لك ـ لا تفعل ذلك ثانية.

لكــن إن لم تــأت الآن، فإن الغرفة تضيــق، يتغضن جلدها. 
الكعــب العالي الذي انتعلته لأجل أن نتلامس بنزاهة تنتشــر 
ظلالــه كالأصابع. أفكر بعدد الحصى التي تدوســها من أول 
الحديقــة حتى بابي، أو ربما بالطريقة التي تقول فيها «هالو» 
الترخيــم الــذي يحــز شــريط الصــدر، الصوت المخــدر الذي 
يســبح في رحم شــيء كبير. تأخرت، وأظننــي أمرض فجأة 
وكان ثمــة عنف في ربع الســاعة التي انقضــت وأمامي على 
«الكومودينــا» كانت صورة لنا. كنــا جميلين لكن مُرتابين من 
أمر ما. ما الفرق إذا كان الشيء الذي نرتاب فيه حقيقياً أم لا؟ 
أتذكر انني أوشــكت أن أقول لك يوماً إننا نسقط، ثم تذكرت 
كيف يكــون الأمر من دونك. يبدأ قلــــبــي يرفس عنيفاً، لكنك 
تنفذنــي بخبطة متعجلة فأفتح بعــد أن أكون أوقعت مزهرية 
وجلفت رأســي بجانب الخزانــة الناتئ. لا الليــل ولا النافذة 
ســمعا أحداً يقترب. قــد ينقضي الليل قبــل أن تفهم ما يؤول 
إليه أَمــري من دونك. قــد ينقضي الليل قبــل أن تمتلك كلاماً 

مؤاسياً ومناسباً.

مَن كل هــؤلاء الرجال الذين يطوفون فــي العالم محاولين 
قتلــي؟ والرجــل الذي أحببته فعــلاً طعنني فــي قلبي. لكنني 
عشــتْ. وقد عشت السنة الماضية متجنبة رجلاً آخر ظل يأتي 
كل ليلة يســهر تحت نافذتي. وعشــت متجاوزة الرجل الذي 
يظهــر في أحلامي. ثــم طلع آخر مــن كوابيــس طفولتي وقد 
عشــت أيضاً. وفــي كل الأوقات لم أمتلك جســداً ولا رعشــة 
كافيــة. لم يكن الرجل الأخير يُشــبه أبداً ما يوحي به اســمه. 
خدّه الأيســر يصلح كوســادة، غيــر أنه أتى وكانــت تعطلت 
عمليــة النوم عندي، منذ زمن طويل. ومــع انه لم يحاول قتلي 
بعــد، فقد هربــت في الضــوء الخافت، الضــوء الوحيد الذي 
يأتــي من القمر، وســمائي الآن مظلمة تمامــاً، ما يكفي لبزوغ 
نجــم ما، آمــل أن يكــون حنوناً، ليــس متلهفاً، فأنا اســتطيع 

التخمين أخيراً، ما يقدر عليه المتلهفون.

ليس انني طفلة شوارع
أو خادمة

إنني يتيمة على نحو ما
وأبكي بصورة دائمة 

كما لو ان البكاء
يسوي المسألة.

لأنني امتلكت علامة
انتظرك كل مساء

وفيما عدا فتح النافذة
لرائحة الهواء في الظلام

لست متأكدة مع ذلك
اك تأتي

بسبب الطريقة
التي تعمل بها الحياة.

لم يكن آخر لقاء لنا
يختلف عن الأول

كان أقصر قليلاً وحسب
الخيبة نفسها

التي جعلتني أغادر
وفي رأسي

مشاريع جديدة.

الألمان يستحمون أقل بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء
برلين - «القدس العربي» بسام عويضة

 
الشـعب الالمانـي يسـتحم الان اقـل من اي وقـت مضى 

بسبب الارتفاع الجنوني في اسعار الطاقة..
أعلنت ذلك مجلة «دير شبيغل» الالمانية واسعة الانتشار 
وقالت ان  ارتفاع اسعار الطاقة اثر على  معدل الاستحمام 
اليومي للالمان بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء ، فالكثيرون 
من افراد  الشـعب الالماني بدأوا حاليا الاسـتحمام مرة كل 

يومين بدلا من الاستحمام اليومي. 
واشـارت  المجلـة الـى ان  العائـلات التـي كان دخلهـا 
السـنوي 12 الف يورو اي بمعدل الف يورو شـهريا كانت 
تنفـق 10 ٪ من دخلها علـى التدفئة والكهرباء عندما كان 
سعر برميل النفط 91 دولارا وعندما اصــــبح سعره 132 
دولارا اصبحـت تنفـق 13٪ وهـذا مبلـغ كبيـر يأتي على 

حساب متطلبات معيشية. 
وبحسـب الصحيفـة فان الكثيـر من العائـلات الالمانية 
ذات الدخل المنخفض مثل المطلقات واصحاب اعانات بدل 
البطالة والطلاب واصحاب المساعدات الاجتماعية اخذوا 

فـي التقليل من حيـاة الرفاهية بسـبب الا رتفاع الجنوني  
لاسعار الطاقة. 

وفي هـذا السـياق قالـت الطالــــــبـة الالمانيـة يوليا 
فـي  الصـــوفيـة  الملابـس  لارتـداء  تلجـأ  انهـا  تومـاس 
البيت بدلا من تشـغيل جهاز التدفئة نظرا لارتفاع اسـعار 

الكهرباء! 
واشارت المجلة ايضا الى ان الكثيرين  من افراد الشعب 
الالماني عزفوا عن الذهاب الى دور السـينما والمسرح على 
اعتبار ان هذه الامور تدخل في حياة الرفاهية، واصبحوا 
يوفرون ثمن تذاكر السينما والمسرح لدفع فواتير الكهرباء 

والتدفئة والاجرة المنزلية. 
وقالـت دراسـة المانيـة حديثـة ان الالمان انفقـوا خلال 

العام الجاري 25
مليار يورو على الطاقة بسبب ارتفاع اسعار النفط واذا 
اسـتمرت اسعار النفط بالارتفاع فقد ينفق الالمان مع نهاية 
العـام الجاري 35 مليار يورو اذا وصل سـعر برميل النفط 

200 دولار. 
ويحـاول الالمـان بـكل جهدهـم التحايـل علـى الارتفاع 

الجنوني لاسـعار الطاقة، فمثلا تلجأ نيكولة شميدت وهي 
سـيدة تعمل في متجر تجـاري كبير وتتقاضـى 900 يورو 
شـهريا الى تدفئة غرفـة ابنتها فقط والابقـاء على الغرف 
الباقية بـدون تدفئة لانها لا تسـتطيع دفـع كل الالتزامات 
الاساسية. وقالت شـميدت وهي سيدة مطلقة ان الانسان 
الان لا يسـتطيع ان يعيش لوحدة مع ارتفاع اسـعار المواد 

الغذائية واسعار الطاقة. 
امـا ماتياس بورتيوس وهي يشـتغل بشـكل حـر فقال 
انني اسـتحم مرة كل يومين توفيرا لنفقات المياة الساخنة 

في الحمام .
وقالت دراسـة اشـرف عليها معهد الاقتصاد الالماني (ار 
دبليو اي) في ولاية نورد راين فستفاليا لصالح مجلة دير 
شـبيغل ان متوسـط الاعبـاء المالية الاضافيـة التي القيت 
علـى كاهل الاسـرة الالمانية مـع بداية العـام الحالي 2008 
بلغ 650 يـورو اي بمعدل 25٪ وجاء ذلك  بسـبب ارتفاع 

اسعار الكهرباء والبنزين والغاز. 
 ان الالتزامات الاضافية التي سـيدفعها المواطن الالماني 
بسـبب ارتفاع اسـعار الطاقة سـتوثر سـلبيا على القدرة 

الشـرائية للمواطن او القيام بالرحلات الخارجية وشراء 
العاب لاطفال الاسرة وتدني المستوى الثقافي للاسرة مثل 
عـدم الذهاب الى دور السـينما والمسـرح او شـراء الكتب 

الثقافية. 
وكان نقـاش سـاخن قـد دار داخـل الاروقة السياسـية 
الالمانيـة بـين الحزبين الكبيريـن وهما الحزب الاشـتراكي 
الديمقراطي والحزب المسـيحي الديمقراطي حول امكانية 
اغلاق المفاعـلات النوويـة الالمانية يحث يوجـد في المانيا 

تسعة عشر مفاعلا نوويا. 
امـا صحيفة «بيلد تسـايتونغ» التي تـوزع يوميا اربعة 
ملايـين نسـخة فقد اشـارت فـي تقرير لهـا انه اذا اسـتمر 
الارتفاع الحاد في اسـعار النفط فسـوف تنفق العائلة ربع 

دخلها على الطاقة. 
وقالـت الصحيفـة ان حوالـى 750 شـركة المانيـة مـن 
شـركات توزيـع الغـاز تخطـط لرفـع الاسـعار مـع بداية 
شـهر اب (اغسـطس) بمعـدل 13 ٪، وطالبـت الصحيفة 
المواطنـين بالاسـتعداد لتحمـل اعبـاء موجـة جديـدة من 

الارتفاع الجنوني لاسعار الطاقة.

سوداني حامل فيروس ايدز
 أخفى مرضه عن 6 نساء في كندا

■ وينيبـاغ - يو بـي آي: أدانت محكمة كندية رجلاً يحمل فيروس فقدان 
المناعة المكتسـبة «الايدز» لأنه مارس الجنس من دون اسـتخدام واق ذكري 
مـع 6 نسـاء لم يكـن علـى علـم بإصابته.وأفـادت صحيفة «وينيبـاغ صن» 
الكنديـة ان كلاتـو مابيـور (31 سـنة) أديـن بـ6 تهـم من الاعتداء الجنسـي 
بالإضافة إلى تهمتين بالملامسة الجنسية والتدخل الجنسي.ورفض القاضي 
جـوان ماكلفـي مزاعـم محامـي الدفاع بـأن «مسـتوى الفيروس» في جسـم 
مابيـور منخفض جـداً ما يعنـي انه لا ينقله إلـى الآخرين، ووصـف مابيور 
بـ»المتوحش جنسـياً» في القرار الخطي الـذي أصدره.وكتب ماكلفي «أخفى 
عـن عمـد هـذه المعلومات عن شـريكاته خوفـاً مـن أن يمتنعن عن ممارسـة 
الجنـس معه في هـذه الحالة». وأوضحت الصحيفة انه لـم يتم إصدار حكم 
حتى الآن لكن المدعين العامين يسـعون لسـجنه لمـدة طويلة ومن ثم ترحيله 

عن كندا لأنه لاجئ من السودان.

إدعى سرقة سيارته لكي يسرق ما بداخلها!
■ عمان - «القدس العربي»: كشفت الأجهزة الأمنية المختصة في مديرية 

شرطة وسط العاصمة الاردنية عمان قضية إدعاء سرقة بهدف الاحتيال.
وتتلخص التفاصيل أن مواطنا اشتكى لدى المركز الأمني المختص بفقدانه 
لمركبتـه وبداخلهـا أجهزة خليوية عدد 74 بلغت قيمتهـا 45 ألف دينار، حيث 
عـاد المشـتكي وأفاد بوجود المركبـة في إحدى مناطق العاصمة وتم الكشـف 

عليها من قبل المختصين وتبين عدم وجود آثار تدل على تعرضها للسرقة.
 وبالتحقيـق مع هذا الشـخص أقر بزيف إدعائه تعرض مركبته للسـرقة 
وأن هدفـه من تقديم الشـكوى هو إيهام شـخص آخر كان قـد اتفق معه على 

تسليمه الأجهزة الخليوية بفقدانه لها للاحتفاظ بها وبيعها لصالح نفسه.

مضيفة جوية تلتقط غلاف شيكولاتة
من القمامة فتربح رحلة للفضاء

■ باريـس – رويتـرز: تصبـح مضيفة طيران فرنسـية واحـدة من أوائل 
سائحي الفضاء في أوروبا بعد أن التقطت غلاف قطعة شيكولاتة من القمامة 

ووجدت رقما فائزا في مسابقة للسفر إلى أعالي الغلاف الجوي للأرض.
وقالت ماتيلد إبرون (32 عاما) إنها اشـترت قطعة شيكولاتة ماركة (كيت 
كات) مـن متجـر في منطقتهـا لكنها ألقـت في بـادئ الأمر بالغلاف في سـلة 

القمامة قائلة لنفسها «الآخرون فقط هم من يفوزون.»
وبعد سـاعتين ومـع معاودة التفكير في المسـابقة قـررت أن تجرب حظها 
والتقطت الغلاف من السـلة لتجد رقما مسـجلا عليه. وقالت لمحطة «فرانس 
إنفـو» الإذاعيـة «بالنسـبة لشـخص يعمل في السـفر جـوا إنه حلـم يصير 

حقيقة».
وأكدت متحدثة باسـم شـركة نسـتله في فرنسـا أن إبرون فازت بجائزة 
لتسـافر في رحلة على متن طائرة تتسع لأربعة وهي في حجم مقاتلة وقامت 
ببنائهـا شـركة روكت بلين التي تبني طائرات بقصـد إتاحة رحلات رخيصة 

إلى الفضاء.
وسـتتلقى إبرون أربعة أيام من تدريب رواد الفضاء في أوكلاهوما سيتي 
بالولايـات المتحـدة قبل أن تصعـد على مـتن الطائرة روكيت بلـين إكس بي 
التي سـتصل إلى ارتفاع مئة كيلومتر وتتيح تجربة من انعدام الوزن تستمر 

خمس دقائق. 

عدد قتلى حادث تصادم قطار مع سيارات
بمصر وصل الى 40 شخصاً

■ القاهـرة، مصر- يـو بي آي: أعلن وزير الصحـة المصري حاتم الجبلي 
الخميس أن عدد الذين لقوا مصرعهم في حادث التصادم بين قطار وعدد من 

السيارات شمال مصر وصل الى 40 شخصاً.
وقـال الجبلـي ان 39 اخريـن اصيبوا في الحـادث الذى وقع قـرب مدينة 

مرسي مطروح على الساحل الشمالي الغربي.
واضـاف ان عـددا مـن المصابين نقلـوا جوا الى مستشـفيات فـي القاهرة 

لتلقي العلاج.
وكانت الشرطة قد ذكرت ان الحادث نجم عن تصادم بين القطار وسيارات 

كانت متوقفة على تقاطع يبعد مسافة 70 كيلومترا شرقي مرسي مطروح.
غير ان الهيئة القومية للسـكك الحديدية في مصر وهي الشركة التي تدير 
شـبكة النقل الحديـدي ذكرت لاحقا ان سـيارة حمل بمقطـورة كانت تعاني 
خلـلا في جهاز الكبح (الفرامل) هي التي صدمت القطار بعد ان فشـل قائدها 

بالتوقف عند التقاطع. 

أمريكي يستعبد نيجيرية 
مراهقة طوال 5 سنوات

■ واشـنطن- يـو بي آي: اعتـرف رجل مـن مقاطعة ماريلانـد الأميركية 
باستعباد فتاة نيجيرية مراهقة طوال 5 سنوات.

وقالت وزارة العدل الأمريكية ان جورج أوديوزور (52 سـنة)، الذي كان 
يعيـش فـي مدينة دارنسـتاون، سـيدفع لضحيتـه 110 آلاف دولار ويواجه 

عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.
وأوضـح المدعون الفدراليـون ان أوديوزور ذهب إلـى نيجيريا في العام 
1996 واسـتخدم جواز سـفر ابنته لتهريب الفتاة النيجيريـة التي كانت في 

الرابعة عشر من العمر إلى منزله في ماريلاند.
وأضاف المدعـون ان الرجل وزوجته الدكتورة أداوبي سـتيلا أوديوزور 
استخدما الفتاة للعمل في منزلهما وخدمة أولادهما الستة من دون أجر، فيما 

تعرضت لاستغلال جنسي ولم تلق التعليم المناسب.
وقـال المدعـي العـام فـي ماريلانـد رود جـاي روسنشـتاين ان «جـورج 
أوديـوزور انتهك القوانـين الأمريكية التي تمنع العبودية والاسـتخدام غير 

الطوعي».
من جهته قال جايمس ديكنز، وهو عميل خاص مسـؤول في قسم الهجرة 
وتطبيق الأعراف في بالتيمور، انه «لا يمكن التسـامح» مع إجبار الفتاة على 

العمل وإلحاق أذى جسدياً بها.
وأدينـت الزوجـة (49 سـنة) بتهـم فدرالية في العـام 2004 وحكـم عليها 

بالسجن 87 شهراً.

يوسف شاهين في غيبوبة عميقة 
والأجهزه تحافظ على جسده حيا

■ القاهـرة - ا ف ب: اعلن مدير مستشـفى القوات المسـلحة في المعادي، 
ضواحي القاهرة، اللواء احمـد عبد الحليم امس الخميس ان المخرج العالمي 
يوسـف شـاهين الـذي نقل بعد ظهـر الاربعاء الـى هذا المستشـفى يوجد في 

غيبوبة عميقة وان الاجهزه هي التي تحافظ على جسده حيا.
واكد في مؤتمر صحافي عقد في المستشـفى ان «حالة شـاهين مستقرة في 
غيبوبـة عميقة وهـو لا يعتبر ميتا من الناحيـة الاكلينيكية لانه محافظ على 

وظائف جسده الحيوية».
واوضح ان «المستشفى الامريكي في باريس ارسل تقريرا عن حالة شاهين 
للمستشـفى قبل وصوله اليها بيومين يوضـح ان تجمع دمويا في الدماغ هو 

الذي ادخله هذه الغيبوبة».
واشـار الى ان «فريقاً من اطباء المستشـفى الفرنسـي التقى عائلة شاهين 
وخيرهـم بين نقله الـى القاهرة او ابقائـه في باريس لكنهم قـرروا نقله الى 
القاهرة واستقبلناه في المستشفى بعد اعداد غرفة عناية مركزة وفريق طبي 

يتابع حالته طوال الـ 24 ساعة».
واوضـح ان «الاطبـاء فـي باريس اوقفـوا اسـتخدام التنفـس الصناعي 
ليوسف شـاهين خوفا من ضمور القصبة الهوائية وقاموا بشق مكان خاص 

في القصبة الهوائية لتسهيل حالة التنفس».
وكان غابي خوري ابن شقيقة شاهين صرح لوكالة فرانس برس الاربعاء 
ان خالـه نقـل من المستشـفى الفرنسـي فـي باريس الـى مستشـفى القوات 
المسـلحة المصرية في المعادي وان وضعه الصحي لا يزال مسـتقراً على حاله 
دون اي تطـورات. وقـد عاد شـاهين الى القاهرة بعد ظهـر الاربعاء على متن 

طائرة خاصة وفرتها الحكومة المصرية التي قررت معالجته على نفقتها.

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تمكن المخرج المصري خالد يوسف 
من التعاقد معها على بطولة فيلمه الجديد «دكان شحاتة» 

الذي سيبدأ تصويره بعد أيام

احوواااللل االلنناااسسس

نامت الممرضة..
فمات المريض

■ بوخاريست، رومانيا - يو بي اي: 
قـال المرضـى في مستشـفى بوخارسـت 
الرومانيـة ان رجـلاً في الـ57 مـن العمر 
توفي بعد أن رفضت ممرضة الاسـتيقاظ 

من نومها لمساعدته.
وذكـر موقع «هـوت نيـوز» الروماني 
انـه عثر على الرجل ميتاً في سـريره في 
مستشـفى «سـانت لوكا». وقـال مرضى 
آخـرون في المستشـفى ان الرجـل الذي 
كان  السـرطان  مـرض  مـن  يعانـي  كان 
يطلـب الأوكسـجين لكـن الممرضـة التي 
كان يفترض أن تراقبه طوال الليل نامت 
ورفضت تلبية النداء. وقال المسـؤولون 
فـي المستشـفى انهـا تجـري التحقيقات 

اللازمة في هذا الحادث.

«طغاة» العالم.. لعبة
ورق ألمانية جديدة 

■ برلـين، ألمانيـا- يـو بـي آي: فـي 
خطوة غريبة من نوعها، أطلقت دار نشر 
ألمانيـة لعبة ورق جديـدة للأطفال تحمل 
صـوراً ومعلومـات عـن عدد مـن الطغاة 
من بينهم الزعيم النـازي الألماني أدولف 

هتلر.
وذكر موقع «دوتـش فيلي» ان اللعبة 
الجديدة تتضمن أوراقـاً تمثل 32 طاغية 
بمـن فيهـم هتلـر والدكتاتور الإسـباني 
فرانسيسكو فرانكو والزعيم السوفياتي 

السابق جوزيف ستالين. 
وأعلنت الشـركة الناشرة «أونكل أند 
أونـكل» انـه فـي حـين تتضمـن الأوراق 
معلومـات تاريخيـة عـن هـؤلاء الطغاة 
إلاّ انها تسـخر منهم أيضاً. فالورقة التي 
تصـور الديكتاتـور التشـيلي أوغسـتو 

بينوشيه مثلاً تصفه بأنه «غبي».
وفكـرة اللعبـة كمـا أوضحهـا فولكـر 
أوبمان من «أونكل أونـكل» أنها «لا تقوم 
علـى توجـه سياسـي ولكننـا أردنـا أن 
نجـرد هـؤلاء الطغـاة من بعـض النفوذ 
الـذي مـا زال لديهم حتى اليـوم. فعندما 
تضحـك عليهم فهـذا يعني أنـك لا تخاف 

منهم كثيراً».

دار جنازات
تخطئ بين جثتين

■ شـيكاغو- يو بـي آي: أخطأت دار 
جنازات في ولاية إيلينوي الأمريكية بين 
جثتـي امرأتين مسـنتين ما اضطـر أفراد 
إحـدى العائـلات المعنيـة للذهـاب إلـى 
المحكمة لطلب نبش قبر جدتهم الحقيقية.  
وأفادت صحيفة «شـيكاغو صـن تايمز» 
الأمريكية ان ليليان غروغان (91 سـنة) 
دفنـت بعـد أن اسـتعادت عائلتها جثتها 

من قبر امرأة مسنة أخرى.
وكان أقارب غروغان قد تفقدوا الجثة 
الموضوعـة في قبرها ووجدوا جثة امرأة 
أخـرى لكنهـا ترتـدي ملابسـها وتضـع 
سوارها المفضل. وقالت الحفيدة ميشيل 
غروغان (35 سـنة) بعد اكتشاف الخطأ 
«جـن جنوننـا، وكان النـاس يصرخون 

ويتعانقون ويبكون».
العاملـين فـي دار  وأضافـت ان أحـد 
الجنازات ماونت أوبورن أخطأ في وضع 
الإشـارة علـى جثتـي ليليـان غروغـان 
وامـرأة مسـنة أخـرى، لم يتـم التعريف 


